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ستؤمن مليار دولار لخزينة الدولة... وتقوي أوراق نبيه بري في مواجهة جميل السيّد

ارتياح لدى شيعة البقاع مع التوجه لتشريع زراعة الحشيشة في لبنان
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بات موضوع تشــريع زراعة الحشيشــة فــي محافظة 
البقاع شــرق لبنان، قاب قوسين من التنفيذ، عقب تأليف 
الحكومــة الجديــدة. عدد كبيــر من المســؤولين أصبحوا 
مقتنعــين بأن تلــك الخطوة، في غياب الزراعــات البديلة، 

من شأنها أن تدرّ أموالًا كبيرة على خزينة الدولة.
ومــا عــزّز هــذا التوجه هــو توصيــة خطة مؤسســة 
ماكينــزي الأمريكيــة، التــي ذهبــت إلــى تأييــد تشــريع 
الحشيشــة، ما دفع عضــو اللقــاء الديمقراطــي، النائب 
وائــل أبــو فاعــور، إلــى القــول: »منــذ ســنوات وأهالي 
بعلبــك - الهرمل، ورئيــس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
وليد جنبلاط معهم، يطالبون بتشــريع زراعة الحشيشــة 
لأغراض طبية وما من مســتجيب، اليوم جاءت التوصية 

مــن تقريــر مؤسســة ماكينــزي بهــذا الأمــر مــن ضمن 
توصيات أخرى«. 

بــادر رئيس مجلــس النــواب، نبيه بري، خــلال لقائه 
أمــس فــي عــين التينــة الســفيرة الأمريكيــة فــي لبنان، 
اليزابيث ريتشارد، إلى إبلاغها أن »مجلس النواب بصدد 
التحضيــر لدرس وإقــرار التشــريعات اللازمة لتشــريع 
زراعة الحشيشــة وتصنيعها للاســتعمالات الطبية على 
غــرار العديــد مــن الــدول الأوروبيــة وبعــض الولايات 

الأمريكية«.
وكانــت صحيفــة »غارديــان« البريطانيــة كتبــت في 
تقرير لها أن »النبتة المشــهورة في لبنان بكونها نبتة غير 
شرعية، قد تسهم بقلب الوضع اللبناني رأسًا على عقب، 

في حال تم الاستفادة منها بالطرق الصحيحة«.
وربطت بــين الحشيشــة والخطــة الاقتصاديــة التي 
أن  موضحــة  للبنــان،  »ماكينــزي«  شــركة  تحضرهــا 
»التقارير الاقتصادية للشــركة تتوقع أن تدر الحشيشــة 
حوالى مليار دولار لخزينة لبنان، ما سيؤدي إلى تحريك 
العجلــة الاقتصادية في البلاد ويفتح للبنان آفاقًا جديدة 

في الاقتصاد«.

وتعمــد الدولــة اللبنانية الــى إتلاف الحشيشــة التي 
يزرعها عدد كبير من المزارعين في منطقة بعلبك-الهرمل، 
وتتخذ سياســات وإجــراءات لمنع إنتــاج وترويج النبتة 

على الأراضي اللبنانية.
وتعتبر هذه الزراعة جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى 
الأشــغال الشــاقة المؤبدة، وصدرت أحــكام عديدة بحق 

الآلاف.
ومن شــأن خطــوة الرئيس بــري بالدعوة إلى جلســة 
عامة لتشريع زراعة الحشيشة أن تثير الارتياح في منطقة 
البقاع، ولا سيما إذا ما ترافقت مع عفو عام عن الملاحقين 

بتهمة زراعة المخدرات والإتجار بها.
كمــا مــن شــأنها تقويــة أوراقه مقابــل الهجمــة التي 
يقودهــا ضده النائــب اللواء جميل الســيّد تحت شــعار 
»ماذا فعلتــم للبقاع؟«، ما كاد يتســبّب بفتنة بين شــيعة 

البقاع وشيعة الجنوب.
وكان السيد قد عقد مؤتمرًا صحافيًا، أول أمس، هاجم 
فيه بري، وركز انتقاداته على أحد المســؤولين في حركة 
»أمــل« التي يتزعمها بري، ليبين لاحقًا أن المســتهدف هو 

المستشار الأمني لرئيس المجلس أحمد البعلبكي.

وانضمــت قنــاة »الجديــد« إلــى الحملــة علــى بــري 
ومستشــاره عبــر قولهــا »بحذفه كل الاحتمالات رســت 
مناقصــة اللــواء النائــب جميــل الســيد على شــخصية 
واحــدة من مجمع رئيــس مجلس النواب نبيــه بري، فقد 
رفض التســمية لكنه ســهّل الإجابات عندما حيّد النواب 
والوزراء والتابعية الملحقة، فتكوّن الاسم من تلقاء نفسه 
الذي جاء من مشتقات بعلبك ذات الصلة، وكاد المريب أن 

يقول خذوني إلى أحمد البعلبكي«.
فــي المقابــل، رد بعلبكي على ما جاء في نشــرة أخبار 
قنــاة » الجديــد«، قائــلًا »الآن التقــت جوقــة الحاقديــن 
المعروفــين بســوق الاتهامــات والافتــراءات تحت جنح 
شــاهد زور أدمــن منــذ زمــن طويــل علــى تلفيق شــتى 

الاتهامات والاضاليل ولا يزال«.
وأضاف: »أما الســؤال عن جرأة المدعي العام فنحن لا 
نشك بجرأته ولا يلزمه الشجاعة ولا أي أمر آخر قليتقدم 
المفترون بمعلوماتهم المفترضــة وكنا قد بادرنا بدعوتهم 

للجوء الى القضاء«.
كذلك، غرّد وزير المالية فــي حكومة تصريف الأعمال، 
علي حســن خليل، وهو من حركة »أمل« عبر حسابه على 

»تويتر« قائلًا: »لا الجديد ولا الأصوات الممقوتة والمجبولة 
بحقــد علــى الحركة تســتطيع أن تنال من شــرف وقيمة 

وموقع أبرز رموزها الأخ أحمد بعلبكي، موتوا بغيظكم«.
وكان لافتــاً أمس توزيــع فيديو على مواقــع التواصل 
الاجتماعي يعلن فيه رئيــس كتلة الوفاء للمقاومة النائب 

محمد رعد، رفضه التعرض لبري ولدوره السياسي.
وقال: »لا نقبل أن يأتي أحد ويبدأ ببث الفتن والسموم 
عن قصد أو عن غير قصد ويستثير منطقاً تموّله سفارات، 
فيصبــح الحدث أن أهل المقاومة وشــيعة المقاومة دخلوا 
مرحلة الانقســام! فشروا، ولن يســتطيع أحد أن يجزّىء 

المسيرة، فالشهداء وحّدوا جمعنا وجعلونا قوة مهابة«.
ويبقى الســؤال: ما هو موقف »حــزب الله« من صراع 
بــري - الســيّد، وهل يقبل اســتهداف حليفه الرئيســي 
)بــري( الــذي وحّد بموقفــه الطائفة الشــيعية وحماها؟ 
وكيف ســيتصرّف لتطويق مثل هذا الســجال المســتجد 
داخل البيت الشيعي؟ وهو الذي كان له الفضل في تجيير 
الصــوت التفضيلي لجميل الســيّد فــي بعلبك-الهرمل، 
علماً أن نأي الحزب بنفسه عن هذا السجال سيؤدي إلى 

تفاقم الأمور.

درعا ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد: 

وصلت، أمس الأربعــاء، أكثر من 125 حافلة 
تتبــع للنظام الســوري إلى معبــر العيس في 
الشمال الســوري، تمهيداً لإجلاء كامل لسكان  
بلدتي كفريا والفوعة الشــيعيتين، من محافظة 

إدلب نحو حلب، كوجهة أولى.
»المرصد الســوري لحقوق الإنسان« قال إن 
»خــروج الحافلات ســيتزامن مــع تنفيذ بنود 
الاتفاق الروسي – التركي، الذي يشترط إخراج 
المتبقين في الفوعة وكفريا والإفراج عن من تبقى 
من مختطفي بلدة اشتبرق، مقابل ضمان روسيا 
عدم شــن عملية عســكرية في إدلب والإفراج 
عن مئات المعتقلين ونقــاط أخرى توافق عليها 

الطرفان الروسي والتركي«.
فــي المــوازاة، قتــل 15 مدنيــاً فــي غارات 
اســتهدفت فجر الأربعاء مدينة نــوى التي ما 
زالت تحــت ســيطرة الفصائــل المعارضة في 
محافظــة درعا في جنوب ســوريا، في حصيلة 
جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان 

الأربعاء.
وقــال مدير المرصــد رامي عبــد الرحمن إن 
»قصفاً جوياً وصاروخياً عنيفاً استهدف مدينة 
نوى في ريــف درعا الغربي« من دون أن يتمكن 
من تحديد ما إذا كانت الطائرات التي استهدفتها 

روسية أو سورية.
في السياق، أكد  القيادي البارز في المعارضة، 
خالد النابلســي، لـ»القــدس العربي« ضبابية 
التدمير  مــن  عاصفة  »بعــد  القنيطــرة  مصير 

والتفجير والتهجير«، حسب وصفه.
وأشــار إلى »رفــض ممثلــي وزارة الدفاع 
الروســية إجراء أي جلسة تفاوض مع الجانب 

السوري المعارض«.
وحســب المصدر »هدف موســكو مــن ذلك 
تذويب شروط المعارضة، ريثما يتم الإفراغ من 
حسم شــامل ينهي ملفات درعا العالقة المتمثلة 
بســيطرة التنظيمــات الجهاديــة على حوض 
اليرمــوك ونــوى غربــا«، مضيفًــا أن »مصير 

القنيطرة المرتبط بأمن إســرائيل سيبقى معلقًا 
حتى انتهاء ملفي تنظيــم الدولة وهيئة تحرير 

الشام، في ريف درعا«. 
وفــي غضــون ذلــك، قالــت وزارة الدفاع 
والسورية  الروســية  الســلطات  إن  الروسية 
أقامت مركزا في ســوريا لمساعدة اللاجئين على 

العودة من الخارج.

وقالــت وزارة الدفــاع في بيــان إن المركز 
»سيشــرف على عــودة كل الأشــخاص الذين 
نزحوا مؤقتــا وكذلك اللاجئين الســوريين من 

الدول الأجنبية إلى أماكن إقامتهم الدائمة«.
إلى ذلك، يصــل مبعوث الرئيس الروســي 
العاصمــة  لســوريا، إلكســندر لافرينتيــف، 
الإيرانيــة طهــران، اليــوم الخميــس، لبحث 

تطــورات الملــف الســوري الأخيرة، لاســيما 
عقب القمة الروســية الأمريكية فــي العاصمة 

الفنلندية.
وشــارك لافرينتيف ضمن طاقــم التفاوض 
بوتين  فلاديمير  الرئيســين  قمة  خلال  الروسي 
الفنلندية  العاصمــة  فــي  ودونالــد ترامــب، 

هلسنكي. )تفاصيل ص 4(

عمان ـ »القدس العربي«:

يصوت مجلس النواب الأردنــي بعد ظهر اليوم 
الخميس علــى الثقة في حكومــة الرئيس الدكتور 
عمر الرزاز، بعد حالة غير مســبوقة من التجاذب، 
نتجت عن التطرق للمؤسسة الملكية ضمن سياقات 
النقاشــات العامة وبصورة غيــر مألوفة، دون أن 
تتضح بعــد ردة فعــل الدولة على هذا المســتجد 
الحســاس. وتحدث خلال أربعة أيام نحو 96 نائبا 
في النقاش، في الوقت الذي ســيتقدم فيه الرئيس 
الرزاز بالــرد على الملاحظات قبــل التصويت على 
الثقــة. وتوقع عضــو المجلس نبيل الغيشــان في 
تعليق لـ»القدس العربي« بأن تؤثر كلمة مثيرة جدا 
تضمنت تجاوزا للخطوط الحمر بنســبة قليلة على 

نتائج التصويت ولصالح الحكومة.
وكان النائب غــازي الهواملة قد أثار عاصفة من 
الجــدل عندما تحدث عن وجــود »ملكين« في إدارة 
البلاد خلافــا للملكيات في العالــم، وهما الملك عبد 

الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد الله، قائلا ان 
ذلك لا يحصل حتى في خلايا النحل.

ولأول مرة يتطرق عضو برلمانــي لدور الملكة او 
حتى للعائلة المالكة تحــت قبة البرلمان منذ التحول 

الديمقراطي عام 1989 .
وصنــف رئيس المجلس عاطــف طراونة ما قاله 
الهواملة فورا باعتباره »تطاولا لا يســمح به« على 
جلالة الملكة، ثم قرر وسط إجماع النواب وصياحهم 
حذف العبارة من المحضر وتحويل قائلها إلى لجنة 
الســلوك والنظام فــي المجلس. وســرعان ما قرر 
المجلس بالإجماع التصويــت على تحويل الهواملة 
للجنة الســلوك، في مقدمة على الأرجــح لمعاقبته 
بفصله من مجلــس النواب، في ســابقة يتوقع ان 
تكون أيضا هــي الأولى من نوعهــا. وكان هواملة 
قد أفــاد بأن الملكيات في العالــم يحكمها ملك واحد 
إلا الأردن حيــث ملك وملكــة، معترضا ضمنيا على 
المسألة، مع أن منصب الملكة في الأردن لا صلاحيات 

له، ورافضا لاحقا الاعتذار. )تفاصيل ص5(

لندن ـ »القدس العربي«:
قتل أمس الأربعاء قائد عســكري يمني كبير، في 

حادثة تضاربت الأنباء حولها.
وذكرت مصــادر يمنية أن العميــد محمد محمد 
صالــح الأحمر خبير المتفجرات والــذي عين ملحقاً 
عسكرياً في الســفارة اليمنية لدى مملكة البحرين، 
قتل في اســتهداف موكب نائــب رئيس الجمهورية 
الفريــق علي محســن الأحمر، أمس، فــي محافظة 

مأرب شرق البلاد بعبوة ناسفة.
وأكدت المصادر نجــاة نائب الرئيس من محاولة 
الاغتيــال، في حين قتل العميــد محمد محمد صالح 
الأحمــر في المحاولــة. وفي وقت لاحــق أمس نفى 
مصدر عســكري يمنــي نبأ تعرض نائــب الرئيس 
اليمني الفريق علي محسن الأحمر لمحاولة اغتيال، 
مؤكــداً أن العميد الأحمر »لم يكــن في موكب نائب 
رئيس الجمهوريــة«، وأنه قتل في منطقة »الرويك« 

شمال شرق محافظة مأرب.
وقال المصدر فــي تصريح لـ»القدس العربي« إن 
»العميد الأحمر استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني 

في مهمة تدريبية«. 

وفي بيــان نقلته وكالة الأنباء الرســمية، نعت 
رئاســة أركان الجيش العميد الأحمــر، وأكدت أن 
»الملحق العســكري لليمن لدى البحرين قتل أثناء 
أداء واجبه الوطني الموكل إليه في محافظة مأرب«، 

دون مزيد من التفاصيل.
وقــال المســلحون الحوثيــون في اليمــن إنهم 
هاجموا بطائــرة دون طيار مصفاة تابعة لشــركة 
أرامكــو النفطيــة الســعودية في الريــاض أمس 
الأربعــاء في الوقــت الذي قالت فيه الشــركة إنها 

احتوت حريقا محدودا في المصفاة.
وقال تلفزيون المســيرة الذي يديره الحوثيون 
على تويتر »ســلاح الجو المســير يستهدف مصفاة 

شركة أرامكو في الرياض«.
ونقل التلفزيــون عن متحدث عســكري حوثي 
قوله »إنجاز ســلاح الجو المســير بدايــة قوية في 

مرحلة جديدة من ردع العدوان«.
وقبيل إعلان تلفزيون المسيرة قالت أرامكو أمس 
إن فرقها للســيطرة على الحرائــق والدفاع المدني 
الســعودي تمكنت من احتواء حريق محدود شب 
في إحدى حاويات التخزين في مصفاتها بالعاصمة 

السعودية الرياض. )تفاصيل ص 10(

■ برلين ـ الأناضــول:  وافقت الحكومة الألمانية، 
أمس الأربعاء، على مشــروع قانــون يصنف دول 

المغرب العربي على أنها »دول منشأ آمنة«.
ويتيــح تصنيــف دول المغرب العربــي، تونس 
للسلطات  آمنة«،  منشأ  كـ«دول  والمغرب،  والجزائر 
الألمانية سرعة البت في طلبات اللجوء التي تتلقاها 
مــن منحدرين من هذه الــدول، وترحيل الآلاف من 

طالبي اللجوء المرفوضين.
وحســب ما نقلته صحيفــة »دي فيلت« الألمانية 
)خاصة(، فإن الحكومة الألمانية وافقت في جلستها 
أمــس الأربعاء على مشــروع قانــون يصّنف دول 

المغرب العربي كـ»دول منشأ آمنة«.
ويهدف مشروع القانون إلى تسريع وتيرة البت 
في طلبات لجوء الوافدين من هذه الدول، وترحيل 

آلاف اللاجئين المرفوضين.
لكــن مشــروع القانــون يســتثني اللاجئــين 
المرفوضين المنحدرين مــن دول المغرب العربي، من 
الترحيل، في حال كانوا بدأوا عملا شرعيا أو تدريبا 
مهنيا في ألمانيا قبل صدور القانون )تحول المشروع 

الذي وافقت عليه الحكومة إلى قانون(.
 وليصبح مشــروع القانون الــذي وافقت عليه 

الحكومة أمــس، قانونــا نافذا، يجــب أن يحصل 
على موافقة البوندســتاغ )البرلمان( المكون من 709 
المكون  الولايات(  )مجلس  والبوندسترات  أعضاء، 
من 69 عضوا يمثلون حكومات ولايات البلاد الـ16.

ومن المقــرر أن تقدم الحكومة مشــروع القانون 
للبوندستاغ، في وقت لاحق لم يعلن بعد.

ووفــق تقرير حكومي ألماني نشــر فــي فبراير/
شباط الماضي، اســتقبلت ألمانيا 4130 طالب لجوء 
من دول المغــرب العربي فــي 2017 مقارنة بنحو 8 

آلاف في 2016، ونحو 25 ألفا في 2015.
وبينما يجــرى حاليا تقييم طلبــات الآلاف من 
طالبي اللجــوء المنحدرين من هذه الدول، تم رفض 

طلبات آخرين خلال السنوات الماضية.
فــي  الأغلبيــة  الحاكــم  الائتــلاف  ويملــك 
»البوندســتاغ«؛ ما يجعل تمرير مشــروع القانون 
عبــره محســوما، لكنــه لا يملــك الأغلبيــة فــي 
»البوندســرات« ويحتاج لتصويــت حزب الخضر 

لجانبه لتمرير المشروع.
ويرفــض الخضر تصنيف دول المغــرب العربي 
كـ«دول منشــأ آمنة« بســبب تقاريــر عن »حالات 

تعذيب وانتهاك حرية التعبير فيها«.

مستشار لبوتين في إيران اليوم... وبدء إخلاء بلدتين شيعيتين في إدلب 

روسيا ترفض التفاوض حول القنيطرة... وتواصل قتل المدنيين 

»الفصل« سابقة متوقعة ورئيس المجلس: »تطاول لا يسمح به«

نائب أردني يثير عاصفة جدل بتلميحه
للملكة رانيا في حديثه عن وجود »ملكين«

الحوثيون يعلنون استهداف »أرامكو« في الرياض... والشركة: حريق محدود

مقتل قائد عسكري يمني كبير
في استهداف موكب نائب رئيس الجمهورية

الحكومة الألمانية توافق على تصنيف المغرب العربي »دولا آمنة«
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

انطلقت  التي  الاحتجاجية  التظاهرات  بدأت 
في محافظة البصرة، الغنيّة بالنفط، وســرعان 
مــا انتقلت إلى بقية المحافظــات الأخرى، تأخذ 
طابع الهدوء، بعد أن شــهدت صدامات مسلحة 

بين المتظاهرين وقوات الأمن.

الاحتجاجي،  للحراك  النسبي  الهدوء  ورغم 
فقد خرج المئــات في البصرة فــي تظاهرة في 
للمطالبة  المدينة،  جنــوب  الخصيب  أبي  قضاء 
بتوفيــر الخدمــات وفــرص عمل ومحاســبة 

المسؤولين المقصرين.
وطبقــاً لمصادر متطابقة )صحافية وشــهود 
عيان( فإن التظاهرة كانت ســلمية لم يتخللها 
حــرق إطارات أو قطــع للشــوارع، مضيفة أن 
المتظاهرين تفرقــوا من تلقاء أنفســهم بعد أن 

ســلموا ورقة مطالبهم إلــى ممثلين عن مجلس 
المحافظة.

وفي تطور أســهم فــي تهدئة الشــارع، قدّم 
متظاهرو محافظات الجنوب والوسط، واللجنة 
التنسيقية للتظاهرات، ورقة تضمنت 12 مطلباً 
المرجع  إلــى  إرســالها  وقرروا  للمتظاهريــن، 
الديني الشيعي علي السيســتاني، فيما أمهلوا 

الحكومة مدة 3 أيام لتنفيذها.
وأعلن ممثلو المتظاهرين، في مؤتمر صحافي 

عقدوه في البصرة، مطالبهم رســمياً، وتمثلت 
بـ»إلغاء مجالــس المحافظات والمجالس المحلية 
التقاعدية الممنوحة لهم كافة«،  وإلغاء الرواتب 
إضافة إلى »اختزال عــدد أعضاء البرلمان )329 
نائباً( إلــى الربــع، أو يكون التمثيــل عن كل 
محافظة اثنين لتمثيل المحافظات في لجنة كتابة 
القوانــين ومــا تحتاجه المحافظة مــن خدمات 

ومشاريع«.
 )تفاصيل ص 2(

غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

أمهلت حكومة الاحتلال الإســرائيلي حكومة 
حماس حتى يــوم غد الجمعــة، لوقف إطلاق 
الطائــرات والبالونات الحارقة التي تســببت 
في إشــعال أكثــر من ألــف حريق فــي غلاف 
غــزة والتهام نحو 30 ألــف دونم من الأحراش 
والأراضــي الزراعيــة، منذ انطلاق مســيرات 

العودة في 30 مارس/ آذار الماضي.
وزعمت مصادر إســرائيلية أن حركة حماس 

الطائرات  هــذه  إطــلاق  وقــف  على  وافقــت 
تدريجيا، بعد ان وجهت حكومة الاحتلال إنذارا 
بشن هجوم عســكري على القطاع، في حال لم 

تتوقف هذه الوسائل الحارقة.
وذكــرت المصــادر الإســرائيلية أن حماس 
أصــدرت تعليمــات بوقف إطــلاق »الطائرات 
الورقيــة والبالونات الحارقة« مــن غزة، بعد 

ضغوط تلقتها من مصر خلال الأيام الأخيرة.
ويتردد أن إسرائيل أرسلت عبر مصر رسائل 
لحماس تحذرها من استمرار إطلاق »الطائرات 
الورقية والبالونات الحارقة«، وأنها ستبدأ في 
حال لم تتوقف هذه العمليات بحملة عســكرية 

ضد قطاع غزة.
غير ان ما تســمى وحدة إطــلاق الطائرات 
الحارقــة نفت أن تكون قد تلقــت أي توجيهات 
لوقف هــذه الطائرات، مؤكدة أنها ســتواصل 
إطلاقها حتى يرفع الحصــار بالكامل عن قطاع 
غزة. وقالت إن ما يتــردد هو »أخبار عارية عن 
الصحــة«. وأضافت في بيان لها أن »مســارعة 
الاحتلال لنشــر إشــاعاته المغرضة تهدف لبث 
روح الهزيمــة فينــا«، لافتــة إلــى أن الوحدة 
خرجت صبــاح أمس لـ »تســيير بالوناتها في 
اتجاه أراضينــا المحتلة لنثبــت للجميع أننا لا 
نتلقى أوامر من أحد، وفصائل المقاومة لن تقف 

حائلا بيننا وبين مقاومتنا السلمية«.
وأضافــت أن العلاقــة بين زيــادة الحصار 
على قطــاع غزة وكميــة الحرائق هــي علاقة 
طردية »فكلما زاد الحصار زادت كمية الحرائق 
واتســعت بقعة الزيت لتصل إلى مسافات أبعد 

وأبعد«.
جــاء ذلك في وقت كشــف فيــه النقاب عن 
إســرائيل  في  السياســي  المســتوى  إصــدار 
تعليماته إلى القيادة العسكرية بالتجهز لحملة 
عسكرية واســعة في غزة ما لم تتوقف عمليات 

إطلاق »الطائرات والبالونات الحارقة«.
)تفاصيل ص 6(

أرسلوا للسيستاني 12 مطلبا بينها إلغاء مجالس المحافظات

العراق: المتظاهرون يمهلون الحكومة 72 ساعة لتنفيذ شروطهم

إسرائيل تعلن موافقة »حماس« على وقف البالونات... وإلا سترد بحملة عسكرية 

سوريون عائدون إلى بلدة نوى في محافظة درعا أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

بدأت التظاهرات الاحتجاجيــة التي انطلقت في محافظة 
البصــرة، الغنيّــة بالنفط، وســرعان ما انتقلــت إلى بقية 
المحافظات الأخــرى، تأخذ طابــع الهدوء، بعد أن شــهدت 

صدامات مسلحة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
ورغم الهدوء النســبي للحراك الاحتجاجــي، فقد خرج 
المئات في البصــرة في تظاهرة، بقضاء أبي الخصيب جنوب 
المدينــة، للمطالبــة بتوفيــر الخدمات وتوفيــر فرص عمل 

ومحاسبة المسؤولين المقصرين.
وطبقــاً لمصادر متطابقــة )صحافية وشــهود عيان( فإن 
التظاهرة كانت ســلمية لــم يتخللها حرق اطــارات أو قطع 
للشــوارع، مضيفة أن المتظاهرين تفرقوا من تلقاء أنفســهم 
بعد أن سلموا ورقة مطالبهم إلى ممثلين عن مجلس المحافظة.

وفي تطور أســهم فــي تهدئة الشــارع، قــدّم متظاهرو 
محافظات الجنوب والوسط، اللجنة التنسيقية للتظاهرات، 
ورقــة تضمنــت 12 مطلبــاً للمتظاهرين، وقرروا إرســالها 
إلى المرجع الديني الشــيعي علي السيســتاني، فيما أمهلوا 

الحكومة مدة 3 أيام لتنفيذها.
وأعلــن ممثلو المتظاهريــن، في مؤتمــر صحافي عقدوه 
فــي البصرة، مطالبهم رســمياً، وتمثلــت بـ»إلغاء مجالس 
المحافظــات والمجالس المحليــة وإلغاء الرواتــب التقاعدية 
الممنوحة لهم كافة«، إضافة إلى »اختزال عدد أعضاء البرلمان 
)329 نائبــاً( إلى الربــع، أو يكون التمثيل عــن كل محافظة 
اثنين لتمثيل المحافظات في لجنة كتابة القوانين وما تحتاجه 

المحافظة من خدمات ومشاريع«.

إلغاء رواتب

وطالبوا أيضــاً بـ»إلغــاء الرواتب التقاعدية لرؤســاء 
الجمهورية والوزراء والبرلمانيــين ووكلاء الوزراء والمدراء 
العامــين، ورواتب الامتيــاز والرواتــب التقاعدية )الدمج( 
لأحزاب الخارج«، فضلًا عن »إلغاء مكاتب المفتشــين العامين 
ولــكل الــوزارات، كونها تغطي على الفســاد والمفســدين 

وتتقاسم السرقات معهم«. على حدّ قولهم.
وتضمنــت المطالب كذلك، »إلغاء هيئــة النزاهة ومكاتبها 
كافة في كل المحافظات، كونها تتستر على الفاسدين وتغطي 
عليهــم، ومفوضية الانتخابات التــي زورت كل الانتخابات 
السابقة ومحاســبتهم عن تزويرهم السابق لأنهم سبب في 
دمار البلد«، ناهيك عن »إلغاء الرواتب التقاعدية لكل اعضاء 
البرلمان السابقين، ولكل الدورات ومنذ سقوط النظام المباد، 
والغاء قوانين الامتياز للبرلمانين وجعل رواتبهم بما يتناسب 

مع شهاداتهم )...( ويكون حالهم حال موظفي الدولة«.
وشدد المتظاهرون على »إعفاء مجلس إدارة مطار النجف، 
وتقديمهم إلى قضاء عادل، وإرجاع مأتم ســرقته من قبل كل 
المفســدين«، إضافة إلى التأكيد على أهمية »تشــكيل محكمه 
من قبل الشعب تسمى )محكمة الشعب( يتم اختيار أعضائها 
من قبل الشعب والمرجعية، تتولى محاكمة كل المفسدين وكل 
سراق المال العام من ســقوط النظام لحد الآن، لغرض إنزال 

القصاص العادل بكل الخونة«. وفقاً للبيان.

محطات كهرباء

كما طالبوا بـ»إنشــاء محطات لتوليد الكهرباء باتفاق مع 
ألمانيا، بمدة ســريعة كاتفاق مصر معهم فــي بناء 3 محطات 
بسعر ملياري دولار لكل محطة«، فضلًا عن »تشكيل لجنة من 
كل المراجع في العراق، مــع نخبة من القانونيين في جامعات 
العــراق، لتعديل فقرات الدســتور التي لا تخدم الشــعب، 
والغاء القوانين التي فصلها رجال الســلطة والأحزاب على 

مقاساتهم«.
وأكــد المتظاهرون على ضرورة »إلغاء قانون ســانتليغو 
المعدل )نظام توزيع المقاعد البرلمانية( وابداله بقانون أعلى 
الأصوات ولكل الأفــراد ومن دون قوائم الأحزاب، أي يضمن 
صعود المســتقلين بدون أحــزاب«، إضافة إلــى »الاتفاق مع 
شركات استثمار عالمية، وترك شــركات الأحزاب المستولية 
على مشــاريع البلد وأغلبها تســرق بثروات البلد لمصالحهم 

الخاصة على حساب المصلحة العامة«.
وطالبت اللجنة التنسيقية أن »تكون التعيينات للوظائف 
بآلية جديــدة تضمن حق الجميــع وعدم ســرقتها من قبل 
أصحاب الســلطة وتوزيعها في أيام الانتخابات«، كما طلبوا 
»توزيــع حصة كل فرد عراقي من انتاج النفط للتناســب مع 

الضرائب التــي تفرضها الحكومات على الشــعب، أو جعل 
مجانية الخدمات العامة كالماء والكهرباء والصحة والخدمات 

الأخرى«.
وختم المتظاهرون ورقة مطالبهم بالتشــديد على »إلغاء 
قانون خصخصــة جباية الكهربــاء والنفــط والغاز، لأنه 
مشــروع لمصلحة الأحــزاب الحاكمة على حســاب المواطن 

الفقير، وذي الدخل المحدود كالموظفين والكسبة وغيرهم«.

 حرائق واعتداءات

 وبفعــل موجــة التظاهرات التي تســتمر منــذ أكثر من 
أســبوعين، كشــفت مديرية الدفاع المدني عن الأضرار التي 
لحقت بعجلات الأطفاء فــي أثناء قيامهــا بإخماد الحرائق 
التي نشبت في منازل المدنيين والمقار الحزبية نتيجة الحراك 

الاحتجاجي.
مدير عــام الدفاع المدنــي، اللواء كاظم بوهــان، قال في 
مؤتمر صحافي عقده في كربــلاء، إن »الأحداث الأخيرة في 
محافظــات الفرات الاوســط، كان للدفاع المدنــي دور مميز 
وفاعــل، حيث تعاملنا مــع الأحداث والحرائــق الذي فعلها 
المندســون وســيطرنا على العديد من الحرائــق«، مبينا أن 
»هنــاك العديد مــن الإصابات بين صفوف منتســبي الدفاع 

المدني«.
وأضــاف: »ســجلنا العديد مــن حالات الحــرق لمقرات 
الأحزاب وبيوت بعض المسؤولين«، مشيراً إلى أن »المندسين 
هاجموا ســيارات الإطفاء التي حاولت إخماد تلك الحرائق، 
حيــث تضررت 9 ســيارات أطفاء في النجــف و6 في المثنى 

وواحدة في بابل«.
وزار بوهان، وفق ما أعلن، »محافظات المثنى والقادسية، 
ومن ثــم النجف، في جولة بأمر من وزير الداخلية في أعقاب 
الأحداث الأخيرة التي افتعلها مخربون.  تعرضنا لإعتداءات 
آثمة من المندســين والمخربين، موضحاً »أصيب بعض رجال 
الدفاع المدني بكسور مع تضرر تسع عجلات، وشخصين ماتا 

اختناقا في النجف«.
وبين أن »الشخصين، اللذين ماتا اختناقا في منزل رئيس 
مجلس إدارة مطار النجف فايد الشــمري، لدينا صور تثبت 

أنهما كانا ميتين وهما يحتضنان مسروقات«.
أما مدير دفاع مدني النجف العقيد رشيد ثابت رشيد، فقال 

خلال المؤتمر، »حاولوا الاعتداء علينا بشــكل سافر بالضرب 
والاهانة والعصــي والحجارة ومحاولة حــرق عجلتنا في 

المطار«، مؤكداً »مقتل اثنين من المتظاهرين«.

انتقاد حكومي للإعلام

في الأثناء، انتقــد مركز الإعلام الأمني، برئاســة رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، بعض وســائل الإعلام على 
»إصرارها« على نشــر معلومات وصفها بـ»الكاذبة« بشــأن 
تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين، مبينا أن هذه المغالطات 

تأتي بهدف »النيل« من تلاحم القوات الأمنية والشعب.
وقــال في بيان إن »أعــداء العراق لم يتوانــوا في إظهار 
نواياهــم الخبيثة بعد أن أغضبهم النصر الكبير الذي حققته 
القوات الأمنية في حربهــا ضد الإرهاب وأذنابه، حيث بدأت 
حملة الاتهامــات والأكاذيب ضد هذه القــوات بالتزامن مع 

التظاهرات التي شهدتها بعض مناطق البلاد«
وبين أن »ذلــك يأتي في وقــت تصر فيه بعض وســائل 
الإعلام ومواقــع التواصل الاجتماعي على نشــر معلومات 

كاذبة وملفقة عن تعامل قواتنا الأمنية مع المتظاهرين«.
وأضاف: »هــؤلاء تغافلوا التوجيهات الصادرة من القائد 
العام للقوات المسلحة بالحفاظ على ارواح المواطنين وتامين 
التظاهرات والحفاظ على المال العام والخاص«، مشيرا إلى أن 
»أعداء العراق استطاعوا خداع البعض واستغلالهم في نشر 
الصور والكتــب المفبركة بينها صور لأحداث قديمة أو حدثت 
فــي بلدان أخرى أو على مســتوى التدريبات العســكرية«. 
الحراك الاحتجاجي في العراق، أثار »قلق« الأمم المتحدة من 
»العنف وأعمال التخريب«، ودفعتها لمطالبة الحكومة بتوفير 
الخدمات للمواطنين، والتحذّير من تأثير استمرار التطورات 

وتأثيرها على الملفين الأمني والاقتصادي.
الممثــل الخاص للأمين العــام للأمم المتحدة فــي العراق، 
يان كوبيتش، قــال في بيان: »في أعقاب المظاهرات بشــأن 
العمل والمطالبة بتحســين الظروف  نقص الخدمات وفرص 
المعيشــية، نحث الحكومــة على أن تفعل ذلك بشــكل كامل، 
وندعو  للشعب،  المشــروعة  الاهتمامات  ومخاطبة  واحترام 
الجهات الفاعلة السياسية إلى ضمان أن تعطي الإدارة المقبلة 
الأولوية للحكم الرشيد والإصلاحات ومكافحة الفساد التي 
من شأنها تمكين التنمية الاقتصادية والتقدم وخلق الوظائف 

وتقديم الخدمات العامة الحيوية«.
وأعرب عن شــعوره بـ»القلق البالغ إزاء العنف، وكذلك 
أعمــال التخريب التــي رافقت بعض الاحتجاجــات العامة 
الســلمية إلى حد كبير، ونعرب عن أســفنا لضياع الأرواح 
والإصابــات العديدة إلى جانب كل مــن المتظاهرين وقوات 
الأمن وتدمير الممتلــكات العامة والخاصة بما في ذلك مكاتب 
المؤسســات الحكومية والأحزاب السياســية وكذلك النفط 
والبنية التحتية العامــة«. وأضاف: »هــذه التطورات، إذا 
اســتمرت، ســيكون لها تأثير ضار على الأوضــاع الأمنية 
والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد«، مؤكداً »حق الشــعب 
غير القابل للتصرف في حرية التعبير، بما في ذلك المشــاركة 
فــي المظاهرات الســلمية دون خوف أو ترهيــب أو احتجاز 
تعســفي مع التقيد بالقانون، والوصول إلى المعلومات دون 
قيود، وان من واجب الســلطات تمكين مثــل هذه المظاهرات 
المشروعة وحماية المشــاركين فيها، مع الحفاظ على القانون 
والنظام يجب على قوات الأمن ممارسة ضبط النفس وتجنب 

استخدام القوة المفرطة غير المتناسبة«.

الاستقرار المستدام

كما حذر من »الســماح للمتطفلين والانتهازيين باستغلال 
المظاهرات المشروعة بطريقة أخرى لأغراض سياسية، لإثارة 

اضطرابات«.
وزاد: »يحتــاج شــعب العراق بشــدة إلى الاســتقرار 
المســتدام الطويل الأجل الــذي لا يمكن تحقيقــه إلا من قِبل 
جميع الجهــات الفاعلة التي تجتمع معاً لإيجاد حلول لبعض 
المشاكل المســتمرة في البلد والتي دفعت مرارا الاحتجاجات 
الأخيــرة والســابقة، في أعقــاب الانتخابــات العامة التي 
أجريت في 12 أيــار/ مايو، وبعد الانتهاء المبكر من إعادة فرز 
الأصوات المشبوهة والاحتيالية والشهادات الرسمية لنتائج 
الانتخابات، من الحتمي القيام على وجه الســرعة بتشكيل 
حكومــة وطنية جديدة شــاملة ومؤيدة للإصلاح ســتضع 
الموارد الغنية بلد تحت تصرفه ولصالح شــعبه، وســتكون 
هذه الحكومة قادرة على الوفاء بمطالب الشــعب والإجابة 
على تطلعاتها في تعزيــز الأداء الاقتصادي وخلق الوظائف 
وتحســين الخدمات ومكافحة الفساد وغرس الأمل في حياة 

كريمة وكريمة للشباب، ولجميع العراقيين«.

دعوا لإعفاء مجلس إدارة مطار النجف وإلغاء هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات

12 مطلباً لمتظاهري العراق... والأمم المتحدة تدعو الحكومة لتوفير الخدمات للمواطنين

... مواطنون عراقيون يقدمون استمارات توظيف لدى الحكومةإجراءات أمنية مشددة في البصرة

■ بغــداد  ـ  »القدس العربــي«: أعتبر حزب 
رئيس  بزعامة  الكردســتاني،  الوطني  الاتحاد 
الجمهوريــة الراحــل جــلال طالبانــي، أمس 
الأربعاء، أن ما يجري من تظاهرات في وســط 
وجنوب العراق، »درس للحكومة«، معلناً دعمه 

لجميع »الحقوق« المطروحة.
جــاء ذلك خلال اجتمــاع اعتيــادي لقيادة 
الحزب، عقد برئاسة نائب الأمين العام كوسرت 
رسول، واستمر لمدة أربع ساعات، حسب بيان 

أورده الموقع الرسمي للحزب.
وأكد المجتمعون أن »سكان عدد من محافظات 
الوســط والجنــوب العراقي قامــوا بالتظاهر 
نتيجة للأزمات المالية وســوء المعيشة والفساد 
وفشل المشاريع الخدمية واليأس من حل مشاكل 
العراق«، مبينــاً أن »الاتحاد الوطني يقف دائما 
للناس،  المدنية  والاقتصادية  الحقوق  جميع  مع 
وفي الوقت نفســه يعد أي اعتداء على الأملاك 

العامة والمؤسسات الحكومية فوضى«.

وعبــر الاجتماع، وفقــاً للبيان، عــن »أمله 
فــي أن تكون هــذه الأحداث درســا للحكومة 
العراقية المقبلة، للالتزام بالدستور والاتفاقيات 

والحقوق المدنية للناس«.
حركة »عصائب اهل الحــق«، دعت في بيان 
الســلمي  للتظاهر  العراقــي  »الشــعب  أمس، 
للمطالبة للحقوق المشــروعة لحــين تلبيتها«، 
مشــددة على »ضــرورة تمييز المندســين ممن 
المال  لتخريب  التظاهرات  إســتغلال  يحاولون 

العام وتحقيق أجندات مشبوهة«.
وقــال عضــو المكتــب السياســي للحركة 
نعيم العبــودي، في تصريحــات صحافية إن 
»المحاصصة وعدم الثقة بالسياســيين والنظام 
البرلمانــي والبيروقراطية جميعهــا أمور أثرت 
بشــكل مباشــر على تقديم الخدمات للمواطن 
لتلك  ودفعته للخــروج في تظاهــرات رافضة 

السياسيات ومطالبة بالحقوق«. 
الانتخابــات  عــن  »العــزوف  أن  وبينــت 

والتظاهرات هي رســائل من الشــعب العراقي 
للسياسيين لانذارهم«.

وأضــاف أن »الطبقــة السياســية عليهــا 
الجلوس على طاولة حوار وتشــخيص الحالة 
التي أصبحت كالمرض بالجسد وايجاد الحلول 
الحقيقيــة والفعلية لــه بجــداول زمنية قابلة 
للتنفيذ قبل تفاقم الوضع ونفاذ صبر الشعب«، 
مشــدداً علــى »اهمية إيجــاد حلــول جذرية 

وواقعية وليست حلول ترقيعية«.
ولفت العبودي إلى دعم الحركة »التظاهر«، 
مشــيراً إلى أن »هنالك أماكن وآليات دستورية 
تكفل للشــعب التظاهــر والتعبير عــن الرأي 
ونحن  القانونية  بالطــرق  بالحقوق  والمطالبة 
ندعم المتظاهرين الســلميين المطالبين بالحقوق 
ونشــد على أيديهم وندعوهم للاستمرار لحين 
تلبية مطالبهم بشــرط أن نحافظ على سلميتها 
وأن نمنع المندســين مــن إســتغلالها لمصلحة 

أجندات مشبوهة«.

»عصائب أهل الحق« تدعو لإبعاد »المندسين« 
وحزب طالباني يعتبر التظاهرات »درسا للحكومة«

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من رائد الحامد:

شــدد كاظــم الســهلاني، الناطق باســم 
الحــراك المدني فــي البصرة )مســتمرون(، 
التظاهرات  أمس الأربعــاء،  على »عفويــة« 
ومشروعية مطالبها التي ركزت على الخدمات 
في  للمواطنين  المشــروع  والحق  الأساســية 
الحصــول عليها كجــزء من الاســتحقاقات 
الدولة  ومؤسســات  الحكومة  علــى  المترتبة 

التابعة لها.
ونفى لـ»القــدس العربي«، أن تكون هناك 
»أي جهــة حزبية أو دينية أو سياســية تقف 
خلف تنظيمهم للاحتجاجــات التي بدأت من 
البصرة قبل أن تنتشــر إلى محافظات جنوب 

ووسط العراق«.
في  الشباب  من  واســعة  قطاعات  وتعاني 

سن العمل في محافظة البصرة من مستويات 
مرتفعة في نسبة البطالة.

الناشــطين في وســائل  وتؤكــد توقعات 
التواصل الاجتماعي، على استمرار المتظاهرين 
فــي الخــروج إلــى الشــوارع والســاحات 
والاعتصام أمــام المبانــي الحكومية ومقرات 
الأحزاب السياسية، حتى تحقيق مطالبهم في 

توفير فرص العمل والخدمات الأساسية.
في  »التظاهرات  أن  الســهلاني  وأوضــح 
حقيقتها مستمرة منذ أول انطلاقة لها في عام 
2013 وحتــى الآن، لكن التظاهــرات الحالية 
سرعة  بسبب  أوســع  جماهيريا  زخما  أخذت 
والتغطية  أخــرى  محافظــات  إلى  انتقالهــا 

الإعلامية لها«.
من بين أهم الأســباب التي تدعو المواطنين 
الحكومة  »فشــل  المصــدر  وفــق  للتظاهــر، 
المركزية في إدارة شــؤون البــلاد وتجاهلها 
المســتمر لمطالب الشــعب العراقــي المتراكمة 

دون أن تجد آذانــا صاغية، على الأقل بتوفير 
التيــار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع درجات 

الحرارة إلى فوق 60 درجة مئوية«.
وأشــار أيضاً إلى »تردي الوضع المعيشي 
والاقتصــادي حتــى وصل الحــال إلى عدم 
توفر مياه صالحة للاستهلاك البشري بسبب 

ارتفاع نسبة الملوحة وعدم تصفيتها«.
وكشف عن أن »نسبة البطالة في محافظة 

البصرة تجاوزت 50 ٪«.
كما لفت إلى حملة اعتقالات »طالت ناشطين 
مدنيين بعــد تعرضهم لإصابات مختلفة ومنع 
تعرضهم  بســبب  المستشــفيات  إلــى  نقلهم 
لإطلاق النــار أثناء التصدي لهــم ومحاولة 
تفريقهــم«، مــا أدى إلى »إلى وقــوع عدد من 
الإصابات ومقتــل ثلاثة من المتظاهرين ما زاد 
في حدة غضــب المتظاهرين على الســلطات 
التي تضم بين  المحلية والشــرطة الاتحادية، 

صفوفها عناصر من الحشد الشعبي.

 مسؤول في الحراك المدني:
 احتجاجاتنا عفوية ولا نرتبط بأي جهة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أجّل الوفــد العراقي »رفيع المســتوى« 
المقررة إلى مدينة جدة السعودية،  زيارته 
إلى إشــعار آخر، بعد أن كان مقرراً ذهابه 
أمس، لبحث إمكانية تزويد المملكة العراق 

بالكهرباء.
وعلمت »القــدس العربــي« من مصدر 
أعضاء  »جميــع  إن  الوفــد،  ضمــن  رفيع 
الرسمية لدخول  الفيزا  الوفد حصلوا على 
ترتيبات  »جميــع  أن  مبيناً  الســعودية«، 
ليوم  بأنها  لكــن تفاجأنا  اكتملت،  الزيارة 
واحد فقــط، وهذا الوقــت لا يكفي لبحث 

جميع الملفات وترتيب أوراق الوفد«.
وطبقاً للمصدر، فضّل عدم الكشــف عن 
إلى إشــعار  الزيارة  فــإن تأجيل  هويته، 
آخر، يأتي لـ»تمديد وقتهــا لمدة أطول من 

يــوم واحد«، إضافــة إلى »ترتيــب الوفد 
العراقــي جميــع ملفاته بشــكل متكامل، 

تمهيداً لطرحها في جدة«.
وأضاف: »العراق سيشهد انفتاحاً كبيراً 
على الســعودية في جميع القطاعات، بعد 
أن أغلقــت إيران أبوابها أمــام العراق في 
مشيراً  الكهربائية«،  بالطاقة  تزويدنا  ملف 
للعراق  ذراعيها  فتحت  »السعودية  أن  إلى 
ـ  فــي هذا الوقت الحســاس، وأعربت عن 
وبجميع  الدعــم  تقــديم  في  اســتعدادها 
الملفــات«. ووفقاً للمصدر، فــإن »الجانب 
الســعودي أبلغ العراق بأنه على استعداد 
للتأثير على شركائه وحلفائه في المنطقة ـ  
مثل تركيا، لحل مشكلاتها مع العراق، مثل 

ملف المياه وغيره«.
وزيــر  يتوجــه  أن  المقــرر  مــن  وكان 
ـ   العراقــي ســلمان الجميلي  التخطيــط 

رئيس الجانب العراقي في المجلس العراقي  
ـ  السعودي، على رأس وفد رفيع المستوى 
أمس، إلى مدينة جدة فــي المملكة العربية 

السعودية.
وأوضــح الجميلــي في تصريــح نقله 
المكتب الإعلامي فــي وزارة التخطيط، أن 
»زيــارة الوفد تأتي بناء علــى تكليف من 
العبادي«،  حيــدر  الوزراء  مجلس  رئيس 
موضحــا ان »الوفــد يضــم وزراء النفط 
عبدالجبــار اللعيبــي، والكهرباء قاســم 
الفهداوي، والنقــل كاظم فنجان الحمامي، 
وعــدد من المديريــن العامين فــي عدد من 

الوزارات«.
الجانب  مع  سيبحث  »الوفد  أن  وأضاف 
السعودي عددا من القضايا والملفات المهمة 
في اطــار عمل مجلس التنســيق العراقي  
ـ  الســعودي«، لافتا إلــى أن »ملف الطاقة 

الذي يشمل الكهرباء والوقود سيكون احد 
اهم الملفات التي ســيتم بحثها مع الجانب 

السعودي«.
وبين أن الوفد ســيبحث أيضــا قضايا 
أخــرى تتعلــق بـ»تفعيل النقــل الجوي 

والبحري والبري بين البلدين«.
وقــررت إيران وقف تصديــر الكهرباء 
للعــراق منذ نحو 4 أســابيع، فــي ذروة 
فصــل الصيــف، علــى خلفية مشــكلات 
تتعلق بتحويل العراق للمبالغ المســتحقة 
إلى طهــران. وينتــج العــراق 15.7 ألف 
ميغاوات من الكهرباء، ويستورد من إيران 
1200 ميغــاوات، فيما يحتــاج إلى 23 ألف 
ميغاوات لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن 
العراقيين، والنتيجة هي 12 ســاعة يوميا 
تمثل معدل انقطاع الكهرباء عن المحافظات 

العراقية.

وفد عراقي يؤجل زيارته إلى السعودية لبحث تزويد بلاده بالكهرباء

■ بفداد  ـ  »القدس العربي«: أسهمت التظاهرات الاحتجاجية 
التي يشــهدها العــراق منذ أكثر من اســبوعين، فــي إثارة قلق 
الكويت، الجارة الجنوبية للعراق، والتي لها تجربة ســابقة في 

اجتياحها من قبل القوات العراقية عام 1990.
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أكد أن استعدادات 
حكومته بشــأن الأحداث في العراق »مطمئنة« وعلى مســتوى 
الطموح، مشــيرا إلــى أن الفريق الحكومي قــدم عرضا مطمئنا 

وأجاب عن جميع أسئلة واستفسارات النواب.
وقــال: »لا يوجد ما يدعو إلى القلق أو الهلع بشــأن الأوضاع 
الأمنية في البــلاد«، مؤكداً »ضرورة الاحتراز والاســتعداد لكل 
طارئ«. وأشــار إلى أن »ليس هناك ما يدعو للقلق أو الهلع ولكن 
هنــاك حاجة ضرورية للاحتــراز والاســتعداد والجاهزية لأي 
طارئ، لاسيما أننا في الكويت قد تعرضنا إلى تجربة مريرة أثناء 

الغزو، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين«.

وشدد على أن »الواجب علينا كنواب أن نطمئن أبناء الشعب 
الكويتي عن جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة أي طارئ أو أمر 
مســتقبلي والاستعداد لأســوأ الاحتمالات، ونتمنى ألا تحدث«، 
مشــيرا إلى »أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للعراق وهناك 
تنسيق حكومي كامل معه، بما يضمن استقراره وعدم حدوث أي 

تداعيات تؤثر علينا في الكويت«.
ونوه »إننــا لا نريد إعطــاء الموضوع أكثر مــن حجمه، لكن 
في الوقت نفســه ينبغي أن نكون مســتعدين لكل الاحتمالات، 
والحكومــة أكدت لنا عدم وجود أي تهديد أمني أو عســكري من 

الجانب العراقي رغم الاستعدادات«.
واختتم، أن »الحكومة ردت على الاستفسارات النيابية في حال 
تفاقمت الأوضاع داخل العراق وانتشرت الفوضى واحتمال وجود 
نازحــين عراقيين، بالقول إنه تم التنســيق مــع المنظمات الدولية 

المعنية لمواجهة هذا الأمر وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية«.

إجراءات احترازية كويتية 
على خلفية تطورات العراق
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:  

سيطرت قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، 
الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير/ شباط 
2016، علــى اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، أمس الأربعاء، بنائب رئيس الوزراء الإيطالي 
ووزير الداخلية الإيطالي، بحضور محمود توفيق، وزير 

الداخلية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وحسب السفير بســام راضي، المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة المصرية، فإن »السيسي أكد توفر الإرادة والرغبة 
القوية للتوصل إلــى نتائج نهائية فــي تحقيقات قضية 
مقتل ريجيني، والكشــف عن الجناة لتحقيق العدالة في 
تلك القضية«، مشــيراً إلى »حرص مصر على التعاون من 
خلال الأجهزة المعنية والسلطات القضائية، للتنسيق مع 

نظيرتها الإيطالية في هذا الإطار«.
وبــن أن »ماتيــو ســالفيني، نائب رئيــس الوزراء 
الإيطالي، أشــاد خلال اللقاء بتعاون الســلطات المصرية 
في قضية مقتل ريجيني للتوصل للحقيقة والجناة الذين 

ارتكبوا هذه الجريمة«.
وأضاف أن »اللقاء تناول بحث ســبل تعزيز العلاقات 
الثنائية بــن البلدين، حيث أكد السيســي الحرص على 
تعزيز التعاون بن مصر وإيطاليا على الأصعدة المختلفة، 
وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بن البلدين الصديقن«. 

وتابع أن »اللقاء شــهد تبادلا للــرؤى ووجهات النظر 
تجاه عدد من القضايا الدوليــة والإقليمية ذات الاهتمام 
المشــترك، خاصة آخر مســتجدات الملف الليبي والهجرة 
غير الشرعية عبر البحر المتوســط، وأن الجانبن توافقا 
حول مســارات الحل للأزمة الليبيــة، والقائم على إعادة 
بناء مؤسســات الدولــة وفي مقدمتهــا الجيش الوطني 
والبرلمــان والحكومة والحفاظ على اتفــاق الصخيرات، 
ودعم جهود المبعوث الأممي. كما تطرق اللقاء إلى ســبل 
تعزيز الجهود المشتركة والتعاون الثنائي بن البلدين في 

مجال مكافحة الإرهاب«.

المتحــدث الرئاســي أوضــح كذلك أن »نائــب رئيس 
الــوزراء الإيطالــي ووزيــر الداخلية أكدا خــلال اللقاء 
عمــق ومتانة العلاقــات بــن البلدين، وثمنــا التعاون 
القائم بــن الجانبن على مختلف الأصعــدة، خاصة في 
مجال العلاقات الاقتصادية، فضــلًا عن مكافحة الإرهاب 

والهجرة غير الشرعية«. 
وأشار إلى أن »إيطاليا بصدد تنظيم مؤتمر دولي حول 

مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية«.
وكان رئيــس الــوزراء الإيطالي، جوزيبــي كونتي، 
التقى، قبل فترة،  والدي ريجينــي،  من أجل التعبير عن 

دعم حكومته لهم.
وقال آنذاك، وفقــا لصحيفة »ريبوبليــكا« الإيطالية: 
»أتفهم الألــم العظيم لفــراق نجلكم، التقيــت بكم كي لا 
تشــعرون بأنكم وحدكم، وأن المؤسســات الإيطالية قد 

تخلت عنكم«.
وأكد: »إنني معجب بالمثابرة والهدوء والشجاعة التي 
يقاتل بها هــذان الوالدان لمدة ســنتن ونصف، من أجل 
الحقيقة والعدالــة.. لقد أكدت لباولا دفنــدي وكلاوديو 
ريجينــي أن هــذه الحكومة تقــف إلى جانبهــم في هذه 
المعركة، وأنها ســتفعل كل ما هو ضــروري للوصول إلى 

الحقيقة ».
وتوترت العلاقات بن القاهرة وروما بشــكل حاد إثر 
العثور على جثــة ريجيني )26 عامًا( ملقــاة على طريق 
خــارج القاهرة، في فبرايــر/ شــباط 2016، وعليها آثار 

تعذيب، قبل أن تتحسن العلاقات مؤخرًا. 
وتوجه تقارير إعلامية إيطالية اتهامات إلى السلطات 
المصرية، تتراوح بن عــدم الجدية في البحث عن الجناة 

ومسؤولية أجهزة أمنية عن مقتل ريجيني. 
وتنفي القاهرة صحة هذه الاتهامات، وتقول إنها تبذل 

كل جهد ممكن في القضية.
وســحبت روما ســفيرها لــدى القاهــرة، جامباولو 
كانتيني، عقب حادثة مقتل ريجيني، لكن  وزير الخارجية 
والتعــاون الدولــي الإيطالــي، أنجيلينو ألفانــو، أعلن 

منتصف العام الماضي، في بيان، عودته. 
وأرجعت الخارجيــة الإيطالية قرارها إلى أنه يأتي في 
ضوء التطورات في مجال التعــاون بن هيئات التحقيق 

في كل من إيطاليا ومصر حول واقعة قتل ريجيني.
اعتبــرت عائلــة الطالب  قــرار الحكومــة الإيطالية، 

»استسلاما.
واســتنكرت في بيان وقتها  »توقيــت ومضمون قرار 
الحكومة الإيطالية إعادة الســفير إلى القاهرة«، وشدّدت 
على رفــض إعادة الســفير إلــى حن »الحصــول على 

الحقيقة«.

وقالت إن الخطوة »تتســم بطابع الاستسلام الذي تم 
الإعداد له بعناية«.

وأضافــت: »نحن نعلــم أن الآلاف من النــاس الذين 
يهتمــون بهذه المأســاة وبكرامــة هذا البلــد، يقفون في 

صفنا«.

أكد حرص مصر على التعاون من خلال الأجهزة المعنية والسلطات القضائية

قضية مقتل ريجيني لا تزال تلاحق السيسي: بحث مجريات التحقيق مع مسؤولين إيطاليين

وقفة تطالب بالكشف عن الجهة المسؤولة عن قتل ريجيني

القاهرة ـ »القدس العربي«  

من تامر هنداوي:

كلــف رئيس الهيئــة العامــة للرياضة 
الديوان  في  والمستشــار  الســعودية،  في 
الملكي، تركي آل الشــيخ، محاميه في مصر، 
بالتنازل عــن جميع القضايــا المقدمة ضد 
النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، موضحاً 
أنه يعتبر محمــود الخطيب رئيس النادي 

الأهلي أخًا له.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج 
»كورة بلدنا«، على قناة »إل تي ســي«، أن 
»الخطيب فــي منزلة أخ كبير لــه«، ولفت 
إلى انه »يركز حاليا مع نادي الأهرام الذي 

سيكون علامة في الكرة المصرية«.

وأضاف: »نحن رجال ســلمان، ومحمد 
بن ســلمان، جلدنا جلد تماســيح، خشن 
ولا نتأثــر«. وبــن أنه طلب مــن محاميه 
إســقاط أي دعوى كان بصدد رفعها سابقا 
ضد إدارة النادي الأهلي، برئاســة محمود 
الذين  أنصــاره  بعــض  وضد  الخطيــب، 
سبوا المستشــار الســعودي في صفحات 

»فيسبوك« و»تويتر«.
وزعم آل الشــيخ أن »وجهــه حلو على 
المصريــن«، مبشــرا إياهم باســتثمارات 
جديدة، ومستثمرين في مجال الرياضة من 

كافة الدول الخليجية والعربية.
وفــي ســياق متصــل، قــال إن نادي 
الأهرام الذي قيل إنه مملوك له، ســيكون 
علامــة فارقة في الكــرة المصرية والعربية 

والأفريقية.

وقــال آل الشــيخ إن حجــم الإعلانات 
للنادي  الأولى  الأسابيع  في  والاستثمارات 

تفوق بها على كافة الأندية المصرية.
وتابــع: »عقد رعاية الأهلــي قيمته 900 
مليون جنيــه في أربع ســنوات، أما نادي 
بيراميــدز فقد تخطــت قيمــة الرعاية في 
جنيه،  مليــون  الـــ400  الواحدة  الســنة 
بالإضافة إلى أن القيمة التسويقية للنادي 

وصلت إلى 65 مليون دولار حتى الآن«.
وكشــف عــن انطــلاق قنــاة فضائية 
مختصــة بنادي »بيراميــدز« خلال الفترة 
المقبلــة وبن أنــه تنازل عن كافــة حقوقه 
إشارة  في  الأهلي،  إدارة  لدى  الشــخصية 
إلى الفترة التي عن فيها رئيســا شــرفيا 
للنادي، وضخ نحــو 273 مليون جنيه في 
خزينة النادي، اتهم لاحقا الإدارة بســوء 

إدارتها.
يذكر أن آل الشــيخ أثار غضب المصرين 
أكثر من مــرة، بعد محاولاتــه التدخل في 
الرياضة المصرية، بعدما كشف عن تقديمه 
للخطيب مبلغ 6 ملاين جنيه للمساهمة في 
حملته الانتخابية على رئاسة نادي الأهلي 
الأعرق في مصــر، قبل أن يثير غضبهم مرة 
أخــرى بتصريحات عبر فيهــا عن تمنياته 
بــألا يلتحق لاعــب مصر الدولــي ونادي 
بمباريات  صلاح  محمد  الإنكليزي  ليفربول 

المونديال. 
وتنازل عن الرئاســة الشــرفية للنادي 
الأهلي بعــد هجوم جماهيــر النادي عليه 
على مواقــع التواصل الاجتماعي، ووصفه 
الــذي يســعى بأمواله  بـ»شــوال الأرز« 

للسيطرة على الكرة المصرية.

آل الشيخ يتراجع عن مقاضاة النادي الأهلي:
القاهرة ـ »القدس العربي«:  أركز على »الأهرام« والخطيب أخي 

علّــق محمد أنــور الســادات، رئيس حــزب الإصلاح 
والتنمية والنائب الســابق،  على تهديــد رئيس مجلس 
النواب المصري علي عبد العال، نواب المعارضة بإســقاط 
عضويتهم، الأســبوع المقبل، متحدياً إيــاه بالقيام بهذه 

الخطوة. 
وأضــاف أن »الكثير مــن النواب اســتوعبوا الدرس 
وشــاهدوا بأنفســهم كيف يتــم التضييق بــل والتهديد 
بإسقاط العضوية حن يمارس النائب دوره أو يبدى رأيا 

مغايرا من باب حق الاختلاف«.
وتابــع: »طالما هنــاك تقارير من لجنة القيم بإســقاط 
عضوية نواب فلماذا ســكت عنها رئيس البرلمان كل هذه 
المــدة؟«.  وتســاءل:«هل هــذا منطق أو أســلوب لإدارة 
برلمان مصر؟ وهل حينما يســتخدم النائب حقه في إبداء 
رأيــه أو اعتراضاته يتم تهديده بالإحالــة للجنة القيم أو 
بالتصويــت على التقريــر المعد منها ســلفا الذي يتضمن 

التوصية بإسقاط العضوية؟«.

 وعبر عن اندهاشــه من »صدور أحكام قضائية نهائية 
ضد نواب، وأن بعضهم يقضي عقوبة الســجن منذ قرابة 
عام ونصف ولم تســقط عضويته وآخر صادر بحقه حكم 
بات بأحقية عضويته في المجلس ولم ينفذ«، في إشارة إلى 
رفض البرلمان تنفيذ حكم قضائي بأحقية عمرو الشوبكي 
بعضويــة البرلمان بدلا من النائب أحمــد مرتضى منصور 
بعد اكتشاف تزوير شــهادته في دائرة الدقي والعجوزة 

في القاهرة.
وقال: »للآسف لم تشــهد مصر في تاريخها برلمان يدار 

بهذا الشكل وبهذا الأسلوب. هل هذا يعقل؟«.
وأوضــح أن »كثير من النواب بعد فتــرة من وجودهم 
بالبرلمان أدركوا الحقيقة بــل أن بعضهم ندم على مواقف 
اتخذها من قبل وفضــل البعض الإبتعــاد وعدم حضور 

الجلسات العامة واللجان«.
ودعا »نــواب البرلمــان لتحكيم العقــل والضمير وألا 
يكرروا مشهد إسقاط عضوية نائب زميل لمجرد أنه يمارس 
دوره وصلاحياتــه من منطلق الحــس الوطنى والضمير 

والقسم الذى أقسم عليه أمام الله والوطن«.

السادات: مصر لم تشهد في تاريخها برلمانا كهذا

■ القاهــرة  ـ  » القــدس العربي«: 
الإعلام،  لحرية  العربــي  المرصد  أدان 
إقرار البرلمان  المصري مشاريع قوانن، 
اعتبرها »مقيدة لحريــة الإعلام لأنها 
تتضمــن العديد مــن النصوص التي 
تضرب حريــة الصحافة والإعلام في 
مقتل، وتشرعن القمع وتكميم الأفواه، 
الصحافيون  حققها  مكاسب  وتسحب 
في فترات سابقة، ســواء قبل أو بعد 

ثورة يناير 2011.
وقــال فــي بيــان أصدره مســاء 
الثلاثــاء، »هذا التغــول الجديد على 
حريــة الصحافة والإعــلام في مصر 
يدعو الجميع لمواصلة العمل لإســقاط 
هذه القوانن، أو على الأقل النصوص 

المقيدة فيها«.
وأكــد أن »إقرار البرلمــان للصيغة 
النهائية للقوانــن الثلاثة ليس نهاية 

المطاف، فقد ســبق لبرلمــان الرئيس 
الأســبق مبارك أن أقر قانونا مشابها 
عــم 1995، وصــدق عليــه رئيــس 
الجريدة  فــي  ونشــر  الجمهوريــة، 
الصحافين  انتفاضة  ولكن  الرسمية، 
في جمعيتهــم العمومية الطارئة التي 
اســتمرت أكثر من عام نجحت أخيرا 
في إســقاط القانون، وصياغة قانون 

جديد«.
وشدّد على أن »تمرير هذه القوانن 
ســيضع المزيد من القيــود على حرية 
من  بالفعل  تعانــي  التــي  الصحافة، 
قمع غير مســبوق، تســبب في وضع 
مصر ضمن المنطقة الأكثر ســوادا في 
هذا المجال، كمــا أن هذه القوانن التي 
تطلق يد النيابــة العامة في الحبس، 
في  للإعلام  الأعلى  المجلس  يد  وتطلق 
الحجب والمنع، ستقضي على ما تبقى 

وســينعكس  مصر،  في  صحافــة  من 
ذلك في عدم قدرة العديد من وســائل 
مســيرتها،  اســتكمال  على  الإعــلام 
واضطرارها للإغــلاق والتخلص من 

العاملن فيها«.
وتابع: »مــن أبرز المواد التي أثارت 
غضــب المجتمــع الإعلامــي المصري، 
وأصــر البرلمــان على تمريرهــا، تلك 
النشــر،  قضايا  في  بالحبس  المتعلقة 
بمطالــب  البرلمــان  تلاعــب  حيــث 
محاولة  في  والإعلامين،  الصحافين 
لهم  بالاســتجابة  لإيهامهم  ســاذجة 
بســحب نص المــادة 29 محل الجدل، 
وإحــلال نص المادة 71 من الدســتور 
محلهــا، والحقيقــة أن المــادة 71 من 
من  غيرها  شــأن  شــأنها  الدســتور 
النصوص الدستورية، هي مواد عامة 

تحتاج إلى تفصيل في القانون«.

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: أعلنت مصر، أمس 
الأربعــاء، ارتفاع إشــهادات وأحــكام الطلاق 
وانخفاض عقود الزواج في عام 2017، مشــيرةً 

أن أغلب القضايا بسبب »الخلع«.
جاء ذلك حسب النشرة السنوية لإحصاءات 
الزواج والطلاق التــي أصدرها الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة والإحصاء في مصر )رسمي(.
وبلغ عدد عقــود الزواج 912 ألفا و606 عقود 
في 2017، مقابــل 938 ألفا و526 عقداً عام 2016، 
بنســبة انخفاض قدرهــا 2.8، بينمــا بلغ عدد 
إشــهادات الطلاق 198 ألفا و269 إشــهادا عام 
2017، مقابــل 192 ألفا و79 إشــهادا عام 2016، 

بنسبة زيادة قدرها 3.2، وفق المصدر ذاته.
كما بلغ عــدد أحكام الطــلاق النهائية 9364 
حكما عام 2017، مقابــل 6305 أحكام عام 2016، 

بزيادة قدرها 48.5٪ من جملة الأحكام.

وســجلت أعلى نسبة طلاق بســبب الخلع، 
حيث بلــغ عدد الأحكام بها 7199 حكماً بنســبة 
النهائية )9364  76.9٪من إجمالــي الأحــكام 
حكما(. بينما ســجلت أقل نســبة طلاق بسبب 
الخيانة الزوجية حيث بلغ عــدد الأحكام بها 3 
أحكام تمثل 0.03 ٪ من جملة الأحكام النهائية.

ومنــذ بدء مصــر تطبيق برنامــج الإصلاح 
الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي 
عام 2016، ارتفع معدل التضخم إلى مســتويات 
قياســية، مما انعكس ســلبا على أسعار السلع 
والخدمــات، وبالتالي تراجع القوة الشــرائية 

للمواطنن.
وفي إبريل/ نيســان الماضــي، أطلق الأزهر 
الشــريف للمرة الأولى وحدة تحت عنوان »لم 
الشمل«، تهدف لمواجهة ظاهرة انتشار الطلاق، 

استطاعت لم شمل 350 أسرة. 

ارتفاع حالات الطلاق في مصرانتقاد جديد للقوانين »المقيدة لحرية الصحافة« في مصر
 و»الخلع« أحد أسبابها الرئيسة

وزير مصري: لا زيادة جديدة في أسعار 
الكهرباء خلال السنة المالية الحالية

■ القاهــرة ـ الأناضــول:  قــال وزيــر الكهربــاء والطاقة 
المتجددة المصري، محمد شــاكر، أمس الأربعاء، إن »لا زيادة 

جديدة في أسعار الكهرباء خلال السنة المالية الحالية«.
جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد عقب اجتماع مجلس 

الوزراء المصري.
وتبــدأ الســنة الماليــة فــي مصر فــي مطلع يوليــو/ تموز 
حتى نهاية يونيو/ حزيران من الســنة التالية، وفقا لقانون 

الموازنة العامة. 
ورفعت مصر أســعار شرائح اســتهلاك الكهرباء 4 مرات 
خلال 4 ســنوات، آخرها فــي 12 يونيو/حزيران 2018، على 
أن تطبق بداية من يوليو/تموز الجاري، أي في موازنة العام 

الحالي. 
وتوصلــت مصــر لاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي 
فــي 2016، لإقراضهــا 12 مليــار دولار، مقابــل إصلاحــات 
اقتصادية، شملت خفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه 
الشــرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفــاق والاتصالات، 

وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 ٪.

■ القاهرة  ـ  الأناضول:  قال سفير القاهرة 
في الخرطوم، إن القمة المقررة، اليوم الخميس، 
بــن الرئيس المصــري عبدالفتاح السيســي 
ونظيره السوداني عمر البشير، ستكون اللقاء 

رقم 22 بينهما خلال 4 سنوات.
وأضاف أسامة شــلتوت أن زيارة السيسي 
إلــى الخرطوم تبــدأ الخميس وتســتمر لمدة 

يومن، وفق وكالة الأنباء الرسمية المصرية.
وأوضــح أن القمــة ســتناقش العديد من 
القضايــا المتعلقــة بدعم العلاقــات الثنائية، 
والتعاون المشترك فى كافة المجالات، ومناقشة 
العديــد مــن القضايــا الإفريقيــة والعربية 

والإقليمية والدولية )لم يفصلها(«. 
الثانية والعشرين بن  القمة  وقال إن »هذه 
الرئيسن السيسي والبشير ستمثل دفعة قوية 

فى مسيرة العلاقات«. 
وأضاف موضحا: الســنوات الأربع الماضية 
كانت قد شهدت 21 لقاء بن السيسي والبشير، 
شملت 4 زيارات للسيســي إلى السودان، و6 
زيارات للبشــير إلى مصر، فضــلا عن لقاءات 
ثنائيــة على هامــش اجتماعــات ومؤتمرات 

عربية ودولية.

وأشــار إلــى أن هــذه الزيارة تعــد أولى 
زيارات السيسي الخارجية منذ ولايته الثانية 
)يونيو/ حزيــران 2018 :2022(«، لافتا إلى أن 
أولى زيارات السيســي عقــب ولايته الأولى 

)2018: 2014( كانت للسودان أيضا. 
وأشار الســفير إلى أنه يجري حاليا العمل 
على إعداد وثيقة ميثاق شرف إعلامي مصري 
ســوداني، بهدف ضبط الخطاب الإعلامي بن 

البلدين، وتقريب وجهات النظر فيما بينهما. 
ومــن آن إلــى آخــر، تشــهد العلاقات بن 
الســودان ومصر تباينات فــي وجهات النظر 
على خلفية قضايا خلافيــة، منها: النزاع على 
مثلث حلايب وشــلاتن وأبو رماد الحدودي، 
والموقف من ســد النهضة الإثيوبــي على نهر 

النيل. 
وكان أحــدث تباين في وجهــات النظر في 
4 ينايــر/ كانــون الثاني الماضي، باســتدعاء 
القاهرة، لـ»التشاور«،  السودان سفيرها لدى 
دون إعلان ســبب واضح للاســتدعاء آنذاك، 
قبل أن يعود إلى مصر بعد نحو شهرين، ويزور 
البشير القاهرة في مارس/ آذار الماضي، وسط 

عودة للحديث عن علاقات جيدة وقوية.

الرئيسان السوداني والمصري
 يلتقيان في الخرطوم اليوم

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول : أقر البرلمان 
إعلان  بالأغلبية،  الأربعاء،  أمس  السوداني، 
حالة الطــوارئ في ولايتي شــمال كردفان 

)جنوب(، وكسلا )شرق( لمدة 6 أشهر. 
جاء ذلك في جلسة طارئة للبرلمان، تابعها 
مراسل الأناضول، وشهدت مداولات ساخنة 
ما بن مؤيدة ورافضة لتمديد حالة الطوارئ 

في الولايتن.
وقالــت نائبة رئيــس البرلمان، رئيســة 
اللجنــة الطارئــة للنظــر في تمديــد حالة 
الطوارئ في الولايتن، بدرية ســليمان، إن 
»فــرض حالة الطوارئ فــي الفترة الماضية، 
أسهم في خفض نسبة البلاغات )عن جرائم 

ومخالفات( بنسبة 35٪ في ولاية كسلا«.
وأضافــت: »كما أســهمت فــي انخفاض 
نسبة البلاغات بنسبة 25٪ في ولاية شمال 

كردفان«.
وأوضحــت أن »حالــة الطــوارئ حققت 
الكثيــر مــن الإيجابيــات علــى الصعيــد 
الاقتصادي، ومكنت من اســتقرار الأمن على 
الحدود، ووقــف عمليات تهريب حوالي 150 

صنفًا من السلع الغذائية«.
وتابعــت »ما زال انتشــار الســلاح بن 

المواطنــن، وحــالات الاتجــار بالمخــدرات 
والاتجار بالبشــر، يمثل تهديدًا أمنيًا بولاية 

شمال كردفان«.
ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بســبب 
انتشــار الســلاح، أطلــق الســودان في 6 
أغســطس/آب 2017، حملــة طالــب خلالها 
وذخائر  أســلحة  يملكــون  الذين  المدنيــن 
وســيارات غير مرخصة، بتســليمها لأقرب 
نقطة لقــوات الجيش أو الشــرطة بشــكل 

فوري.
الولايات  مجلــس  رئيــس  نائــب  وقال 
)الغرفــة الثانيــة( للبرلمــان، محمد الأمن 
خليفة في مداخلته، إنه وبإعلان تمديد حالة 
الطوارئ بولايتي كســلا وشــمال كردفان، 
يكــون 50٪ من ولايــات البــلاد محكوما 
بهــذا القانون. وتعيش 9 ولايــات من جملة 
الولايات البلاد الــــ18، حالة طوارئ، وهي 
ولايــات دارفــور الخمــس، وولايتا جنوب 
كردفان والنيل الأزرق، وولايتا كسلا وشمال 

كردفان. 
الطــوارئ(  )حالة  »الأمــر  أن  وأضــاف 
ضار ويضعف القانون ومؤسســات الدولة، 

ويؤدي إلى هروب المستثمرين الأجانب«.

جدير بالذكر أن إعلان الطوارئ أمر يقدره 
رئيــس الجمهورية في حال »حدوث أو قدوم 
خطر طارئ يهــدد البــلاد أو أي أجزاء منها 
حربًــا أو غزوًا أو حصــارا أو كارثة طبيعية 
أو بيئية ويهدد ســلامتها أو اقتصادها، وأن 
يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء 

منها«.
وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدر 
جمهورية  مراســيم  البشــير،  عمر  الرئيس 
بإعــلان حالة الطوارئ فــي الولايتن لمدة 6 
أشهر، على خلفية انتشــار السلاح وتدهور 

الأضاع الأمنية. 
أعلن   ،2018 الثانــي  يناير/كانــون  وفي 
السودان إغلاق حدوده الشرقية مع إريتريا، 
لــدواعٍ أمنية، وكســلا هي ولايــة حدودية 
شرقي الســودان مع إريتريا وإثيوبيا، ويمر 
بها الطريــق القاري الــذي يربط الخرطوم 

بالعاصمة الإريترية أسمرا.
وكانت الحركات المتمردة في إقليم دارفور 
الســوداني توجد خلال ســنوات سابقة في 
إريتريا. وتنشــط على الحدود الســودانية 
والإتجار  السلع  تهريب  عصابات  الشــرقية 

بالبشر وتجارة المخدرات والأسلحة. 

رئيس جنوب السودان يقيل
 وزير الخارجية دينق ألور

■ جوبــا  ـ  الأناضــول أقــال رئيس دولــة جنوب 
السودان ســلفاكير ميارديت وزير الخارجية والتعاون 
الدولي دينق ألور، وعن بديلا منه نيال دينق نيال، كبير 

مفاوضي الحكومة في محادثات السلام.
القرار الرئاســي أعلنته الإذاعة الرسمية صباح أمس  

دون ذكر الأسباب التي قادت لاقالة ألور.
وفي فبراير/شباط 2017 غادر ألور جوبا إلى العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا احتجاجا على »تهميشــه« من قبل 
الرئيس، و»بطء ســير تنفيذ« اتفاق الســلام الموقع بن 
الحكومة والمعارضة في أغســطس/آب 2015. وتم تعين 
مارتن إيليا لومورو وزير رئاسة مجلس الوزراء لتسيير 

شؤون الوزارة لحن عودة الوزير.
ومن غير الواضح مــا إذا كانت انتقادات ألور تلك هي 

السبب في إقالته.
وكان ألور قــد عن في منصبه بموجب الاتفاق المذكور 
ممثلا لمجموعة المعتقلن السياسين السابقن التي ينتمي 
إليها والتــي حظيت بوزارتن فــي الحكومة الاتحادية، 
كما يمثــل المجموعة حاليا فــي مباحثات الســلام التي 

تستضيفها العاصمة السودانية الخرطوم.
وتضم مجموعة المعتقلن السابقن قيادات من الحزب 
الحاكم في جوبــا، كان قد تم اعتقالهم بتهمة المشــاركة 
في محاولة قلب نظام الحكم، في ديســمبر/ كانون الأول 

.2013

البرلمان السوداني يقر تمديد حالة الطوارئ
 في ولايتي كسلا وشمال كرفان
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شؤون عربية وعالمية

إدلب – »القدس العربي«:

وصلت، أمس الأربعاء، أكثر من )125( حافلة 
تتبــع للنظــام الســوري إلى معبــر العيس في 
الشــمال الســوري، تمهيداً لإجلاء كامل لسكان  
محافظة  من  الشــيعيتين،  والفوعة  كفريا  بلدتي 

إدلب، نحو حلب كوجهة أولى.
»المرصــد الســوري لحقوق الإنســان«، قال 
إن »خروج الحافلات ســيتزامن مــع تنفيذ بنود 
– التركي، الذي يشترط إخراج  الاتفاق الروسي 
المتبقين في الفوعة وكفريا والإفراج عن من تبقى 
من مختطفي بلدة اشتبرق، مقابل ضمان روسيا 
بعدم شــن عملية عســكرية في إدلــب والإفراج 
عن مئــات المعتقلين ونقاط أخــرى توافق عليها 

الطرفان الروسي والتركي«.
وإن اتفاقًا قــد أبرم  بين الروس والأتراك على 
إفراغ من تبقى من ســكان ومسلحي بلدتي كفريا 
والفوعــة في الريف الشــمالي الشــرقي لمدينة 
إدلــب، والبالغ عددهــم نحــو )7( آلاف مدني 
وعسكري، نحو حلب، ومن ثم نقلهم لاحقًا حسب 

الوجهة التي يختارها المهجرون.
وحسب المرصد، »ستؤمن تركيا الجزء الواقع 
في محافظــة إدلب مــن طريق دمشــق – حلب 
الدولي، وسيتم الإفراج عن من تبقى من مختطفي 
بلدة اشتبرق لدى فصائل المعارضة، وذلك مقابل 
تعهد روسيا بعدم تنفيذ عملية عسكرية في إدلب 
التي  والســماح بتســلم تركيا لمنطقة تل رفعت 
تتواجد فيها القــوات الإيرانية ووحدات حماية 
الشعب الكردي، والإفراج عن المئات من المعتقلين 
والسجناء لدى قوات النظام من ضمنهم عناصر 

من هيئة تحرير الشام ومن فصائل أخرى«.
كذلــك ضمنت الصفقة، وفق مــا قالته مصادر 
العربي«:  »القــدس  لـ  المفاوضات  في  مشــاركة 
»إطــلاق ســراح )1500( أســير موجودين لدى 

النظام السوري والميليشــيات اللبنانية، بعضم 
أســماء محددة، من بينهم طل الملوحي، وطبيبة 

أطفال رانيا محمد عيد العباسي«.
 واشــترطت المعارضة، وفق المصدر أن »تضم 
الصفقة نسبة )20%( من معتقلي سنوات 2011 

 .»2013 – 2012 –
كما سيلزم الاتفاق حزب الله اللبناني بإطلاق 
سراح )36( أسيرًا عسكريًا أسرهم خلال المعارك 
في مناطق عدة، ويحتجزهم في مواقع خاصة به.
ووفقًا للمصدر، فإن »الاتفاقية ستتطبق بشكل 
تدريجي، بحيث ســيقابل خــروج كل )100( أو 
أكثر من الميليشيات الشــيعية، الإفراج عن عدد 
من المعتقلين لدى ســجون النظام السوري، فيما 
ســيكون مجمل الذين ســيتم إجلائهم من كفريا 
والفوعة من مسلحين ومدنيين )6900( شخصًا«.

وتصاعــدت أعمــدة دخان من قريتــي كفريا 
والفوعة، وســط إطــلاق نار مكثــف وأصوات 
انفجــارات داخــل القريتين المواليتــين للنظام، 
رجحت مصــادر بأنهــا نتيجة عمليــات إتلاف 
لبعــض الممتلــكات والأســلحة، إضافــة إلــى 
استهداف بعض مداخل البلدة البعيدة عن مكان 
دخول الحافــلات بقذائف »آر بــي جي«، بهدف 
التخلص من أي ذخائر متوســطة لم يسمح لهم 

بإخراجها معهم.
كذلك أشــارت مصادر إعلاميــة معارضة إلى 
انــدلاع نيــران في بعــض المنازل والســيارات 
الخاصــة، إلا أن صعوبة رصــد الأوضاع داخل 
القريتين تحول دون معرفة الأضرار بدقة، بينما لا 
والآليات  الثقيلة  الأسلحة  حول  معلومات  تتوفر 

العسكرية هناك.

ماذا استفادت المعارضة؟

الروســية،   – التركية  الشــؤون  في  الباحث 

باســل الحاج جاســم، قال لـ »القدس العربي«: 
»فــي الحقيقــة، إن اتفــاق المــدن الأربعة ليس 
جديدًا، ولكن ما يثير كثيرًا من علامات الاستفهام 
تحديدًا، هو اســتكمال هذا الاتفــاق اليوم. ففي 
السابق، ومع بداية الاتفاق، كان واضحًا أنه جاء 
في إطــار صفقة تجاوزت الجغرافية الســورية، 

ولأسباب لا علاقة للسوريين بها«.
وتابع: »المعارضة اليوم لم تعد تمتلك أي تأثير 
حقيقي على مجرى الأحداث في سورية، ومن ثم 
فمســتبعد القول إن ما يجري يعدّ صفقة ناجحة 

لها«.
كفريــا  إجــلاء  »يكــون  أن  يســتبعد  ولــم 
والفوعــة، بداية لإيقاف وقف إطلاق نار شــامل 
عبــر التفاهامــات التركية الروســية، وإخراج 
كل الميليشــيات الأجنبية من ســورية، والإعداد 
لدســتور جديد أو تعديل دستوري، وصولًا لحل 

سياسي يرضي الأطراف الدولية والإقليمية«.

انقسام السوريين

أثار دخول اتفاق المدن الأربــع، حيز التنفيذ، 
ضجة على وســائل التواصل الاجتماعي، حيث 
عبر بعض الســوريين عن اســتيائهم من إفراغ 
البلدات الشــيعية التي رأوا فيهــا مقدمة  لحملة 
عسكرية روسية وشيكة على المنطقة، فيما ذهب 
البعض إلــى أن إفــراغ مقاتلي ومدنيــي كفريا 
والفوعة، علامة تشير إلى دخول إدلب بر الأمان، 

برعاية تركية.
الخبير في العلاقــات الدولية، محمد العطار، 
قال إن إفراغ كفريا والفوعة هي الخطوة لتوسعة 
التغيير الديموغرافي بين السوريين، وفق  دائرة 
صفقات دولية، لم يجنِ منها الســوريون سوى 
مزيد التمزيق والخراب، تمهيدًا لتقســيم سوريا 

على مختلف الأصعدة.

7 آلاف مدني وعسكري توجهوا إلى حلب ليختاروا بعدها جهة أخرى 

تنفيذ اتفاق إخلاء بلدتين شيعيتين في إدلب وتدمير أسلحة داخلهما  

إحدى الحافلات التي تنقل سكان بلدتي كفريا والفوعة

هل تنجح تركيا في تجنيب إدلب مصير درعا؟ 
■ إسطنبول – الأناضول: في اتصال هاتفي مع نظيره 
الروسي، فلاديمير بوتين، السبت الماضي، بحث الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان، العلاقات الثنائية وقضايا 

إقليمية، في مقدمتها القضية السورية.
أعرب أردوغان لبوتين عن قلقه من استهداف المدنيين 
فــي محافظة درعا، وأكد له أن »تقــدم قوات النظام نحو 
محافظة إدلب بطريقة مماثلة يعنــي تدمير جوهر اتفاق 

أستانة«.
كما شــدد على أن تجنب حدوث أي تطورات ســلبية 
في إدلب، يحظــى بأهمية بالغة، لجهة إقنــاع المعارضة 
السورية بالمشاركة في اجتماعات أستانة المقررة يومي 30 

و31 تموز/يوليو الجاري، في مدينة سوتشي الروسية. 
الجانبان متفقان، حسب مصادر في الرئاسة التركية، 
على أن تقريب وجهات النظر بين الدول الضامنة لمســار 
أســتانة، تركيا وروســيا وإيران، والدول الأعضاء في 
التحالف الدولــي لمكافحة تنظيم »الدولة الإســلامية«، 
الذي تقــوده أمريكا، سيُســرّع في إيجاد حل سياســي 

للأزمة السورية، بما يضمن وحدتها وسلامة أراضيها. 

معارك درعا 

بعــد الانتهاء من معــارك الغوطة وتهجيــر أهلها إلى 
الشــمال الســوري )مناطق إدلب وريف حلــب الغربي 
ومناطــق درع الفرات وغصن الزيتــون(، توجهت قوات 
النظام ومليشــيات محســوبة على طهــران نحو مدينة 
درعا، لتبدأ عملية عســكرية فيهــا، رغم تحذيرات من تل 
أبيب ومناوشات بين الإيرانيين والإسرائيليين، نتج عنها 
إصابة طائرة حربية إســرائيلية، وســقوطها في منطقة 
الجولان المحتل، مقابل ضربات مواقع إيرانية حساســة 

في سوريا.
قبيل بدء العملية العســكرية في درعــا، أبلغ الضامن 
الأمريكي لاتفاق خفض التصعيد فــي المنطقة الجنوبية، 
المعارضة السورية، بأنه لن يتدخل عسكريًا لمنع الهجوم 

على درعا. الطرف الأمريكي نفسه، بصفته ضامنًا لاتفاق 
خفــض التصعيد، كان قد حذر قبل أيــام فصائل الجيش 
الحر الموجودة في درعا من مغبة التدخل عسكريًا أو حتى 

تقديم الدعم لإخوانهم في الغوطة.
بقية الضامنين للاتفاق، الأردن، وإسرائيل )من خلف 
الستار(، هما الآخران لم يحركا ساكنًا حيال اقتحام قوات 
النظام وقوات حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية 
المساندة لها درعا، ضاربة باتفاق خفض التصعيد عرض 
الحائط، بعد أن وصلــت الأمور بين طهران وتل أبيب إلى 

شفا الحرب حسب التصريحات الإعلامية لكلا الطرفين.
بدأت العملية العسكرية بقصف جوي روسي وحشي 
عنيف، شــمل درعا المدينة وأريافها، هدفه إعطاء رسالة 
مفادها بــأن مصير درعــا، إن هي لم تستســلم وتذعن 
للشروط الروسية، ســوف يكون مشابهًا لمصير الغوطة، 

قتلًا وتدميرًا وتشريدًا.
فصائل الجيش الحــر التابعة لما يســمى »غرفة الموك 
الأمريكية«، التي كانت قد تلقت أسلحتها من هذه الغرفة، 
سارعت متسلحة بالواقعية السياسية إلى عقد صفقة مع 
الروس، تم بموجبها تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة 

للنظام بذريعة تجنيب درعا مصير الغوطة.
وتنبع أهمية درعا من رمزيتها أولًا، حيث منها انطلقت 
الشــرارة الأولى للثورة ضد نظام الأسد. ثم من موقعها 
الجغرافي، حيث تشكل بوابة ســوريا على الأردن ومنه 
إلــى الخليج، وبالتالــي المعبر البري الوحيــد للبضائع 
والســلع المتجهة من ســوريا ولبنان إلــى الأردن ودول 

الخليج.
عمليات الإجلاء والتهجير القسري نحو الشمال، إلى 
إدلــب تحديدًا، أصبحت جزءًا أصيلًا من المشــهد، لصيقًا 

بالمفاوضات مع الروس والنظام.
الحافلات الخضراء إحدى الأدوات الرئيسية للتغريبة 
الســورية، بدأت اليوم في نقــل المواطنين، الذين رفضوا 
العيش تحت ظل نظام الأسد، وقد وصلت طلائعها الأولى 
قلعــة المضيق بريف إدلــب. أهم الأدوات الأساســية في 

المشهد الدرامي الســوري هو تنظيم القاعدة، ممثلًا بأحد 
نسخه؛ »الدولة الإسلامية« أو »النصرة«، أو غيرهما، إذ 
لا بد من إضافتــه كمظلة وذريعة وغطــاء لكل ما يرتكب 
مــن جرائم وآثام بحق الشــعب، لتكتب تحــت العنوان 
العريض »الحرب على الإرهاب«، الذي يســتخدم لتبرير 

كل جريمة، ويبيح كل محرم. 
على مســرح درعا، يظهر لنا تنظيــم القاعدة العتيد، 
بصورة فصيل مبايع اســمه »جيش خالد بــن الوليد«، 
وبذلك لا تســأل عن التغيير الديموغرافي، ولا السرقات 
والتعفيش، ولا سفك الدماء البريئة وموت الأطفال جوعًا 

في العراء على الحدود.
وجود مئتي مقاتــل من تنظيم »القاعــدة« كان مبررًا 
لتدمير مدينة حلــب على رؤوس أهليها، أفلا يكفي وجود 

فصيل كامل مبايع للقاعدة لهدم درعا؟
أمــا نــداءات المعارضة، ممثلــة بالائتــلاف الوطني 
الســوري للولايات المتحــدة الأمريكيــة الضامن لدرعا 
وأهلهــا، فلــم تجد لها صــدى حتى في وســائل الإعلام 

وأروقة السياسة. 
قبل الإجابة عن ســؤال »هل جاء الدور على إدلب«، لا 

بد من إلقاء نظرة على الدور الإيراني في سوريا.

الاستراتيجية الإيرانية في سوريا

منذ أن تم خذلان الجيش الســوري الحــر، الذي كان 
يســيطر على ما يقارب ثلاثة أرباع جغرافيا البلاد، وبعد 
النظام والميليشــيات  العســكرية لصالــح  الكفة  ميلان 
الشيعية الإيرانية، اتبعت طهران استراتيجية من أربعة 
محــاور، تحاكي إلى حــد كبير ما فعلته فــي بغداد التي 

طهرتها من المكون السني تمامًا.
المحور الأول: تهجير السكان الأصليين، وتوطين سكان 
جدد آخرين مكانهم، وفقًا لمخطط تغيير ديموغرافي يقوم 

على أساس مذهبي. 
المحور الثانــي: تجميع المهجرين في منطقة واحدة هي 

إدلب وريف حلب الغربي. 
المحور الثالث: شــيطنة إدلب وما حولها، وتصويرها 
كبؤرة للإرهــاب، بذريعة وجود تنظيــم النصرة، تحت 
مسمى »جبهة تحرير الشــام«، بإمرة »الجولاني« المبايع 
لتنظيم القاعــدة، الذي تربى في أحضــان إيران ورعته 

مخابراتها. 
المحور الرابع: القيام بعمل عســكري واســع النطاق 
بالتعاون مع الروس، بحجة الحرب على الإرهاب، وتحت 
ذريعة إنهاء المعارضة المسلحة، الأمر الذي يروق للروس 

ويتفق مع توجهاتهم. 
طبعًا لن يلتفــت أحد للمذبحة الكبــرى ولا للضريبة 
الإنسانية التي ســتخلفها هذه الحرب، سوى تركيا التي 
سعت منذ البداية لإفشال هذا المخطط الفظيع والحيلولة 

دون حدوثه. 

جهود تركية 

قبل ســنوات، توجه الطرف التركي إلــى الأمريكان، 
وعــرض عليهم تطهير إدلب مــن العناصر الإرهابية، من 
خلال خطة متكاملة تقضي بتفكيك تنظيم النصرة بشقيه 
الأجنبي والمحلــي، بحيث يتم إخــراج المقاتلين الأجانب 
بطريقة أو بأخرى، وإلحاق العناصر المحلية من المقاتلين 
السوريين في فصائل الجيش الحر، إذ إن غالبيتهم التحق 
بالتنظيم لأســباب ماليــة، لكن الأمريــكان ذهبوا لجهة 

التهرب والتسويف كعادتهم. 
التقارب الروســي التركــي، والتحاق أنقرة بمســار 
أســتانة، أفســح الطرق أمامها للتدخل مــن خلال نقاط 
المراقبة المكلفة برصــد عملية خفــض التصعيد؛ هذا من 

الجانب العسكري. 
أما سياســيًا، فقد تحولت تركيا إلى ضامن للمعارضة 
السورية، وخصوصًا بعد انسحاب الطرف الأمريكي من 
المشهد بشــكل شــبه تام، وتغييب دور الأمم المتحدة في 

القضية، وانتقال العملية من جنيف إلى أستانة. 

التركي والروســي،  الهاتفي بين الرئيســين  الاتصال 
الُمشــار إليه، جاء في توقيت حســاس للغاية بالنســبة 

للأزمة، خصوصًا بعد مجريات الأحداث في درعا.
فقد بدأ الســؤال حول مجيء الدور علــى إدلب، قلعة 

المعارضة الأخيرة، يفرض نفسه بقوة. 
تحذير أردوغان لبوتين من مغبــة هجوم النظام على 
إدلــب، وإن بــدا خطوة اســتباقية، إلا أنه يســتند إلى 

معلومات استخباراتية لدى تركيا.
صحيح أن أجندة المباحثات بين الطرفين شملت ملفات 
التركي،  عديدة، منهــا مجال الطاقة؛ مشــروع الســيل 
ومحطــة آق قويو النوويــة، لكن موضوع إدلب شــكل 

الموضوع الأساسي في تلك المباحثات. 
موضوع إدلب ســوف يكون الملف المحوري في اجتماع 
الرئيسين المقرر على هامش قمة دول مجموعة »بريكس«، 
التي ســتعقد نهايــة تموز/ يوليــو الجاري فــي مدينة 

»جوهانسبرغ« بجنوب إفريقيا. 
إدلب سوف تشكل أول امتحان جدي للعلاقات التركية 
الروســية، وبوتين أمام خيار صعب، إما أن يســتجيب 
للرئيس أردوغان فيمنع النظــام والإيرانيين من مهاجمة 
إدلب، وهــذا لا يوافق توجهاته بالحســم العســكري، 
وتصفية المعارضة السورية عسكريًا، أو يذهب إلى نهاية 
المطاف مع طهــران، بإعادة إنتاج نظام الأســد وفرضه 

بالقوة، بعد أن فشل في مقايضته مع الأمريكان. 
معلوم لدى الجميع أن لا قدرة للنظام ولا الميليشــيات 
الشيعية المســاندة له، على شن عملية عسكرية في إدلب 
دون غطاء جوي روســي، ومعلوم أيضًــا أن لدى تركيا 
العديد من وســائل الضغــط على موســكو، ليس أولها 
القدرة على تقويض مسار أستانة بانسحابها منه، وليس 
آخرهــا تغيير قواعد الاشــتباك، حال لــم يلتزم الروس 

بتعهداتهم.
يبقى الســؤال الأصعب، إلى أي مدى تستطيع تركيا، 
بحكومتها الجديدة، التضحية بعلاقاتها مع روســيا، إن 

هي أصرت على شن هجوم عسكري محتمل ضد إدلب؟

الائتلاف السوري المعارض يتجاهل طرد الحريري من ريف حلب  
حلب – »القدس العربي«:

أثار دخول وفد رســمي ضــم رئيــس الهيئة العليــا للتفاوض، 
نصر الحريري، حفيظة الســوريين في المناطــق المحررة، حيث نادى 
المتظاهرون بشــعارات وصفت أعضــاء الوفد »بالشــبيحة«، وفق 

شريط فيديو مصور تداوله ناشطون على شبكات التواصل.
لكن الائتلاف الســوري المعارض تجاهل الحادثة وأصدر بيانًا أكد 
فيه أن »وفدًا ضمّ رئيس الائتــلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
الســورية، عبد الرحمن مصطفى، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة 
جواد أبو حطب، ورئيس هيئة التفاوض الســورية نصر الحريري، 
ونائب رئيــس الائتلاف بدر جاموس، والأمين العام نذير الحكيم، قد 

أجرى زيارة إلى مدينة عفرين في ريف حلب«.
وأطلع الوفــد- وفق البيان- علــى »عمل المؤسســات الخدمية 
الأساســية في المدينة، وعلى الواقع المعيشــي للسكان، والتقى عددًا 
من العوائل، وتعرف على أهم المشــاكل والتحديات التي يواجهونها، 

وعقد اجتماعًا في مقر المجلس المحلي داخل مدينة عفرين مع رؤســاء 
المجالس المحلية في المنطقة وممثلين عن الشرطة العسكرية«.

وأكد رئيس الائتــلاف الوطني على »ضرورة تطوير عمل المجالس 
المحلية، وتعزيز دور الشــرطة المدنية بإعادة الاستقرار في المنطقة«، 
لافتًا إلى أن »منطقة عفرين بدأت بالتعافي بدعم من الجيش التركي«.
وأضاف أن »قســمًا كبيرًا من ســكان عفرين عــادوا إلى مناطقهم 
ومنازلهم بعد توطيد الأمن وتفعيل دور المؤسسات الخدمية«، مشددًا 
على أن »ذلك سيســهم في عودة الحياة إلى ســابق عهدها وتطوير 
نظم الإدارة المدنية في المناطق التي تنتشــر فيها الحكومة السورية 

المؤقتة«.
كما أكد على »ضرورة تعزيز العلاقة مع كافة الفعاليات والمؤسسات 
الثورية في المناطق الخاضعة لســيطرة الثوار، والعمل معًا من أجل 

تحقيق تطلعات الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة«.
 ولفت إلــى أن »الائتلاف الوطني يحضر افتتاح مكاتب تمثيلية له 

في جميع المناطق«. 

قوات »سوريا الديمقراطية« تتقدم على
حساب تنظيم »الدولة« جنوب الحسكة

الحسكة – »القدس العربي«:
سيطرت »قوات سوريا الديمقراطية« التي تعرف بـ»قسد«، صباح أمس 
الأربعاء، علــى قرية عفرة، آخــر معاقل »الدولة الإســلامية« في محافظة 

الحسكة، شرق سوريا، بعد انسحاب عناصر التنظيم منها.
مصــادر ميدانية أكدت لـ»القدس العربي« »تراجع عناصر التنظيم تحت 
القوة الضاربة للميليشيات الكردية التي كانت تفرض حصارًا على القرية، 
ما ســهل عملية توغل عناصر »قســد« إلى  قرية عفرة«، مضيفًا أن »عناصر 
تنظيم الدولة قد انسحبوا إلى أرياف دير الزور الشرقية والشمالية المتصلة 

بريف الحسكة الجنوبي«.
تقدم »قوات ســوريا الديمقراطية«، ســبقه إعلان الســيطرة، الأسبوع 
الفائت، على ثلاث قرى ومزارع في ريف الحســكة الجنوبي بعد مواجهات 
عنيفة.  وحســب المركز الإعلامي لـ»قسد« فإن »عناصر سوريا الديمقراطية  
ســيطروا على قرى مرجان، وكليب تحتاني، والخويرة، إضافة إلى ســبع 

مزارع ملحقةٍ بالقرى شــرق مدينة الشــدّادي، وذلك خلال اشــتباكات مع 
عناصر تنظيم الدولة«.

وبدأت المواجهات انطلاقًا من  قرية كليب تحتاني بمختلف أنواع الأسلحة 
الفردية والثقيلة، وأسفرت عن مقتل عدد مِن عناصر تنظيم »الدولة«، حسب 
المصدر الذي أكد أن »قوات قســد عملت على  إزالــة الألغام مِن المناطق التي 
سيطرت عليها«. وأشار إلى »تقدم قســد مسافة ثمانية كيلومترات منذ بدء 
العملية العسكرية للســيطرة على بلدة الدشيشة جنوب شرق الحسكة«. 
وكانت قد بدأت »قوات ســوريا الديمقراطية« مطلع الشــهر الفائت وضمن 
المرحلة الثانية مِن حملتها »عاصفة الجزيرة« ،عملية عســكرية للســيطرة 
على آخر مواقع تنظيم »الدولة« في ريف الحســكة والقريبة مِن الحدود مع 
العراق، وذلك بدعم مِن »التحالف الدولي« وتنســيق مع القوات العراقية. 
وتهدف عمليات »قســد«، حســب مركزهــا الإعلامي، إلى تأمــين الحدود 
الســورية - العراقية، وطرد تنظيم »الدولة« مِن آخــر مواقعه في المنطقة 

الممتدة ما بين جنوب شرق الحسكة، وشرق دير الزور.

درعا ـ »القدس العربي«
هبة محمد:

 قتل أكثر من )30( مدنيًا خلال يومين، شــمال 
غرب درعا، بغارات للنظام الســوري وروســيا، 
وســط رفض من الأخيرة عقد أي جلسة تفاوض 

مع فريق المعارضة في القنيطرة.
القيادي البارز في المعارضة، خالد النابلسي، 
أكد لـ«القــدس العربي« ضبابية مصير القنيطرة 
والتهجير«  والتفجير  التدميــر  من  عاصفة  »بعد 

حسب وصفه.
وأشــار إلــى »رفــض ممثلــي وزارة الدفاع 
الروســية إجراء أي جلســة تفاوض مع الجانب 

السوري المعارض«.
وحسب المصدر »هدف موسكو من ذلك تذويب 
شــروط المعارضة، ريثما يتم الإفراغ من حســم 
شامل ينهي ملفات درعا العالقة المتمثلة بسيطرة 
التنظيمات الجهادية على حوض اليرموك ونوى 
غربًا«، مضيفًا أن »مصير القنيطرة المرتبط بأمن 

إسرائيل ســيبقى معلقًا حتى انتهاء ملفي تنظيم 
الدولة وهيئة تحرير الشام، في ريف درعا«. 

وفي الوقت المســتقطع الذي تعمد فيه موسكو 
على تأجيل حسم ملف القنيطرة، وفق ما تقتضيه 
مصلحة إسرائيل، عمدت إلى قصف المنطقة بنحو 
)1600( غــارة جوية في اليوم الواحد، تزامنًا مع 
قصــف مماثل على مدينة نــوى ومحيطها في تل 

الجابية وتل الجموع.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد 
اســتهدفت طائرات حربية ومروحية تل الجابية 
ومحيــط مدينة نــوى أمس بـــ )300( صاروخ 

وراجمة وعشرات قذائف المدفعية.
ودعــا نائب المتحدث الرســمي باســم الأمين 
العام للأمم المتحدة، فرحان حق، جميع الأطراف 
إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني 
والدولي لحقوق الإنســان، بما فــي ذلك ضمان 

حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.
 ووصف، خــلال مؤتمر صحافي عقده في المقر 
الدائــم للمنظمة الدولية فــي نيويورك، الوضع 
جنوب غرب سوريا بأنه »خطير للغاية بالنسبة 

للأشــخاص النازحين بســبب الأعمال العدائية 
الأخيرة«. وأوضح أن »الأمم المتحدة ليســت في 
وضع يســمح لها بالتحقق مــن الجهة التي تقف 
وراء الغــارات الجوية على الجنوب الســوري، 
والتــي خلفت مجــازر بحق المدنيــين اليوم في 
ريف القنيطرة«.  وأردف قائلًا »يقول مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا( إن 
الأعمال العدائية في جنوب غرب ســوريا لا تزال 
تسبب خســائر فادحة لأرواح السكان المدنيين، 

في ظل الغارات الجوية على القنيطرة«.
النازحين  أعداد  قدرت  الدولية  المنظمة  وكانت 
السوريين في محافظة القنيطرة وحدها بحوالي 
)160( ألف شخص، وذلك من إجمالي )234( ألفًا 
و)500( مــن النازحين جنوب غرب ســوريا، في 
المناطق المحاذية للحدود الســورية مع الجولان 
المحتل في ريف القنيطــرة الجنوبي، وبذلك بعد 
تقدم قــوات النظام في أرياف درعــا والقنيطرة 

جنوب سوريا.
وارتفعت حصيلة مجــزرة بلدة نور في نوى، 
التي نفذتها طائرات روســية وسورية، إلى )19( 

ا للارتفاع  قتيلًا، فيما لا يزال عدد القتلى مرشــحً
لوجــود عشــرات الجرحى بعضهــم في حالات 

خطرة.
ويأتي قصف قوات النظام على مدينة نوى بعد 
يوم من ارتكابــه مجزرتين بحق المدنيين في بلدة 
عين التينة بريف القنيطرة، وبلدة العالية بريف 
درعا، راح ضحيتها أكثر من )25( قتيلًا وعشرات 

الجرحى غالبيتهم من الأطفال النازحين.

موقف النصرة

في الأثنــاء، ذكــرت وكالة »إبــاء« المتحدثة 
باسم »هيئة تحرير الشــام« )النصرة سابقاً( أن 
»النظامين الروســي والســوري قد غدرا بأهالي 
نوى عقــب إبــرام اتفاقية مصالحة مــع النظام 
الســوري بضمانة روسية، تقضي بضمان عودة 

الأهالي دون التعرض لهم«.
وأضافــت: »قصــف النظام مدينــة نوى في 
ريف درعا بمختلف أنواع الأســلحة من راجمات 
وصواريخ وطيران حربــي ومروحي، إثر عودة 

أهالي المدينة بعد عقــد اتفاقية مصالحة بضمان 
المحتــل الروســي، الأمــر الذي خلف عشــرات 

الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال«.
وتابعت: »ليســت المرة الأولى التي يستهدف 
فيها النظام المجرم، بدعم طيران المحتل الروسي، 
القرى والبلــدات التي دخلت فــي »المصالحة«، 
حيث اســتهدف في بداية حملتــه على الجنوب 

بلدة »الحراك« التي تصالحت معه«.

»تحرك دولي«

الائتــلاف الســوري المعــارض أدان المجازر 
المجرم،  النظام  »طائــرات  ارتكبتها  التي  المروعة 
مدعومــة من روســيا«، والتي  طالــت بلدة عين 
التينة بريــف القنيطرة، ومدينــة نوى في ريف 

درعا الغربي.
وقال فــي بيان: »مجزرة عين التينة أســفرت 
عن استشهاد )10( أشــخاص من عائلة واحدة، 
بعد أن ألقــى الطيران المروحي برميــلًا متفجرًا 
والفارين  النازحــين  تؤوي  كانت  مدرســة  على 

من هجوم قــوات النظام والميليشــيات التابعة 
لها، فيما استشــهد أكثر من )19( مدنيًا، معظمهم 
نســاء وأطفال، جراء القصف البــري والجوي 
الذي استهدف بشكل مباشر المنازل والبيوت في 

نوى«.
واســتنكر موقف المجتمع الدولي الذي يراقب 
»المشهد المتفاقم، متخليًا عن واجباته تجاه حفظ 
السلم والأمن الدوليين«،  مضيفًا أن »مسؤوليات 
مجلس الأمن لا تســقط بمجرد غــض النظر عن 
الوقائــع والمجازر، ولا يمكن للــدول الفاعلة فيه 
أن تتنصل من واجباتها ومســؤولياتها تجاه ما 
يحصل، وهي مطالبة بالقيام بتحرك عاجل لوقف 
الإجرام وإنقاذ المدنيين، بما يحفظ شــيئًا من ماء 

وجه المنظمة الدولية«.
وطالــب مجلس الأمن بتحرك عاجـــل لوقف 
القصف الوحشي، وحث مجلس حقوق الإنسان 
فــي الأمم المتحدة على فتح ملــف جرائم الحرب 
وملاحقة مســؤولي النظــام المســؤولين عنها، 
والتصدي لمحاولات إيران وروســيا تهجير مزيد 

من السوريين عن أرضهم وديارهم.

روسيا ترفض التفاوض مع المعارضة في القنيطرة... وتمييع أممي لمسؤولية النظام السوري عن مجازر درعا
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«:
اعتبــر الباحــث دانيال بايمــان في معهد 
والإمــارات  »الســعودية  أن  »بروكينغــز« 
عاجزتان في اليمن بســبب اســتراتيجيتهما 

الكارثية هناك«.
وقال فــي مقال نشــره على موقــع المعهد 
إن »الســعودية بــدأت حملتهــا الأخيرة في 
اليمن عام 2015، بهــدف الإطاحة بالمتمردين 
الســعودية  القيادة  تعدهم  الذين  الحوثيين، 
قريبين من إيــران، وبدلا من محاولة الإمارات 
الريــاض، فإنها دخلت  إقناع أصدقائهــا في 
معهم في مستنقع اليمن؛ أملا بأن تهزم إيران«.

وأشار إلى أن »السعودية والإمارات دعمتا 
الانقلاب العســكري في مصر، الذي جلب عبد 
كارثية،  النتيجــة  وكانت  السيســي،  الفتاح 
الشيء نفسه في اليمن، حيث أدت الحرب فيه 
إلى تدهور الأوضاع الإنسانية يوما بعد يوم، 
وللإمارات والســعودية أيضا، حيث تحولت 
لكارثة أيضا لكل من الدولتين، خاصة أن إيران 

يتزايد تأثيرها على حسابهما«.

السعودية لم تتعلم 

وحســب المصدر »الســعودية تدخلت منذ 
بداية الدولة الحديثة ولعدة قرون في اليمن، 
الزيدية  الإمامة  من فترة لأخرى. وســيطرت 
في اليمن علــى أجزاء من منطقة عســير في 
البلدان  وخــاض  اليوم.  الســعودية  جنوب 
حربا حدودية في عام 1934، واستمرت حرب 
الحدود طــوال فترة التســعينيات، ولم يتم 
التوصل لاتفاق يرســم الحــدود إلا في بداية 

عام 2000«.
الحدودية،  الخلافــات  عن  »بعيــدا  وزاد: 
فإن الســعودية خشــيت من وصول الفصيل 
الخطأ إلــى صنعاء، ففي عــام 1962، وعندما 
انزلــق اليمن في الحرب الأهليــة بين الإمامة 
والقوميين العرب مــن داخل الجيش اليمني، 
تدخلت السعودية إلى جانب الأردن وإيران، 
نيابة عــن الإمامة، فيما تدخلــت مصر نيابة 
عن القوميــين العرب، معتمديــن على الدعم 
الســوفييتي، والــدرس الــذي لــم يتعلمه 
الأجانــب فــي المســتقبل، أن التدخــل غذى 
الحــرب، لكنه ترك القــوى الخارجية متعبة، 
وفي عام 1970 وضع اتفــاق القوميين العرب 
في قيادة البلد، فيما حصلت الإمامة على عدد 

من المواقع البارزة وحصة من الرعاية«.

 صالح والأفاعي 

ولفت إلى أن »في عام 1990 اندمج الجنوب 
والشــمال، وأثبت الرجل القوي علي عبدالله 
ووصف  التحديات،  مواجهة  في  مهارة  صالح 
حكمه بأنه مثل الرقص على رؤوس الأفاعي، 
لكن اليمن بقي ضعيفا، ولم يتم دمج الجنوب 
في اليمن بشــكل كامــل، وزاد الفقر والغضب 

ضد صالح«.
وأفاد بأن »الســعودية تدخلت خلال هذه 
الســنوات من وقت لآخر فــي اليمن، محاولة 

شــراء القيادات المحلية، ووقــف الإرهابيين 
وإضعــاف  القاعــدة،  بتنظيــم  المرتبطــين 
ســلطة  وتقويض  الجنوب،  في  الماركســيين 
الحكومة في صنعــاء، خاصة عندما تتصرف 
بطريقــة تخالف رغبات الريــاض ومطالبها، 
وعلى ما يبدو فــإن السياســة اليمنية ظلت 
تمثل تحديــا للعائلة المالكة في الســعودية، 
ولهذا قامت، ولتغيير البــلاد من القاع للقمة، 
بتشجيع انتشار الســلفية في اليمن، وقامت 
التفسير  ونشر  والمســاجد،  المدارس  بتمويل 
الدينــي المعــادي للشــيعة، ورغــم نجــاح 
السعودية في كســب قيادة يمنية أو قتلها، إلا 
أن الغالبية العظمى من اليمنيين ظلوا وطنيين 
يشــكون في الرياض، وكانوا سعيدين بتلقي 

المال السعودي، لكنهم لم ينفذوا طموحاتها«.

صعود الحوثيين 

 وبين بايمــان أن »مظاهر عدم الاســتقرار 
اشتدت في السنوات الأولى من القرن الحالي، 
عندمــا شــكل الحوثيــون مــن قاعدتهم في 
صعدة مشــكلة حقيقية، وعبر الحوثيون عن 
حنقهم من طريقة معاملــة صنعاء لهم، وعدم 
حصولهم علــى المنافع التي تقدمهــا الدولة، 
وقاتلوا لســنوات مــن أجل الحصــول على 
مغانم الدولة، بدلا من الانفصال أو التمرد ضد 
صالح، لكنهم أصبحــوا أكثر راديكالية عندما 
اكتشفوا أن ســنوات المفاوضات والثورة في 
عام 2011 لن تعيد تشــكيل السلطة في اليمن 
كمــا كانوا يأملــون، وشــعروا بالغضب من 
الرسالة السلفية المعادية للشيعة«. وأعتبر أن  
»الجولة الأخيرة من التدخل السعودي كانت 
في عــام 2015، حيث أجبــرت الثورة اليمنية 
عــام 2011 صالح على التنحي من الســلطة، 
وتسليمها لنائبه عبد ربه منصور هادي، ومع 
تواصل التهديد الذي يمثلــه تنظيم القاعدة، 
واستمرار المشــاعر الانفصالية، حاول صالح 
التأثير على حكومة هادي؛ كطريقة للسيطرة 
وعائلته على الحكم من جديد، وهو ما أضعف 
النوايا  رغــم  اليمنية،  والحكومــة  الاقتصاد 

الدولية الحسنة تجاهها«.
 ولفت إلى أن »الحوثيين انتهزوا الفوضى، 
واحتلوا صنعــاء وأجزاء كبيرة من اليمن في 
عامي 2014 و2015، وهرب هادي إلى عدن في 
الجنوب ومن ثم إلى السعودية، وكان صالح 
انتهازيــا، حيث اصطــف والقــوات الموالية 
له مــع الحوثيين رغم قتاله لهــم أكثر من مرة 
عندمــا كان في الســلطة، وفي تلــك الفترة 
كانت علاقــة الحوثيين محدودة مــع إيران، 
وإن كانت حقيقية، بشــكل أثــار مخاوف أبو 
ظبي والريــاض، اللتين شــاهدتا طهران في 
حالة صعــود، ليس في اليمن فحســب، لكن 
في العراق ولبنان وســوريا أيضا، وتوسعت 
ســلطة الحوثيين قريبا من الحــدود اليمنية 
الســعودية، التي فســرتها الرياض على أنها 

وجود إيراني على حدودها«.
 وأوضح أن »الإمارات والســعودية أعلنتا 
عن التدخــل لإعادة هــادي، وانضمت إليهما 
البحرين ومصر والكويت والأردن والسودان 

والمغــرب، التي كان دافعها نوع من الشــعور 
بالواجب، لا القلق من دور الحوثيين في اليمن، 
والصومال  وإرتيريــا  جيبوتي  فتحــت  فيما 
قطر  وكانت  للتحالــف،  وموانئها  أجواءهــا 
عضــوا رمزيــا فــي التحالف حتــى توترت 
علاقات الدوحة مع الإمارات والســعودية، ما 

أدى إلى دعوتها لترك التحالف«.
الســعوديين  الجنــود  إلــى  إضافــة 
والإماراتيــين، فــإن أبو ظبي دفعــت رواتب 
الســعودية  وجندت  كولومبيا،  من  للمرتزقة 
الآلاف من الســودانيين، وفــق الكاتب، الذي 
أكد أن الأمم المتحدة زعمت أن إريتريا نشــرت 

قواتها في الحرب«.
وأضاف أن »الطائرات الإماراتية تستخدم 
مطار مصوع للقيام ببعض العمليات، ودعمت 
الولايات المتحدة، وبشكل هادئ، هذا التدخل، 
من خلال إعــادة تزويد الطائــرات بالوقود، 

وتوفير الذخيرة«.

وهم الأسابيع

 ووفــق الكاتــب، »الإمارات والســعودية 
اعتقدتــا أن هــذه العمليــة لــن تحتــاج إلا 
لعدة أســابيع، حيث حققت القــوات الموالية 
لهما تقدما، واســتعادت عدن فــي الجنوب، 
ودعمت الرياض عــددا من القبائل والفصائل 
العســكرية، وعملت مع حزب الإصلاح، وهو 
أهم حــزب إســلامي يمني لــه ارتباطات مع 
تبغض  الإمــارات  أن  إلا  المســلمين،  الإخوان 
الإخوان، وعملت على تقويض ســلطتهم في 
مصر وليبيــا ومناطق أخرى، ودعمت الحراك 
الجنوبــي والجماعات الســلفية، التي لا تثق 
على  الحوثيين  إلــى  وتنظر  الإصلاح،  بحزب 

أنهم مرتدون«.  
وأشــار إلى أن  »التقدم توقــف، وحاولت 
والإماراتيين  السعوديين  من  المدعومة  القوات 
التحرك نحــو المناطق القريبة مــن تلك التي 
النصر  يســيطر عليهــا الحوثيــون، وبــدا 
السريع، مثل بقية الآمال السعودية في اليمن، 
وهما، وبعد أكثر من 3 أعوام شنت السعودية 
أكثر من 100 ألف طلعة، وأنفقت المليارات على 
الجهــود الحربية في الشــهر، وأدت الغارات 
الجويــة إلى تدمير معظم اليمــن، وقتل آلاف 
المدنيين، ورغم هذا كله صمد الحوثيون، وفي 
الوقت ذاته غيرت الفصائــل ولاءاتها، وغير 
صالح معطفه، ووافق في عام 2017 على العمل 
مــع الســعوديين، وقتله الحوثيــون قبل أن 
تتحقق مكاسب من هذا التغيير، وهناك بعض 
القوى العاملة معه تعمل الآن مع القوات التي 

تشرف عليها الإمارات«.

انقسام على انقسام

 وشدد على أن »القوات المعادية للحوثيين 
منقســمة علــى نفســها، ففي عــدن هاجمت 
قــوى مؤيدة للإمــارات قوى مواليــة لهادي 
خلافات  بســبب  وذلك  الســعودية؛  تدعمها 
الإماراتيون  ويعد  والقواعد،  المنشــآت  حول 
هادي عاجــزا، فيمــا عبر الســعوديون عن 

اســتعداد للعمــل مــع الإصلاح، الــذي قام 
بدوره بإبعاد نفســه عن الإخــوان؛ لإرضاء 
الإمارات والسعودية، ولأسباب واضحة تركز 
الســعودية على أمن الحدود أكثــر مما تفعل 
الإمارات«. وطبقاً للكاتب، »مع أن الســعودية 
تعد من الناحية التاريخية الجهة التي تدخلت 
كثيرا في اليمن، وعادة ما يشار إلى التحالف 
بالذي تقوده السعودية، إلا أن الإمارات تؤدي 
دورا قياديا، وتم نشــر أكثر مــن ألف جندي 
إماراتي، معظمهم في الجنــوب، ودربت آلافا 
من اليمنيين، معظمهم مــن الحراك الجنوبي، 
التسيد  وإنهاء  الفرصة  انتهاز  يريدون  الذين 
الشــمالي، فيما تقــود الســعودية العمليات 
الجويــة، وتوفر الأموال، لكــن وجودها على 
الأرض لا يتناســب مــع الوجــود الإماراتي، 
وفي اليمن تعتمــد الإمارات على الخبرة التي 
حصلت عليها أثناء العمل مع قوات الناتو في 
أفغانســتان، وليس غريبا أن تخسر أكثر من 

100 جندي«.

 حسابات الإمارات

 وأشــار بايمان إلــى أن »الإمــارات تقود 
اليوم حملة لاســتعادة ميناء الحديدة، وهو 
الشــريان الحيوي لمــرور المواد الإنســانية، 
التي تنقل إلى المناطق الواقعة تحت ســيطرة 
الحوثيين، وجهزت الإمارات قوات من 25 ألف 
جندي وعربــات ثقيلة، ووفــرت لهم الغطاء 
لمواجهــة آلاف المقاتلين الحوثيــين، معظمهم 
مــن المجندين الجــدد، وضمت القــوات التي 
تشــرف عليها الإمارات لقوات كانت تقاتل في 

الماضي مــع صالح، التي يقودها ابن شــقيق 
صالــح، طارق، الــذي يعتقــد أن الريح تهب 
الآن من أبو ظبي والريــاض، ومع أن القوات 
الإماراتية أفضل مما كانت عليه في عام 2015، 
إلا أن معارك المدن هي في مصلحة المدافعين عن 
وحزب  الإيرانية  القوات  دربت  وربما  المدينة، 
الله علــى طريقة اســتغلال المناطق الجبلية 
التابعة لهم، ولا يعد ميناء الحديدة الممر المائي 
الوحيد المتوفر للحوثيين، خاصة أن التهريب 
يعد تقليدا يفاخــر به اليمنيون، وفي أي حال 
للحصول  الطــرق  الحوثيين  لدى  فســتكون 
الصواريخ  الحوثيون  يملك  كما  السلاح،  على 
لمضايقة  سيســتخدمونها  التي  الباليســتية 

السعودية«.

لا نصر واضح

 وأكد الكاتب أن »التحالف الســعودي لن 
يســتطيع تحقيق نصر واضــح، فرغم تفوق 
القوات التــي تدعمها الإمارات عــددا وعتادا 
ومالا، بشكل يجعل من السيطرة على الحديدة 
أمرا حتميا، إلا أن الحوثيين يســيطرون على 
مناطق واســعة في شمال اليمن، حيث تعيش 
غالبيــة اليمنيين، وحتى لو خســروا صنعاء 
وبقية المــدن الكبرى فســتكون لديهم القدرة 
على شــن حروب عصابات، وســيحتفظون 
المقاتلين تحــت إمرتهم  بعشــرات الآلاف من 

لدعم مطالبهم«.
وتابع:  »حتى لو أبعدنــا العامل الحوثي، 
فليس مــن الواضح الطريقــة التي يمكن من 
خلالهــا تحقيق تســوية ترضــي طموحات 

الجماعات المتعددة التــي جمعها الإماراتيون 
والسعوديون، ولو تجاهلنا الكارثة في اليمن 
فإن التدخل الســعودي والإماراتي قد فشل، 
وأصبح البلــدان في مســتنقع اليمن، فهادي 
ليس فــي الســلطة، ويقاتل أفــراد التحالف 
بعضه الآخر، وأصبــح تنظيم القاعدة أقوى، 
واليمن أقل استقرارا مما كان عليه، بالإضافة 
الســعودية  منظور  مــن  قوية  إيــران  لكون 
والإمــارات، ورغم ان الحوثيين ليســوا دمى 
إيرانية، لكنهم يعملون معها بســبب الحاجة، 
وبهذه الطريقة يــزداد نفوذها، ولدى طهران 
اليوم حليف يمكنه تهديد السعودية والملاحة 

في البحر الأحمر«. 
وبين أن  »الحــرب الأهلية في اليمن فاقمت 
الفقــر والجــوع، ودفعــت البلد إلــى حافة 
الانهيار، وقتل فيها 10 آلاف شــخص، نصفهم 
مــن المدنيين، لكن هــذا يبدو ضئيــلا مقارنة 
مع العدد الأكبــر من المصائــب الأخرى التي 
أنتجتهــا الحرب: المجاعــات والأمراض، فقد 
مــات أكثر مــن 50 ألف طفل يمنــي عام 2017  
ومئات الآلاف من الأطفال يعانون من ســوء 
التغذية الحاد، ونــزح حوالي 3 ملايين يمني، 
وبحســب الأمم المتحدة، فإن نسبة 75% من 
سكان اليمن البالغ عددهم 22 مليون نسمة في 
حاجة لمســاعدة من نوع ما، وهناك 11 مليون 
في حاجة لمســاعدة عاجلة، وعانت البلاد من 
أسوأ كارثة كوليرا يشهدها العالم منذ الحرب 
العالمية الثانية، وعاد تنظيم القاعدة وأصبح 
أكثر قوة«.  واختتم بايمــان مقاله بالقول إن 
نهاية  وإن  عاجزتان  والإمارات  »الســعودية 

الحرب ستكون أمرا جيدا لهما ولليمن«.

صحافة 
عالمية

»بروكينغز«: السعودية والإمارات عاجزتان في اليمن... واستراتيجيتهما الكارثية خدمت إيران 

بين عكايلة وهواملة... الدوافع اختلفت والنتيجة واحدة وشبح حل البرلمان غير مستبعد:

يحدث في الأردن: المؤسسة الملكية لأول مرة في عمق نقاشات البرلمان 
وتداعيات محتملة لسابقة »التطاول على الملكة«

عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ادخل عضو غير معروف بالعمل السياســي 
والمقام التشــريعي في البرلمان الأردني جميع 
أطراف اللعبــة في أزمة غريبــة مفتوحة على 
عــدة احتمــالات، وهــو يحــاول التباين في 
الثقة في حكومة  خطبة سريعة خلال جلسات 
الرئيس الدكتور عمر الرزاز أملا في استقطاب 

الكاميرات والأضواء.
 النائــب غــازي الهواملــة فتــح بخطابه 
المتسرع المجال أمام تكهنات متعددة قد لا تقف 
عند قرار متوقع ســريعا بفصلــه وطرده، بل 
تصل إلى مستوى العمق الذي يقدر بأن بعض 
النواب يخاطبــون الحراك أكثر مــن الدولة، 

ويتجاوزون كل الخطوط الحمراء.
  ســابقة »تطاول على الملكة«... هي المحطة 
الأخيرة المثيرة للجــدل ظهر أمس الاربعاء في 
الهواملة  النائب  البرلمان، حيث قرر  نقاشــات 
التصعيد بصورة أربكت رئيس مجلس النواب 
عاطــف الطراونة، عندما عبر عن اســتغرابه 
لوجود دور أساســي نافذ للملكــة رانيا العبد 
الله، معتبرا أن بلاده تدار من »ملكين« وهو أمر 

لا يحصل حتى في خلايا النحل.
 العبــارة التي وردت على لســان الهواملة 
أنتجت ضجيجا غير مسبوق ودفعت الطراونة 
لقرارين ســريعين، هما شــطبها من المحضر، 
ثم تحويل القائل إلى لجنة الســلوك النيابية، 
قبل ان يصوت النواب علــى القرار في مقدمة 
توحي بأن الهواملة في الحد الأدنى في طريقه 
لعقوبة الفصل وفقدانه لمقعده البرلماني، الأمر 
الذي ســيقفز بأعلى الاصوات بعده في قائمته 
الانتخابية بدلا منه وهو مقعد يقول النواب إذا 
ما طرد الهواملة فإن المرشحة أسماء العواملة 

قد تجلس فيه.
في كل حال قد لا يقف الأمــر عند هذا الحد، 
فالرعونــة التي تحــدث بها النائــب تتجاوز 
المألــوف والتداعيات كانت ســريعة، وما قاله 
هواملة حســب النائب الإعلامي نبيل غيشان 
ســيرفع قليلا عدد الأصوات لصالح منح الثقة 

لحكومة الرزاز.
 الإشــارة هنا واضحة إلى ان بعض النواب 
خصوصا في مناطق زميلهم الذي هاجم الملكة 
دون مســوغ أو مبرر ســيميلون إلى تعويض 
الموقف بآراء تثبت رفضهم لما قاله زميلهم وإذا 

ما أحســنت خلية الرزاز إدارة المشهد ستلتقط 
بعض الأصوات لصالحها هنا.

النواب عموما على الأرجح أصبحوا بسبب 
ما قاله الهواملة قيد الاتهام الشعبي والرسمي، 
وهذه المســالة قد تدفع بخيارات على أساس 
مقايضة  من بينهــا الموازنة  ما بــين التطاول 
على مؤسســة القصــر ورموزها ومؤسســة 
العرش وبين تطــاول مماثل  حصل على الرزاز 
وحكومتــه من قبل نــواب يزعمــون الموالاة 
ويهاجمــون الحكومة  لأن أحد الــوزراء فيها 
سبق ان هتف لصالح إسقاط النظام في حادثة 

غير يقينية.
 بمعنى ان الناهشين لحكومة اختارها القصر 
من نواب معســكر الموالاة  يصــدر من بعضهم  
نهش مماثل لمؤسسات أكبر وأهم من الحكومة 
بما انطوي عليه ذلك من تطاول ســيطيح على 
الارجــح بالنائــب الهواملة ويخرجــه مبكرا 
من المعادلة  اذا ما عولجت وبســرعة الجزئية 
يتطلب  حيــث  القانوني  بالجانــب  المتعلقــة 
تصويــت المجلس علــى عقوبــة تقررها لجنة 
الســلوك ضد النائــب الهواملــة  ارادة ملكية 
ملحقة تسمح بذلك خلال الدورة الاستثنائية. 
بعبارة أخرى خلطت عبارة مارقة وغير مألوفة 
ولا مدروسة وفي غير مكانها الأوراق في عمق 
النقاش بجلســات الثقة حتــى وصلت بعض 

التعليقات إلى إشــارات يفهم منهــا أن غلطة 
النائب الهواملــة  قد تؤدي إلى حــل البرلمان 
خصوصا وأن الرجل وبعد الضجة التي أثارها 

زملاؤه رفض تقديم أي اعتذار علني.
 وخصوصــا أيضا وان ما ورد على لســان 
النائب المذكور أصبح حجة لدى الأطراف التي 
تؤمن بأن مــن يتجرأون ضــد حكومة الرزاز 
باسم الولاء بعضهم يتجرأ أيضا على مؤسسة 
القصر. أغلــب التقدير أن ما ورد على لســان 

الهواملــة يقدم عمليا خدمــة مجانية في وقت 
حرج لحكومــة الرزاز وعلى أســاس أن لجنة 
الســلوك قد تجتمع الأحد المقبل فيما سينتهي 
التصويت ظهر الخميس على الثقة في الحكومة 
على أن التصويت بخصوص الهواملة نفســه 
وقرار لجنة السلوك قد يتأخر إلى حين صدور 
إرادة ملكية تســمح به.  في الأثنــاء لا بد من 
التوقف وعلى الهامش عند المداخلة التي قدمها 
عميد كتلة الاصلاح الدكتور عبد الله العكايلة 

باســم الكتلة مســاء الثلاثــاء، واضعا نحو 
عشرين شــرطا صعبا لمنح الثقة في الحكومة، 
رافعا لســقف الاعتراض والمطالب السياسية 

والإصلاحية والدستورية خلال المناقشات.
مضمــون ومنطــوق خطــاب العكايلة أثار 
الجــدل أيضا بســبب تركيزه علــى تعديلات 
دســتورية لها علاقة بصلاحيات ملكية تخص 
تعيين رئيس الــوزراء وقائد الجيش ومديري 
المخابــرات والدرك وعلى إخضاع مؤسســات 

عسكرية وأمنية لولاية الحكومة المدنية.
مــع اختــلاف المنهــج والمنطــق والدوافع 
الوطنية يمكن القول فــي المحصلة إن النائبين 
العكايلــة والهواملة أزاحا علــى نحو أو اخر 
مشهد نقاشات لها علاقة بحكومة وثقة باتجاه 
بالتوافق ولــه علاقة بالمؤسســة  لا يحظــى 
المرجعيــة الملكيــة.  نتائــج وتداعيــات هذه 
الازاحة قد تظهر لاحقا. لكن من الآن يمكن توقع 

العديد من الاحتمالات.

نبيل غيشانالملكة رانيا غازي الهواملةعمر الرزاز 

اطفال نازحون بسبب الحرب في اليمن

دعا لدعم رئيس الوزراء وانتقد غياب المهنية

الحمارنة ألهب نقاشات »الثقة« خارج البرلمان الأردني: الإصلاح ليس »جاهة عرس«
عمان – »القدس العربي«

من طارق الفايد:

تحــدث برلمانــي ومفكر سياســي أردنــي معروف 
عما ســماه بـ»إشــارات مطمئنة من فــوق« بعد تعيين 
الدكتور عمر الرزاز رئيســا للوزراء معتبرا أن اشارات 
»مهمة وليســت كافية« عندمــا يتعلق الأمر بالإصلاح 

الجذري والحقيقي.
وتقدم الدكتور مصطفــى الحمارنة، الأب الروحي 
لتجربــة المبــادرة البرلمانيــة بمرافعــة وطنيــة جريئة 
ألهبــت النقاشــات حــول المرحلــة المقبلة فــي الأردن 

بالتوازي مع احتدام نقاشــات الثقــة البرلمانية وبعد 
ســاعات من لقاء جمــع الرزاز بنواب المبادرة نفســها 
والتــي يعمل مؤسســها الحمارنة من خــارج البرلمان 
لتثبيتهــا ودعمهــا. وعلــى منصــة »تقــدم« الحوارية 
لفت الحمارنة الأنظار بموقفه لافتا إلى أن الإشــارات 
المطمئنــة مــن القــرار المرجعي ســتكون كافيــة إذا ما 
اشــتبكت القــوى الإصلاحيــة والوطنيــة إيجابيا مع 
»حكومــة عمــر« كما يصفهــا على أن مصلحــة البلاد 
تتطلب مغادرة »الرغبات والأمنيات« لصالح »تحسين 
الخدمات« وفورا. وحذر الحمارنة الأردنيين من »ترك 

عمر« ويقصد رئيس الحكومة وحيدا.
وقــال: لا بد من مســاعدته... لتذكيركم يوجد دوار 

رابع ودوار ثالث ويوجد ســقف للســيل »مناطق في 
عمــان العاصمة« ولازم ننزل على الشــارع دائما فقد 
ضحكــوا علينــا وصدقنــا نحــن.  واعتبــر الحمارنة 
فــي خطاب متلفــز تم تداوله على نطاق واســع جدا: 
إنضحــك علينــا وأصبحنــا ننظــر للإصــلاح وكأنــه 
»جاهــة عــرس« واضاف: فــي معركة الإصــلاح ثمة 
عمــارات تحتــرق وزجــاج يتكســر ورؤوس ينبغــي 
تطبيشــها وهذا لا يعني العنف ولا السلاح لأن بعض 
النماذج حولنا تكلفت انسانيا بقوة أما نحن فنتحدث 
عن انتقــال من حالة لأخرى وبدون كلفة إنســانية... 
سنكســب جميعنــا.  ووصــف الحمارنــة المعــروف 
بتعليقاتــه اللاذعــة والعميقة رئيس الــوزراء الجديد 

بانه »الرجل الذي لا يوجد نفاث في جســد الشــصي 
الــذي يركبه« وقال: لابد من تركيــب جهاز جت نفاث 

لعمر لمساعدته.   
وزاد: نحــن جالســون ويجــب أن نجلس لــه، لكن 
بايجابيــة وليــس بســلبية وهــذا يتطلب منــا جميعا 
العمــل ســويا... وآن الأوان لهذه الجــزر المعزولة أن 
تجتمع وبدلا من الاســتمرار في الجــدل حول الدولة 
المدنيــة  ينبغي أن نتحــدث عن »دولــة عصرية« دون 

الاستمرار في إغفال »المهننة«.
ودعا إلــى مواجهة غياب المهنية عــن الاعلام قائلا 
»واحدة من مصائــب الاردن ان الإعلام فضائحي في 

جوهره وليس مستقلا«.
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شؤون عربية وعالمية

أسرى في سجون الاحتلال يضربون
 رفضا لوقف السلطة مخصصاتهم

غزة - »القدس العربي«:

صعد أســرى في ســجون الاحتلال مــن خطواتهم 
الاحتجاجية، رفضــا لوقف مخصصاتهم المالية من قبل 
الحكومة الفلسطينية، وأعلنوا الدخول في إضراب عن 

الطعام.
وجاء في بيان صادر عن الحركة الأسيرة في سجون 
الاحتلال »من هذه اللحظة ســيصرخ الأسرى بأمعائهم 
عبر خوض إضــراب تصاعدي مفتوح عــن الطعام«، 
وأضاف »إننا في الحركة الأســيرة لن نطيل الكلام فقد 
انتهى الكلام وصبرنا بما يكفي لنرى رأياً رشيداً يُجنّبنا 
ما لا بد منه، وصرنا نشعر بالإهانة من الوعود الكثيرة 

التي لم تنفذ«.
وتابع البيان الذي حمل لغة انتقاد شديدة للسلطة 
الفلسطينية »إننا اليوم نأمر ولا نستجدي من اعتدى 
على حقوق عوائلنــا، ومن أراد أن يقتــل الجنود في 
مقدمة الخطوط أن يعيد الحقــوق كاملة وفوراً ودون 
تأخيــر لكل من تم الاعتــداء على حقوقــه من عوائل 

الحركة الأسيرة«.
وأشــار البيان إلى أن عدم إرجاع رواتب الأســرى 
يعني اســتمرارهم في الإضراب عن الطعام لـ »انتزاع 
حقنا بالقوة كما كنا ننتزعه من السجان«، وفق البيان.
ولم يكشــف النقاب إن كان الأسرى ينتمون لكافة 
التنظيمــات، أم أنهــم فقط أســرى حركتــي حماس 

والجهاد الإسلامي.
وقالــت الحركة الأســيرة فــي بيانها »وليســجل 
التاريخ أن الجنــود في مقدمة الخطــوط قد أضربوا 
عن الطعام لأن من في موقع القيادة والمسؤولية عنهم 
اعتدى علــى حقوق وقوت عوائلهم بــدلًا من رعايتها 

وحمايتها«.
وأكــدت أنه ومن هذه اللحظة »ســنصرخ بأمعائنا 
الطعام تصاعدياً«،  وســنخوض إضراباً مفتوحا عن 
موجهة رسالة للمسؤولين »لن تسمعوا منا كلمة نتمنى 
أو نرجو، بل نريد قراراً واضحاً لإعادة ما تم الســطو 
عليه من مستحقات عوائلنا، ولن نتراجع عن إضرابنا 

حتى يتحقق مطلبنا«.
وهذا هــو أول احتجــاج بالإضراب عــن الطعام 
الفلسطينيون في سجون الاحتلال،  سينفذه الأسرى 
ضد السلطة الفلسطينية، للمطالبة بتحقيق مطالبهم، 
علــى خــلاف الإضرابات الســابقة التــي كانت ضد 

سياسات الاحتلال.
يشــار إلى أن القيادة الفلسطينية رفضت في وقت 
ســابق قانونا إســرائيليا في اقتطاع قيمــة ما تدفعه 
من مخصصات للأســرى وأهالي الشــهداء، من قيمة 
الضرائب المحولة إليها، وأعلنت استمرارها في عملية 
الدفــع. وفي غــزة نظمــت جمعية »واعد« للأســرى 
القدس مؤتمرا صحافيا  والمحررين ومؤسســة مهجة 
عقب إعلان الأســرى المقطوعة رواتبهــم إضرابا عن 
الطعام، وطالبت المؤسســتان الســلطة الفلسطينية 
بإعادة رواتب هؤلاء الأســرى، وعدم الــزج بهم في 

الخلافات السياسية.
وكانت عوائل أســرى غزة قد اشتكت خلال الأشهر 
الماضية من عدم تلقيها كامــل المخصصات المالية التي 
كانت تدفعها الســلطة الفلســطينية، وتردد أن الأمر 
راجع للإجــراءات التي تفرضها الســلطة تجاه غزة، 
والمتمثلة بدفع 50٪ من قيمة رواتب الموظفين، وإحالة 

الكثير من الموظفين لـلتقاعد.
وتشهد المناطق الفلســطينية العديد من الفعاليات 
الرافضة لهــذه الإجــراءات التي تســميها الفصائل 
الفلســطينية في القطــاع »عقوبــات«. ودعت حملة 
»ارفعوا العقوبات« قطاع غزة للمشــاركة الشــعبية 
الواسعة، في مظاهرة في مدينة رام الله وسط الضفة 
الغربية، بعد غد السبت، عند الساعة السادسة مساءً. 
وقالت إن الدعــوة تأتي ضمن »سلســلة التظاهرات 
الهادفــة لرفع العقوبات عن قطاع غــزة ودعم صمود 

أهلنا في القطاع في مواجهة الحصار والاستعمار«.
وجاء في بيانها »الشــعب الفلســطيني لن يصمت 
على عقاب غزة، التي لا تزال تســطر الملاحم البطوليّة 
والكرامة وسيدعم غزة ومسيراتها، كما سيدعم الخان 

الأحمر، فالنضال واحد«.

غزة - »القدس العربي«:

شــرعت حركة فتح في اجتماعات داخلية من أجل التباحث 
للرد على الأفــكار المصرية الجديدة لتطبيــق اتفاق المصالحة 
الداخلية، فــي الوقت الذي كشــف فيه الدكتور موســى أبو 
مرزوق عضو المكتب السياســي لحركة حمــاس، عن موافقة 
حركته علــى المقترح الــذي عرضته مصر خــلال زيارة وفد 

حماس للقاهرة قبل أيام.
وشــهدت الســاعات الماضية مناقشــات داخلية في إطار 
اللجنة المركزية والرئاســة الفلسطينية حول المقترح المصري 
لتطبيــق المصالحة، الذي أبلغ قبل ثلاثة أيــام إلى رئيس وفد 
الحركة عزام الأحمد، من قبل مديــر المخابرات العامة المصرية 
اللواء عباس كامــل، حيث يتقاطع المقتــرح الجديد مع أفكار 
ســابقة طرحتهــا فتح وحمــاس، ويتمثل في تطبيــق اتفاق 
المصالحة الموقع في عام 2011، وكذلك اتفاق أكتوبر/تشــرين 

الأول 2017، الذي يحمل أوقاتا زمنية للتنفيذ.
ومــن المقرر أن يبدأ وفــد رفيع من حركة فتــح بزيارة إلى 
العاصمة المصرية القاهرة قريبا، لعقد اجتماعات مع مسؤولي 
جهاز المخابرات العامة، بهدف إنجاح الخطوات المقبلة. وقالت 
مصادر فلسطينية مطلعة إن الأسبوع المقبل سيشهد تحركات 
واســعة حول هذا الملف، في ظل الترقب بعقد لقاءات جديدة 

بين فتح وحماس.
وكان الأحمد قد أعلن في تصريحات لـــ »القدس العربي« 
أمس عن تفاؤله إزاء إمكانية إنجاز المصالحة، معلنا أن الأمور 
تسير بســرعة غير مسبوقة، مشــددا على أنه لن تكون هناك 
حوارات ولا اتفاقات ولا وساطات جديدة، بل تنفيذ للاتفاقات 

الموقعة سابقا.
وتوقفت المصالحة الفلسطينية بشكل كامل منذ 13 مارس/ 
آذار الماضي، وهو التاريخ الذي شــهد تفجيــر موكب رئيس 
الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، عند دخوله الى قطاع غزة، 

حيث حملت فتح حركة حماس المسؤولية عن ذلك.
الفلسطينية عدة إجراءات تجاه حماس  واتخذت السلطة 

تفاؤل في حديث الفريقين 

فتح تناقش الأفكار المصرية وترسل قريبا وفدا للقاهرة
وأبو مرزوق يعلن موافقة حماس عليها

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمواصلة تشريع »التحريض والإرهاب«
رام الله - »القدس العربي«:

أدانــت وزارة الإعــلام الفلســطينية مصادقة »الكنيســت« 
الثانية والثالثة على مشــروع قانون  الإســرائيلي بالقراءتين 
»يكســرون الصمت«، الــذي يحظر دخول مندوبــي الجمعيات 
الحقوقية المناهضة للاحتلال وممارســات جنوده، إلى المدارس 

وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلبة. 
وقالت في بيان لها إن ذلك القانون يأتي »اســتمرارا لتشريع 

التحريض وحماية الإرهاب«.
وأكدت الوزارة أن ملاحقة الجمعيــات التي توجه انتقادات 
وتوثق عدوان جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني »تهدف 
أساًسًــا إلى حماية الجنــود والقتلة، وإطلاق اليــد للفتك بكل 
ما هو فلســطيني«، لافتة إلى أن ذلك ما يثبته مناقشــة قوانين 

»فيسبوك«، و«منع تصوير الجنود«.
واعتبرت أن تطبيق القانون على النشــطاء والمؤسســات 
خــارج دولة الاحتــلال، التي تشــجع الإجراءات السياســية 
ضد إســرائيل »يعني عمليًــا منح الضوء الأخضــر للمتطرفين 
والإرهابيــين لمواصلة جرائمهم، والإمعان في اســتهداف أبناء 

شعبنا«.
وطالبت الوزارة رؤســاء البرلمانات والمجالس التشــريعية 
والنيابية في دول العالم،  بالتوقف عند »عنصرية الكنيســت« 
الإسرائيلي، حيث اتهمت الكنيست بأنه أصبح »بؤرة تحريض 
وعنصرية في دولة تدعي أنهــا واحة الديمقراطية الوحيدة في 

الشرق الأوسط«.
يشــار إلى أن الكنيست الاســرائيلي، صادق مساء أول من 
أمس الثلاثاء، بالقراءتين الثانيــة والثالثة على اقتراح قانون 

بادرت إليه وزيرة القضاء الاسرائيلية، أييليت شاكيد، يسحب 
من المحكمة العليا صلاحية النظر بالتماســات الفلسطينيين من 

سكان الأراضي المحتلة عام 1967.
وينــص اقتراح القانــون على تخويل المحكمــة المركزية في 
القدس صلاحية مناقشــة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال 
الإســرائيلي في الضفة الغربية في قضايــا التخطيط والبناء، 
وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

67، وطلبات حرية المعلومات.
وحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات 
المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة 

الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.
ويعتبر معارضــو للقانون أن عملية نقــل الصلاحيات بين 

المحاكم المذكورة تمثل عملية ضم فعلية للضفة الغربية.

عزام الأحمدموسى أبو مرزوق

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
كشــفت مصــادر إســرائيلية أن حركــة حمــاس 
وافقــت علــى وقــف عمليــات إطــاق »الطائــرات 
والبالونــات الحارقــة« تدريجيا، باتجاه إســرائيل، 
التي أرســلت بدورها إنذارا بشــن هجوم عســكري 
على القطاع، حال لم تتوقف هذه الوســائل الحارقة 
بحلول يوم غد الجمعــة، في وقت واصل فيه جيش 
الاحتال تدريباته الواســعة التي تشمل التعامل مع 

حرب لاحتال القطاع.
وذكــرت تقاريــر إســرائيلية أن حمــاس أصدرت 
الورقيــة  »الطائــرات  إطــاق  بوقــف  تعليمــات 
والبالونــات الحارقــة« مــن غــزة، في ظــل ضغوط 

تلقتها من مصر خال الأيام الأخيرة.
ويتــردد أن إســرائيل أرســلت عبــر مصر رســائل 
لحمــاس، تحذرهــا مــن اســتمرار إطــاق »الطائرات 
الورقيــة والبالونات الحارقة«، وأنها ســتبدأ حال لم 
تتوقف هذه العمليات بحملة عسكرية ضد قطاع غزة.
وحســب تقرير أوردتــه القناة الاســرائيلية، فإن 
حماس تريــد فتح معبــر رفح من قبل مصر بشــكل 
كامــل، وقيام إســرائيل بخطوات لتحســن الوضع 

في قطاع غزة.
غير أن »وحدة مطلقي البالونات« نفت ما أشيع عن 
وقــف عملها أو تخفيفه في مدة أقصاها 72 ســاعة، 
وقالــت إن ما يتردد هو »أخبــار عارية عن الصحة«. 
وأضافــت في بيــان لها »مســارعة الاحتال لنشــر 
إشــاعاته المغرضــة تهدف لبــث روح الهزيمة فينا«، 
لافتة إلى أن الوحدة خرجت صباح أمس لـ »تســيير 
بالوناتهــا تجاه أراضينا المحتلة لنثبــت للجميع أننا 
لا نتلقــى أوامر من أحد، وفصائــل المقاومة لن تقف 

حائلًا بيننا وبن مقاومتنا السلمية«.
وأضافــت أن العاقــة بن زيــادة الحصــار على 
قطاع غزة وكمية الحرائق هي عاقة طردية، مضيفا 
»فكلمــا زاد الحصار زادت كمية الحرائق واتســعت 

بقعة الزيت لتصل مسافات أبعد وأبعد«.

أوامر للجيش ليكون مستعدا

جــاء ذلــك في وقت كشــف فيــه النقاب عــن قيام 
المســتوى السياســي فــي إســرائيل، بإبــاغ القيادة 
العســكرية بالتجهز لحملة عســكرية واسعة في غزة 
ما لم تتوقــف عمليات إطاق »الطائــرات والبالونات 
الحارقة«. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامن 
نتنياهو، قد توعد قبل أيام باللجوء للقوة العســكرية 
ضد غزة، حال اســتمرت عمليات إطــاق »البالونات 
الحارقة«، مشــيرا إلــى أن اتفاق العودة إلــى الهدوء 

قوات الاحتلال واصلت التدريبات العسكرية في الجنوب

إسرائيل تشير لموافقة حماس على وقف البالونات
وتُحذّر برد عسكري حال استمرت… ووحدة الإطلاق تنفي

الــذي أبرم الســبت بوســاطة مصرية وأمميــة، بعد 
موجة القتال، لا يشمل ماحقة مطلقي تلك الوسائل.
ولجأ شبان من غزة لابتكار »الطائرات والبالونات 
الحارقــة« مــع بدايــات انطــاق فعاليات »مســيرة 
العودة« في 20 مارس/ آذار الماضي. وقالت إسرائيل 
إن تلــك الوســائل الحارقــة أحدثــت أكثر مــن 1000 
حريــق في مناطق غاف غزة وتســببت في حرق 30 

ألف دونم من الأحراش والمزارع.
يشــار إلى أن جيش الاحتال طالب في وقت ســابق  
الحكومــة بالشــروع فــي إجــراءات تضييــق إضافية 
للضغط من خالها على سكان قطاع غزة، لتكون فرصة 

أخيرة قبل الشروع في عملية عسكرية على القطاع.
ومــن المحتمل أن تقوم إســرائيل بإجــراء تضييق 

إضافــي على غزة، من خال إغاق البحر أمام حركة 
الصياديــن بشــكل كامــل، بعــد أن قلصت مســاحة 
الصيــد البحري لثاثة أميال فقط، وإغاق معبر بيت 
حانــون »إيرز« المخصــص للأفراد، بعــد إغاق معبر 
كــرم أبو ســالم التجاري، قبــل خيار الحــرب، الذي 
يســتعد فيه الجيش لخوض عملية عســكرية تستمر 
لعــدة أيــام يســتهدف خالهــا مواقع اســتراتيجية 

لحماس، وانتهاءً باحتال شامل للقطاع.
وكانت ســلطات الاحتال قد شددت يوم الثاثاء 
قبل الماضي من حصارهــا على قطاع غزة، من خال 
منع مرور الكثير من الســلع الغذائيــة، وأبرزها مواد 
البناء والأجهزة الكهربائية، وتقليص مساحة الصيد 
من 9 إلى 6 أميــال بحرية، قبل أن تقوم أول من أمس 

بتنفيــذ قرار آخر يقضي بتشــديد إضافــي تمثل في 
إغاق المعبر التجــاري بالكامل، ومنــع إدخال المواد 
الغذائيــة وكذلــك الوقود، وتقليص مســاحة الصيد 
لـــ 3 أميال بحريــة، كعقــاب على إطــاق »الطائرات 

والبالونات الحارقة«.
والارتبــاط  التنســيق  وحــدة  مســؤول  وقــال 
الإســرائيلي فــي غــزة، إن الأعمــال التي تقــوم بها 
الإيعــاز  إلــى  السياســية  القيــادة  دفعــت  حمــاس 
بإغاق معبــر كرم أبو ســالم أمام دخــول البضائع 
والوقود والغاز وإبقائه مفتوحًا أمام دخول الأدوية 

والمستلزمات الإنسانية. 
وأضاف »ســكان قطاع غزة يدفعــون ثمنا باهظا 
جراء إرهاب الطائرات الورقيــة الحارقة والبالونات 

المفخخة التــي تعتبرها إســرائيل إرهابًــا بكل معنى 
الكلمــة«، محمــا حمــاس المســؤولة عن قطــاع غزة 
وســكانه. وقال إنهــا تتحمــل تبعات إغــاق المعبر، 
مؤكــدا أنه ســيتم اتخاذ إجــراءات أوســع في حال 
اســتمرت الأعمــال الإرهابية.جاء ذلك مع اســتمرار 
جيــش الاحتال فــي إجــراء المنــاورات العســكرية 
الكبيرة في مناطق الجنوب، التي تحمل اسم »بوابات 

الفولاذ« التي تحاكي إعادة احتال قطاع غزة.

رسائل رادعة

وقالت مصــادر في إســرائيل إن جــزءا من هذه 
المنــاورات تم تحديدهــا قبل التوتر علــى جبهة غزة 
، وإن التغطيــة الإعامية الواســعة للمنــاورات هي 
جزء من الرسائل الرادعة التي يرسلها الجيش إلى 
الطــرف الآخر منذ نهاية الأســبوع المنصرم، بهدف 
جعل حماس توقف هجماتها على السياج، وإطاق 

البالونات ووقف إطاق الصواريخ.
يشار إلى أن المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية 
المحتلــة فــي )أوتشــا( جيمــي ماكغولدريك، دعــا 
لاتخــاذ »تدابيــر عاجلــة« لمنــع حــدوث مزيــد من 
التدهور في الوضع الإنســاني في قطاع غزة، وذلك 

في أعقاب تشديد القيود على التنقّل.
وقال ماكغولدريك، حســب بيان لـ«أوتشــا« بعد 
زيارته قطاع غزة إنه »حســبما تشير الأحداث التي 
وقعت خــال هذا الأســبوع، فإن الوضــع في غزة 
بات محفوفًا بمخاطر بالغة«. وأبدى قلقه من فرض 
المزيد من القيود على المعبــر التجاري. وأضاف أنه 
يشــكل »عصب الحياة لســكان غــزة«، لافتا إلى أن 
هذه القيــود تهدد بحدوث »تدهــور كبير في وضع 
تنتابــه الهشاشــة«. وتطــرق فــي بيانه إلــى الآثار 
الســلبية لنقص الوقود فــي غزة، التي ســتحد من 
القدرة على تقديم الخدمات الصحية وخدمات المياه 
والصــرف الصحي الضرورية، فــي ظل وجود 220 
منشــأة صحية ومنشــآت لمياه والصــرف الصحي 

والنظافة تعتمد على وقود الطوارئ.
وذكــر أن هذه المنشــآت تملك إمــدادات لا تغطي 
سوى سبعة إلى عشــرة أيام، بينما تغطي إمدادات 
وقود الطــوارئ المتاحة للمنشــآت الصحية ما يقل 

عن سبعة أيام.
من جهته أكــد اتحاد العمال في غزة أن إجراءات 
الحصــار الإســرائيلية الجديــدة، تهــدد بـــ »كارثة 
انســانية« فــي حــق العامــل الــذي يعانــي منذ 12 
عاما من الحصــار الجائر. وطالــب المجتمع الدولي 
بالضغط على الاحتال الإسرائيلي لـ »رفع حصاره 
الظالم المفروض على قطاع غزة«، كما طالب حكومة 

الوفاق بـ »رفع إجراءاتها العقابية«.

رجال اطفاء إسرائيليون يطفئون حرائق تسببت فيها البالونات الحارقة

في غزة، زادت من حدة الوضع الاقتصادي السيىء، خاصة أن 
الفترة الماضية شــهدت توقف الرعاية المصرية، بعد انسحاب 

الوفد الأمني المصري من القطاع.
وفي هذا السياق كشف الدكتور أبو مرزوق، الذي أعلن عن 
موافقة حركته على المقترح واســتعدادها لتطبيقه كاملا، أنه 
يبدأ بـ »رفع فوري لجميــع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة 

ويحمل حلولًا لعدّة قضايا خلافية«.
وقال في تصريحات لوكالة »صفا« المحلية إن المقترح يدور 
حول عدّة مراحل مقيدة بإطار زمني، وكل مرحلة تتشــكل من 
مجموعة خطــوات تُطبق بالتزامن، وكل ذلك بالاســتناد إلى 

اتفاق القاهرة 2011.
وأشــار إلى أن أهم معالم المقترح الجديد هي »البدء بإنهاء 
الإجراءات العقابية« وعــودة الوزراء مــع التزامهم بالبنية 

الإداريــة الحالية، وبدء مشــاورات تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية. وشدد أبو مرزوق على أن حركته ستبني على ما تم من 
اتفاقيات، ولا سيما تطبيق قرار اللجنة الإدارية بشأن سياسة 

موحّدة للرواتب لكافة الموظفين القدامى والجدد.
وأشــار إلى أن حماس ستســلم الجباية الداخلية في غزة 
للســلطة بعد الأخذ في الاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا 
تشــملهم إجراءات اللجنة الإدارية، إضافة لتفعيل المصالحة 

المجتمعية، واجتماع اللجان الأمنية.
ولفت أبــو مــرزوق إلى أنه ســيجري توحيد المؤسســة 
القضائية وسلطة الأراضي، تحت إشراف مصري، وشدد على 
ضرورة ترتيب البيت الفلســطيني عبر اجتماع لجنة تطوير 
وتفعيل منظمة التحرير، لوضع آليات تنفيذية مناسبة لاتفاق 

القاهرة 2011.

مصر تعيد فتح معبر رفح بعد يومين من الإغلاق
غزة ـ »القدس العربي«:

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح جنوب قطاع 
غزة، والمخصص لســفر الحالات الإنسانية، بعد يومين 

من الإغلاق.
أبلغتها  إدارة المعبر أن الســلطات المصرية  وأعلنت 
بعودة العمل فــي المعبر، وان حافلات من المســافرين 
انتقلــت من الجهة الفلســطينية من المعبــر إلى الجهة 
المصريــة. وقالت إن العمــل عاد في هــذا المنفذ البري 
الوحيد لســكان غزة على العالم، بعــد إصلاح الخلل 

الفني في شبكة الاتصالات لدى الجانب المصري.
وكانــت إدارة معبر رفح قد أعلنت يــوم الإثنين عن 
إغلاق المعبر من قبل الســلطات حتى إشعار آخر، فيما 

نفت السلطات المصرية.
وفتحت مصر معبر رفح أمام حركة المســافرين قبل 
أكثر من شــهرين، في خطوة لم تعهد مــن قبل، وقالت 
وقتهــا إن الهدف منها تخفيف أزمــة الحصار المفروض 

على سكان القطاع.
ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان غزة على العالم، 
منذ أن فرضت إســرائيل حصارها المحكم على السكان 
قبل 12 عاما، وفرضها تشــديدات كبيــرة على مغادرة 

سكان غزة من معبر بيت حانون »إيرز«.
ومنــذ أن قررت مصر فتح المعبر أخيرا فإنها تســمح 
يوميا بسفر عدد محدود من المسافرين، وهم من أصحاب 
الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات 

في الخارج.
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غزة - رام الله - »القدس العربي«:
حذر نواب حركة حماس في المجلس التشريعي 
مــن خطورة تنفيــذ المخططات الإســرائيلية ضد 
تجمــع »الخان الأحمــر«، وأكــدوا أنها ســتدفع 
المنطقة »نحو الانفجــار«، وطالبوا الدول العربية 

والإسلامية بـ »قطع« علاقاتها مع الاحتلال.
وخلال جلســة عقدها نــواب الحركة في مقر 
التشــريعي فــي مدينة غزة، لمناقشــة  المجلس 
أحداث الخــان الأحمر، جرى الاســتماع لتقرير 
لجنــة القــدس والأقصــى حــول مســتجدات 
المجلس  لرئيس  الأول  النائــب  وأكــد  الأحداث. 
التشريعي أحمد بحر، أن الســاحة الفلسطينية 
السياســات  اليوم تصعيداً خطيراً في  »تشــهد 
الصهيونية العنصرية وحمــلات القمع المنهجية 
التي تســتهدف الوجــود الفلســطيني وطمس 
الهويــة الوطنيــة خصوصاً فــي منطقة القدس 

وضواحيها«.
وقال إن ذلك يأتي في إطار »الحرب الشرسة« 
و«تمرير  واللاجئــن  القــدس  قضيتــي  لإنهاء 
المخطــط الأمريكــي الصهيوني المســمى بصفقة 
القرن«، وندد بمخططات إسرائيل لتهجير سكان 
الخان الأحمر، التي قالت إنها تمثل »جرائم حرب 

وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية«.
وأشــار بحر إلى أن ســلطات الاحتلال تقود 
المنطقــة »نحو الانفجــار«، وأنها ســتدفع ثمنه 
بفعل  الكارثية  وتداعياتــه  نتائجــه  وتتحمــل 
أقدمت  التي  الخطيــرة  وسياســاتها  إجراءاتها 

عليها مؤخرا، التي تمثلت في التصعيد العسكري 
وزيادة وتيرة القصف والتدميــر وقتل الأطفال 

المتعمد، وتشديد الحصار على معابر غزة.
ودعا شعبنا الفلســطيني في القدس والضفة 
الغربية وغزة والداخل الفلســطيني المحتل وفي 
كافة أماكــن وجوده إلى »النفيــر العام لمواجهة 
المخططــات الصهيونيــة والأمريكية، وإفشــال 

حملات التهويد والاستيطان المسعورة«.
وتلا النائب عــن رئيس لجنة القدس والأقصى 
أحمد أبو حلبية تقرير لجنته حول آخر مستجدات 
مدينة القدس، مؤكدا أن جرافات الاحتلال ما زالت 
تهدم منازل ســكان القدس ومنشــآتهم السكنية 

والزراعية والتجارية والصناعية.
وساحات  لباحات  الاقتحامات  بتصعيد  وندد 
المســجد الأقصى، لافتا إلى أن هذه الاقتحامات، 
زادت مع بدايــة العام الجاري، وحــذر التقرير 
من مشــاركة الشخصيات السياســية وأعضاء 

الكنيست ووزراء الحكومة في هذه الاقتحامات.
وتطرق التقرير إلى مصادرة الاحتلال أراضي 
من مدينة القدس، لإقامة العديد من المستوطنات 
و«الحدائق التلمودية« ضمن مشروع )E1( الذي 

سيقيم تواصلًا جغرافياً بن المستوطنات.
وطالــب التقريــر ســكان القــدس والضفة 
مناطق الـ 48 وكل من يســتطيع بـ »شد الرحال 
والنفيــر« لنصرة تجمع الخــان الأحمر، وطالب 
والدولية  والإســلامية  العربية  البرلمانات  كذلك 
والاتحــادات والكتــل البرلمانية فيهــا بـ »وقفة 
جادة وصادقة« مع الحقّ الفلسطيني في القدس، 

واســتنكر »الصمت والتآمر الإقليمــي والدولي 
والهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني«.

وطالــب محمود الزهار النائــب عضو المكتب 
العربية  الــدول  السياســي لحماس في غــزة، 
والإســلامية التي تقيــم علاقات مــع الاحتلال 
بـ »قطع تلــك العلاقات فــورًا وتجريم الاحتلال 

وممارساته وجرائمه«.
إلى ذلك فقــد طالب عضو اللجنــة التنفيذية 
دائرة  رئيــس  الفلســطينية،  التحرير  لمنظمــة 
حقــوق الإنســان والمجتمع المدني فــي المنظمة، 
أحمد تميمي، بفتح »تحقيق دولي« في انتهاكات 
الانسان  لحقوق  الإســرائيلي  الاحتلال  سلطات 
في قرية الخان الأحمر، وتوفير الحماية الدولية 

للشعب الفلسطيني .
وأكــد أن الاعتداءات المتكــررة التي تقوم بها 
وسعيها  هناك  الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات 
إلى تهجير ســكانها قســرا يعد »اعتداء صارخا 
على حقوق الإنســان وجريمة حرب واستهتارا 
بالقانون الدولي«، مشــيدا بـ »الوقفة الوطنية« 
للشعب الفلســطيني تصديا لمخططات الاحتلال 
الهادفــة الى تصفيــة الوجود الفلســطيني في 

القدس وسرقة أراضي الفلسطينين.
وشــدد على ضرورة تحرك المجتمــع الدولي 
وبشــكل عاجل، لوقــف الجرائم الإســرائيلية 
المتكررة بحق الشــعب الفلســطيني، معتبرا ان  
»رد الفعل الدولي الهزيل علــى جرائم الاحتلال 
الإسرائيلي هو ما شجع الاحتلال وحكومته على 

الاستمرار في هذه الانتهاكات«.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تحذر باحثة في معهد دراســات الأمن القومي 
الإســرائيلي التابــع لجامعة تل أبيــب من تراجع 
دعم الولايات المتحدة لإســرائيل، نتيجة تحولات 
عميقــة داخل المجتمع الأمريكــي، وتدعو لصياغة 
رؤية استراتيجية تأخذ بالحسبان عدة اعتبارات 

حفاظا على التحالف الفريد.
 وخلافــا لمــا هــو شــائع فــي إســرائيل تحذر 
الباحثة الدكتورة سارة فوير من تعويل إسرائيل 
على الجماعات المسيحية الصهيونية في الولايات 
المتحدة خاصة المتجدديــن. وتوضح أن قوة هذه 
الجماعــات فــي تراجــع وتوصــي بالاهتمام في 
تطويــر العلاقات مــع أوســاط أمريكيــة أخرى. 
اليــوم  يشــكلون  المتجدديــن  إن  فويــر  وتقــول 
17% من الســكان فــي الولايات المتحــدة. ورغم 
التشــديد على أن العلاقات بين إســرائيل وبينهم 
ليســت جديدة وتنبــع من معتقــدات دينية قائمة 
بالعهــد القــديم مفادهــا أن اللــه منــح فلســطين 
للشــعب اليهودي ومــن الشــعور بالذنب… ذنب 
ينــم عــن ملاحقــة وتعامل مســيحي ســيىء مع 
اليهــود تاريخيــا. وتشــير الــى أن اليهــود فــي 
الولايات المتحــدة أقل عددا وتأثيرا من المتجددين 
المســيحيين، على صناعة القــرار الأمريكي وعلى 

مساندة واشنطن الكبيرة لإسرائيل.
 وتابعت »بخلاف مــا تقوله التقارير الإعلامية 

فإن ظاهرة دعم المتجددين والجماعات المسيحية 
المحافظة الأخرى لإســرائيل ليســت جديــدة، إذ 
طالما كانــوا يتمنون أن تعود البــلاد يوما لليهود، 
ومنذ قرون خاصة منذ القرن التاســع عشر فترة 

بناء الجمهورية الأمريكية«.

عودة اليهود للمسيحية

منوهــة أنــه بالنســبة للكثيــر مــن المتجددين 
والمســيحيين الصهاينة في الولايات المتحدة فإن 
عودة فلســطين لســيطرة اليهود بصفتها »أرض 
الآبــاء الموعــودة«  تشــكل خطــوة فــي الطريــق 
لبــدء فتــرة تنتهــي بعــودة اليهــود للمســيحية. 
وتضيــف »صحيــح لديهــم أفــكار طيبة بشــكل 
عــام عن إســرائيل اليوم. وفي اســتطلاع رأي تم 
فــي ديســمبر/كانون الثانــي 2017  فــإن %67 
لديهم معتقــد إيجابي عن إســرائيل ولكن القصة 
مركبة: في الوقت نفســه يتضــح أن الطائفة هذه 
متنوعة في مواقفها فــي كل القضايا الاجتماعية 
والسياســية كالإجهاض وزواج المثليين والموقف 
من إســرائيل، وهناك أوســاط من المتجددين لها 

أفكار ومواقف أخرى وهناك أجيال مختلفة«.

بين الدين والسياسة

وتنبه أنه فــي الولايات المتحدة لم يعد هناك 
تطابق بــين الديانــة المحافظة وبين السياســة 
المحافظــة، فقد تبخــر بالكامل. وتقــول إنه في 

اللحظــة التــي يدخلون فيها موضــوع العنصر 
للصــورة فــإن المتجدديــن الســود )40 % من 
الســود( يصوتــون للحــزب الديمقراطــي منذ 
ســنوات كثيرة. وبخــلاف المتجدديــن البيض 
فإن المتجددين الســود أيضا متأثرون بالتوراة 
ويفترض أن يدعموا إســرائيل، لكن من المرجح 

أن دعمهم للحزب الديمقراطي في ارتفاع.
أما النقطة الثانية التي تتوقف عندها فتتعلق 
بالأجيال: في الاســتطلاع المذكور : 58% فقط 
مــن المتجددين المســيحيين الشــباب) في جيل 
18-24 عامــا( يدعمون إســرائيل مما يعني أن 
هناك توجهات بتراجع الدعم لها، داعية للتنبه 

لهذه التوجهات والتغيرات في الأجيال.

تراجع دعم إسرائيل في أمريكا

واستنادا للاستطلاعات الأخيرة هناك تراجع 
في دعم إســرائيل لدى عدة أوساط كاليهود غير 
الأرثوذوكــس، وكذلــك لــدى الأقليــات وأنصار 
الديمقراطيــين فــي الولايــات المتحــدة. وتابعت 
»ولهــذا الســبب ربمــا تحــاول إســرائيل تعزيز 
علاقاتهــا مع أوســاط مناصرة لهــا أو المحافظة 
عليها، كالمتجددين وشــهدنا تصريحات لرئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهــو مؤخرا، قــال فيها إنه 
لا يوجــد فــي أمريــكا أصدقــاء مثل المســيحيين 
الصهاينــة. كذلك شــهدنا مشــاركة رجــال دين 
منهم في احتفالية تدشــين الســفارة في القدس، 
لكن الثمن المترتب على ذلك بالنســبة لإســرائيل 

مستقبلا ممكن أن يكون كبيرا«.
وحول تأثير المتجدديــن على البيت الأبيض 
وعلى السياســات الأمريكيــة الخارجية قالت 
كثيــرون.  يعتقــد  عمــا  مختلفــة  الحقيقــة  إن 
وعللت ذلــك بالقول »هناك اعتقاد شــعبي بأن 
مصــدر ومركز قــوة الجمهوريــين موجود في 
وســط المتجدديــن وهــذا خطأ. فــي انتخابات 
2016  بلغت نسبة المصوتين المتجددين البيض 
لدونالد ترامــب  26% من مجمــل المتجددين، 
انتخابــات  ففــي  جديــدا،  ليــس  هــذا  ولكــن 
2004  صــوّت 78% من هؤلاء لجــورج بوش. 
هذا يعني أن دعمهم للحزب الجمهوري الأقرب 

لإسرائيل في تراجع واضح«.

تأثير الأثرياء

الحــزب  علــى  تأثيرهــم  أن  يتضــح  كذلــك 
الجمهوري أقل مــن تأثيرات مواطنــين أمريكيين 
أثريــاء فــي الولايات المتحــدة.  ولذا فــي التطرق 
للســؤال كم ســيبقى دعم إســرائيل قائمــا بقوة 
داخل »الجمهوري« تقول الباحثة الإسرائيلية إن 
المتجددين هم جزء فقط، وربما ليس جوهريا، من 

الصورة . 
وتضيــف »هنــاك اعتبــار مهــم آخــر لا بد من 
التذكير به إذ أن نســبة المتجددين المشــاركين في 
الجــولات الانتخابية فــي الولايــات المتحدة بقي 
نحو 25% فقط« . كما تشير إلى أنه للمرة الأولى 
تم رصد تراجع بنســبة الأمريكيين الذين يعرفون 

أنفســهم كمتجددين خاصة البيض في السنوات 
الأخيرة و«لذا من المرجح أن نشــهد انخفاضا في 
نسبة المشــاركين في الانتخابات للرئاسة. وهذا 
يطــرح تحديا أمــام إســرائيل. والســؤال هو هل 
مــن المنطقي والمجدي أن تواصــل تكريس طاقات 
كبيرة فــي تطوير علاقــات طيبة مع أوســاط من 
الأمريكيين ممن تتراجع أعدادهم وتتقلص؟، وهذا 
ينطبق أيضا على اعتبــارات تتعلق بالعلاقات مع 

الحزب الديمقراطي ومع المستقلين«. 

الخطة المطلوبة

وحــول المطلوب إســرائيليا تقــول إن هناك 
تناقضــا هنا، فإســرائيل مســتفيدة مــن نظام 
أمريكــي داعم بشــكل غير مســبوق لكن هناك 
مخــاوف علــى صحــة هــذه العلاقات بســبب 
تراجــع نســب الدعــم لــدى أوســاط أمريكية 
ناجعــة  خطــة  يقتضــي  وهــذا  لإســرائيل، 
مســتقبلا. وتعتبر أنه من الجديــر تعريف عدة 
فرضيــات لبنــاء اســتراتيجيات عليهــا. وعن 
ذلك تضيــف: المحافظة على  تحالــف قوي مع 
الولايــات المتحــدة ضــروري فــي حــال بقيت 
إســرائيل دولــة آمنــة، يهوديــة وديمقراطيــة 
وأخلاقيــة. والفرضيــة الثانيــة تقــول إنهمــا 
السياســية  والقيــادة  ديمقراطيتــان  دولتــان 
فيهمــا مقيدتــان مــن ناحية تحديد السياســة 
الخارجية مــن قبل الــرأي العــام، وهناك دور 
للمعتقدات الدينية أيضا في صياغة التوجهات 

السياســية لحد بعيد. والفرضية الثالثة تنص 
على أنه لا بديل لتحالف إســرائيل مع الولايات 
المتحدة من بين الدول العظمى. من هنا يستطيع 
صناع القرار في الدولتــين تعريف مصالحهما 
المشــتركة فــي العالــم وفــي المنطقــة فــي ظل 
التعقيــدات الناتجة عن »الربيــع العربي« ومن 

ناحية القيم أيضا لا المصالح فحسب.

التحدي الأصعب

وتــرى أن أحــد التحديــات الكامنــة لهــذه 
ووضــوح  بدقــة  التشــخيص  هــو  العلاقــة 
التصدعــات بدعائــم العلاقات المشــتركة وهو 
الأصعــب بســبب حيويــة تشــخيص الطــرق 

لتحقيق أهداف الدولة هذه.
وتخلــص للقــول إنــه لا بــد مــن التمييــز بين 
مصلحــة الدولــة وبــين مصلحــة الأحــزاب في 
الجانبين، منوهــة إلى أن »موضــوع الرأي العام 
يدخــل الصورة هنا وعلينا فهــم أهمية ذلك بدقة 
في صياغة السياســات«. وتابعت »علينا التذكر 
أنه في الســنوات الأخيرة ورغــم دعم المتجددين 
وغيرهــم لإســرائيل فــإن علاقاتهــا القويــة مع 
الولايــات المتحدة كما نشــهدها اليــوم هي فقط 
من ســنوات الثمانــين أو ربما منــذ 1967 وهناك 
مســيرة مركبة علينا فهمها أكثر والاستراتيجية 
المستقبلية الأصح تقوم على فهم عميق للتغيرات 
الاجتماعية والســكانية والسياسية التي تحدث 

داخل الولايات المتحدة اليوم«.

شككت في قوة الجماعات المسيحية الصهيونية

باحثة إسرائيلية تحذر: التحالف الإسرائيلي ـ الأمريكي معرض للتصدع

نواب حماس يحذرون من »انفجار المنطقة« في حال هدم 
الخان الأحمر ويدعون العرب لقطع العلاقة مع إسرائيل

رام الله - »القدس العربي«:
اعتقلت قــوات الاحتلال الإســرائيلي قيادين 
من حركة حمــاس في الضفة الغربية، ضمن حملة 
فلسطينيا،   29 باعتقال  انتهت  واســعة  مداهمات 
بينهــم رجل وأبنــاؤه الثلاثة، فــي الوقت الذي 
تعالت فيه الأصوات الفلســطينية المطالبة بشــد 
الرحال إلى مدينة القدس لمواجهة مســيرة كبيرة 

للمستوطنن المتطرفن.
وأجرت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة 
طالــت عدة مناطــق في محافظة رام الله وســط 
الضفة الغربية، تخللها اعتقال القيادي في حماس 
ســائد أبو بهاء، والأسير المحرر ســامي حسن، 
من بلدة بيتونيــا غرب مدينــة رام الله. وطالت 
الاعتقالات الإســرائيلية شــابن من قريتي المغير 
وبيت ريما، بعد  احتجازهما والتحقيق معهما على 

حاجز عسكري قرب مستوطنة »حلميش«، شمال 
المدينة. كما اعتقلت شــابا من قرية دير نظام غرب 

المدينة.
وشملت الحملة العسكرية في رام الله، اقتحام 
حي أم الشــرايط جنوب المدينــة، ومداهمة عدة 

منازل هناك، وإخضاع ساكنيها لتحقيق ميداني.
وهاجمت قوة عسكرية إسرائيلية كذلك مدينة 
جنن شــمال الضفة، واعتقلت 12 شــخصا، من 
وحركة،  راعــي،  وكفر  قباطية،  وبلــدات:  المخيم 
بينهم الأسير المحرر القيادي في حرة حماس عبد 
الحكيم موسى، الذي أمضى 19 عاما في السجون، 
وأبناءه  رجــلا  الاعتقالات  وشــملت  وشــقيقه. 
الثلاثة، بحجة أن أحدهم مطلوب لديها. واعتقلت 
فلســطينيا من ضاحيــة ذنابة شــرق طولكرم، 
بينهم  القــدس،  مدينــة  مــن  مواطنن  وأربعــة 
شــابان من مخيم شعفاط وســط المدينة، خلال 

حملة عســكرية ومداهمات لعدة منازل، تعرضت 
للتفتيش الدقيق.

اعتقالات  حملــة  الاحتــلال  قــوات  وشــنت 
ومداهمات في أنحــاء متفرقة من محافظة الخليل 
جنوب الضفة، تخللها وقــوع مواجهات. وانتهت 
حملــة المداهمات باعتقال خمســة فلســطينين، 
بينهم أســرى محررون بعــد اقتحــام منازلهم، 
كذلك  العملية  وتخلــل  محتوياتها،  فــي  والعبث 

تفتيش العديد من المحال التجارية.
متلاحقة  اقتحامات  الأقصى  المســجد  وشــهد 

شارك فيها مئات المستوطنن
بحمايــة جنــود الاحتــلال. وذكــرت مصادر 
فلســطينية أن عــدد المقتحمــن قارب الـــ 350 

مستوطنا.
ونفذت عمليات الاقتحام مــن »باب المغاربة«، 
ولم تســمح قوات الاحتلال إلا لحارس واحد من 

الأوقاف الاســلامية بالســير قرب المجموعة على 
بعد 20 مترا من آخر مستوطن.

في  اســتفزازية  بجولات  المســتوطنون  وقام 
باحات الأقصى، أدى بعضهم »طقوســا تلمودية« 
داخل بوابات المسجد قرب منطقة »باب الرحمة«، 
في وقت واصلت شــرطة الاحتلال فرض قيودها 
علــى دخول المصلن للأقصــى، واحتجزت بعض 
هوياتهم الشخصية، بالإضافة إلى التضييق على 

حراس الأقصى أثناء عملهم.
وشــهد الأقصى توافد أعداد كبيرة من المصلن 
من أهل القــدس والأراضــي المحتلة عــام 1948 
منــذ صباح أمــس، للتصدي لعمليــات الاقتحام 

بالهتافات والتكبير.
وكانت ما تســمى بـ«جمعية »نساء بالأخضر« 
الدينيــة اليهوديــة المتطرفة، قد دعــت أنصارها 
والمستوطنن للمشاركة الواسعة في مسيرة ليلية 

حاشدة مســاء بعد غد السبت في القدس القديمة 
في ذكرى ما أسمته »خراب الهيكل المزعوم«.

ودعا وزير الأوقاف والشــؤون الدينية الشيخ 
يوســف ادعيس، إلى »شــد الرحال« للمســجد 
الأقصى لمواجهة المسيرة التي دعت اليها جماعات 

المستوطنن.
 وقال في بيان أصدره »الأقصى يحتاج منا إلى 
وقفة جدية تدفع هجمات المستوطنن وانتهاكاتهم 
اليوميــة، التــي تتضاعف في أوقات قياســية«. 
وطالب ادعيس »اليونســكو« بـ »الوقوف بشكل 
جدي« للدفــاع عن قراراتها التــي اتخذتها تجاه 

القدس وبلدتها القديمة، والمسجد الأقصى.
بعربــدات  الخارجيــة  وزارة  نــددت  كذلــك 
وأرضهم  الفلسطينين  ضد  المسلحة،  المستوطنن 
وممتلكاتهم ومقدســاتهم، بدعم وحماية وإسناد 

من قوات الاحتلال.

وإرهابهم  المســتوطنن  اعتداءات  واستنكرت 
المتواصل ضد البلدات والقــرى في جنوب مدينة 
نابلــس، وإحراق المزروعات وأشــجار الزيتون، 

والاعتداء على عدة مناطق أخرى في الضفة.
المختلفة  وأذرعهــا  الاحتلال  حكومــة  وحملت 
المســؤولية المباشــرة عن »إرهاب المســتوطنن 
وجيش الاحتلال وجرائمهم«، وطالبت بـ »موقف 
دولــي حازم وعاجــل لوقف العــدوان المتواصل 
على شعبنا، وتوفير الحماية الدولية له«، ودعت 
المحكمة الجنائية الدولية لسرعة البدء في تحقيق 

جدي في جرائم الاحتلال والمستوطنن.
وفي السياق واصلت ســلطات الاحتلال عمليات 
هــدم المنــازل الفلســطينية في الضفــة بحجة عدم 
الترخيص، وقامت جرافات عسكرية بهدم منزلن في 
مدينة أريحا، كما أخطرت بهدم منزل في بلدة بيت أمر 

شمال الخليل، يقطنه ساكنه منذ 40 عاما.

تواصل عمليات هدم المنازل بحجة عدم الترخيص

الاحتلال يعتقل 29 في الضفة بينهم قياديان من حماس 
ودعوات فلسطينية لـ »شدّ الرّحال« لحماية الأقصى

مئات المستوطنين يقتحمون ساحات الحرم القدسي تحت حماية الجيش

المنــدوب  أعــرب  الأناضــول:   - نيويــورك   ■
الفلســطيني الدائــم لــدى الأمم المتحــدة، رياض 
منصور، مســاء أول مــن أمس الثلاثاء، عن أســفه 
الشديد إزاء رفض السلطات الأمريكية منح تأشيرة 
دخول لـ 6 خبراء فلســطينين للمشاركة في منتدى 
سياســي رفيع المســتوى في مقــر الأمم المتحدة في 

نيويورك.
وقــال، في بدايــة الاجتماع، »لــم يتمكن أعضاء 
الوفد الفلسطيني من المشــاركة في اجتماعكم اليوم 
بســبب رفض الســلطات الأمريكية منحهم تأشيرة 

دخول«.

وأضاف »أنــه لأمر مؤســف للغايــة أن ترفض 
السلطات الأمريكية منح هؤلاء الفلسطينين تأشيرة 

دخول لحضور اجتماع رسمي بمقر الأمم المتحدة«. 
أعمال  في  المشــاركن  الفلسطيني  المندوب  وأبلغ 
المنتدى السياســي الرفيع الذي بــدأت فعالياته في 
9 مــن يوليو/ تموز الحالــي واختتــم أعماله أمس 
الأربعاء، أنه سيقوم بإلقاء كلمة باسم الفلسطينين 

الـ 6 خلال الاجتماع. 
وقالــت مصــادر فــي الأمم المتحــدة، إن »منع 
الفلســطينين الـ 6 من المشــاركة في أعمال المنتدى 
يعود لعــدم تمتعهــم بالصفة الدبلوماســية، كون 

فلســطن تتمتع بصفة مراقب وليســت دولة كاملة 
العضويــة بالأمم المتحدة«. وأضافــت المصادر التي 
رفضت الكشــف عن هويتها، أن ذلــك يعطي للدولة 
الحق  الأمريكيــة(  المتحــدة  )الولايــات  المضيفــة 
السيادي في تقرير منح أو منع المواطنن الأجانب من 

الدخول إلى أراضيها. 
ويعد هذا المنتدى السياسي بمثابة تجمع سنوي 
للحكومات والمجتمع المدني للتشاور وتبادل وجهات 
النظر بشأن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها 
الأمم المتحدة، وســبل وضع استراتيجيات لتسريع 

تحقيقها. 

واشنطن ترفض منح تأشيرة دخول لستة خبراء فلسطينيين

■ رام الله - الأناضول: أفرجت السلطات 
الإسرائيلية، مساء أول من الثلاثاء، عن فتاة 
فلسطينية، من ســكان تجمع »الخان الأحمر« 
البدوي، شــرق القــدس المحتلــة، بعد نحو 

أسبوعن على اعتقالها. 
وقالت سارة أبو داهوك عقب الإفراج عنها 
على حاجــز »جبارة« جنوبــي طولكرم، إنها 
لم ترتكب جريمة ليجــري اعتقالها، بل كانت 

تدافع عن أرضها ومسكنها. 
وشددت على أن »الخان الأحمر« لن يزول، 

وسيبقى للفلسطينين وحدهم. 
ووجهت ســارة التحيــة لكل من يســاند 
صمــود التجمع البدوي، فــي وجه محاولات 

إسرائيل إخلائه. 
وفــي 5 يوليو/ تمــوز الجــاري، اعتقلت 

السلطات الإسرائيلية، الفلسطينية سارة)19 
حجابها،  ونــزع  عليها  الاعتــداء  بعد  عامًا(، 
خلال التصدي لمحاولة إخــلاء تجمع »الخان 
الأحمــر«. وكانت إســرائيل قد شــرعت قبل 
أسبوعن في إخلاء عشرات العائلات البدوية 
من التجمع، قبل أن يتمكن السكان والنشطاء 
بداية، من صــد عملية الإخــلاء، قبل إصدار 
أمر احترازي من المحكمة العليا الإســرائيلية 

بتعليق الإخلاء. 
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت، 
في مايو/ أيار الماضــي، هدم »الخان الأحمر«، 
حيث يعيش 190 فلســطينيًا، وتوجد مدرسة 
تقدم خدمات التعليم لـــ 170 طالبًا من أماكن 

عديدة في المنطقة. 
وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء 

النقــب، وســكنوا بادية القدس عــام 1953، 
إثر تهجيرهم القســري من جانب الســلطات 

الإسرائيلية. 
يقع  حيث  مســتوطنات،  بالتجمع  وتحيط 
ضمــن الأراضي التي تســتهدفها الســلطات 
الاستيطاني  مشــروعها  لتنفيذ  الإسرائيلية، 

. »E1« المسمى
ويقوم المشروع، وفق مراقبن فلسطينين، 
على الاســتيلاء على 12 ألــف دونم )الدونم 
يســاوي 1000 متر مربع(، تمتــد من أراضي 

القدس الشرقية حتى البحر الميت. 
ويهدف هذا المشــروع إلى تفريغ المنطقة من 
أي وجود فلســطيني، كجزء من مشروع لفصل 
جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة 

القدس الشرقية المحتلة عن الضفة.

إسرائيل تفرج عن فتاة فلسطينية اعتقلتها بعد »نزع حجابها« شرق القدس 
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»هيومن رايتس ووتش« تتهم سلطات الرباط بالعمل على تقليص فضاء حرية التعبير

وزير حقوق الإنسان يهاجم الهيئات التي تنتقد استقلالية القضاء المغربي وتطعن فيها 
الرباط – »القدس العربي«:

 من محمود معروف:
شــككت منظمة حقوقية دوليــة بعدالة الحكم 
الصادر بحق صحافي مغربي أدين بـ 3 ســنوات 
ســحن بتهمة عدم التبيلغ، فيما أكد وزير حقوق 
الإنســان المغربي أن بلاده ليســت جنة حقوقية 

لكنها أيضا ليست جحيما.    
وقالت منظمة »هيومــن رايتس ووتش« امس 
الأربعــاء، إن الحكم  بالســجن 3 ســنوات، على 
الصحافــي حميد المهــداوي، مدير موقــع البديل 
الموقوف، تم بتهمة مشكوك فيها، وهي عدم التبليغ 
عــن تهديد أمنــي. وأضافت أن الســلطات قامت 
مرارا وتكــرارا بمحاكمة حميد المهداوي، المعروف 
التواصل  المغربية على وسائل  بانتقاده الحكومة 
الاجتماعي، بما فــي ذلك باتهامــات تنتهك حقه 
في التعبير الســلمي. وهو يقضــي بالفعل حكما 
بالسجن عاما بســبب »التحريض على المشاركة 

في احتجاج غير مرخص له«.
وقالت سارة ليا ويتســن، مديرة قسم الشرق 
الأوســط وشــمال افريقيــا في هيومــن رايتس 
ووتش »تقدم الســلطات المغربيــة التهم الموجهة 
إلى حميد المهداوي على أنها متعلقة بحماية الأمن 
الداخلي للدولــة. لكن هذه القضيــة تفوح منها 
رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحافي 
جريء، من قِبل سلطات تعمل جذريا على تقليص 

فضاء حرية التعبير«.

تخويف الصحافيين المستقلين

وأدانت محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء 
الصحافــي حميــد المهــداوي بالســجن وقررت 
السجن النافذ ثلاث سنوات، بعد عدم التبليغ عن 
جناية المس بأمن الدولة، إثر مكالمة هاتفية جمعته 
بأحد الأشخاص من هولندا ادعى أنه يريد إدخال 

أسلحة إلى المغرب.
وأضافت ويتســن: »مــن خــلال الحكم على 
المهداوي بـ3 ســنوات لمجــرد عــدم التبليغ عن 
تهديدات واهية، تريد السلطات المغربية تخويف 
باقــي الصحافيين المســتقلين في البــلاد بتهديد 

مبطن: قد نستخدم أي عذر لمحاكمتكم«.
وأوضحــت أن قضيــة المهداوي »تفــوح منها 
رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحافي 
جريء من قِبل سلطات تعمل جذريا على تقليص 

فضاء حرية التعبير« وأن النيابة العامة استندت 
في محاكمة الصحافي، القابع في سجن »عكاشة« 
بالدار البيضاء، »إلى محادثات هاتفية في 27 و28 
ايار/ مايو 2017، حصلت عليها الشرطة القضائية 
باســتدام التنصت علــى هاتف مخاطبــه، وفقا 

لوثائق المحكمة«.
ونقلت المنظمــة الحقوقية التــي يوجد مقرها 
في نيويورك أن دفاع المهداوي أكد »بدون جدوى 
أنه كان على المحكمة رفض الدعوى على أســاس 
أن التنصــت غير قانوني، لأن الشــرطة لم تتلقَّ 
أمــر التنصت مــن الوكيل العام إلا فــي 30 مايو/

ايار، وفقا لوثيقة رســمية اطلعــت عليها هيومن 
رايتس ووتــش، وهو تاريخ لاحق للمكالمات التي 

تم التنصت عليها«.

مكالمات من غرباء

وشــددت المنظمــة الحقوقية علــى أنه بات 
واجبا طبقا، للقانون الدولي، »أن يكون القانون 
الجنائي واضحا ودقيقــا، ومطبقا بطريقة تمكن 
أي فرد علــى نحو معقول من التنبؤ بأن فعلا )أو 
إغفالا( ما قد يكون بمثابة جريمة« وأن »الحجج 
التي أدانت المحكمة المهداوي بمقتضاها لم تُنشر 
بعد، لكــن النيابة لــم تقدم، فــي أي لحظة من 
المحاكمة التي حضرتهــا هيومن رايتس ووتش، 
أدلة علــى أن الصحافي كان يعــرف أن التهديد 
كان خطيرا بما يكفي لتنبيه السلطات، أو أن عدم 

اعتباره كذلك كان إهمالا ذا طبيعة إجرامية«.
وأضافت أن المحكمة »لم تقبل الحجة الرئيسية 
لدفــاع المهــداوي، وهي أنــه، لكونــه صحافيا 
معروفا، يتلقى باستمرار مكالمات من غرباء، وأنه 
استنتج أن تصريحات المتصل كانت مجرد ثرثرة 

لا تستدعي تنبيه السلطات«.
المهداوي،  محاكمــة  أطوار  المنظمة  وســردت 
وقالت إنه بعد توقيف المهــداوي  بفترة وجيزة 
»نُقــل إلى الــدار البيضــاء، إلى جانــب 53 من 
نشــطاء الحراك، حيث واجهوا محاكمة جماعية 
اســتمرت عاما تقريبا. وعندما شارفت المحاكمة 
على الانتهاء، أخرجت المحكمة المهداوي من هذه 
القضية وحاكمته بشكل فردي بتهمة عدم التبليغ 
عن المس بســلامة الدولة«. وهذه المكالمات التي 
تمت بين الشــخص الذي قدم نفســه باسم نور 
الدين، وهو ناشط مغربي مناهض للنظام الملكي 
مقيم في هولندا، وفقا لوثائق المحكمة، في المكالمة 
التي اســتمرت 23 دقيقة في 27 ايــار/ مايو، قال 

نور الدين، الذي قالت الشــرطة لاحقا إن اسمه 
الحقيقي هــو براهيم البوعزاتــي، إنه وآخرين 
يعتزمون تهريب أســلحة من روسيا إلى المغرب 

وشراء دبابات لدعم الحراك عسكريا«.
وأشــارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات 
المغربية قامــت »مرارا وتكــرارا بمحاكمة حميد 
المغربية  الحكومة  بانتقــاده  المعروف  المهداوي، 
على وســائل التواصل الاجتماعــي، بما في ذلك 
باتهامــات تنتهــك حقه فــي التعبير الســلمي. 
وهو يقضي بالفعل حكما بالســجن عاما بسبب 
»التحريــض على المشــاركة في احتجــاج غير 

مرخص له«.
وهاجم مصطفى الرميــد، وزير الدولة المكلف 
بحقوق الإنسان في المغرب، الهيئات التي تنتقد 
اســتقلالية القضاء المغربي وتطعــن فيها، »إن 
الذين يطعنون في اســتقلال القضاء لم يقدموا 
دليــلا واحــدا على كلامهــم«، و»لم يعــد هناك 
مشــكل اســتقلالية القضاء في المغرب، بل لدينا 
إشــكالية نزاهة المنظومة؛ فالقاضي غير النزيه 
ليس مستقلا، وكذلك بالنســبة إلى المحامي غير 

النزيه«.
الرميــد حقــوق الإنســان بالمغرب  وشــبه 
بـ«القهوة المخلطة«، وقال إن »المغرب ليس قهوة 
خالصة ولا حليبا خالصــا، إنه مزيج من القهوة 
والحليب فــي مجال حقوق لإنســان بمعنى أنه 

ليس جحيما حقوقيا، ولا جنة كذلك«.

مضطرون لرفع أدائنا

وأضــاف دفاعــا عــن الوضــع الحقوقي في 
المملكــة، أن »المجتمــع المدني تعزز مــن خلال ما 
منحه الدســتور، ثم قانون الحــق في الحصول 
على المعلومة، الذي ســيمثل إنجازا مهما لضمان 
مزيد من الشــفافية« و»هناك مؤشرات تدل على 
أننا فــي طور إنجاز مؤسســات تحمــي حقوق 
الإنســان«، مضيفا: »نحن الآن في طور الإنجاز 

وفي مرحلة الانتقال«.
وأكــد الوزيــر المغربي أنه بمصادقــة المغرب 
على مجموعة من الاتفاقيات الدولية »مضطرون 
لإعادة النظر في قوانينــا بأكملها بما يتوافق مع 
حقوق الإنسان، لقد أصبحنا مضطرين للرفع من 
أدائنا«، مضيفا أنه وجــب »التعامل مثل ربابنة 
مع  متســاويا  تكوينا  يتلقون  الذيــن  الطائرات 
نظرائهم فــي الدول الأخرى ويســري عليهم ما 

يسري على البقية«.

وأثنى على تطور حقوق الإنســان في المغرب 
ووصفه بأنه »لافت جدا، ومســتمر ومطّرد؛ لكنه 
في الوقت نفسه بطيء ومضطرب« وأن »البعض 
يرى أن التطور مســتمر ومطرد ليقول إن الأمور 
بخيــر، وهناك مــن يعتمد على أن هــذا التطور 
بطيء ومضطــرب، للقول بأن لا شــيء أنجز«. 
وأكد المســؤول نفســه أن ما قضاه من سنوات 
)عمــل محاميا ثم أصبح وزيــرا للعدل ثم وزيرا 
لحقوق الإنسان( في الدفاع عن حقوق الإنسان، 
واعتقــاده بكونــه ملمــا بها »اكتشــفت، خلال 
هذه المدة من تولي وزارة حقوق الإنســان، أنه 

وجب عليّ التعلم أكثــر«، وقال إن »ثقافة حقوق 
الإنســان رحبة، وعلينا التعلم والاســتمرار في 

ذلك لفهم مجموعة من الأشياء«.
وانتقــد المحامي محمــد أغناج عضــو هيئة 
المحامين في الــدار البيضاء، وعضو هيئة الدفاع 
عن معتقلي الريــف، تصريحات الوزير وقال إن 
إنها  »القهوة والحليب ماشــي )ليســت( نكتة. 
حريــات وحقوق وآلام، راه اللي عايش وســط 
الحليــب مغاديش تبان ليه ســوداوية القهوة« 
واضــاف أن »اللــي وســط الحليب لن يشــعر 
بمرارة من هو وســط القهــوة«. وأوضح أغناج 

أن »القضية ليســت نســبة للقياس، فبمجرد أن 
يتعرض مواطن واحد للانتهــاك، فلا داعي إلى 
هذه الأوراق أو إلى خطط«، ويتســاءل »كم من 
مواطــن مغربي يعيش وســط الحليب؟ وكم من 

مواطن يعيش وسط القهوة السوداء والآلام؟«.
الســابق  الرئيس  المانوزي،  مصطفــى  وقال 
للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ان 
»هناك دائرة ضوء سنعمل على توسيعها، وهذه 
الخطة قهوة مهرسة«. وتساءل عن مدى »وجود 
سياسة أمنية ضمن السياسة الحكومية، ووجود 

سياسة جنائية؟«.

المعارضة تعتبر الريع الحقيقي في الصفقات العمومية وعائدات الفوسفات

تزايد المطالبات داخل مجلس النواب المغربي بإعادة النظر في معاشات البرلمانيين 
الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل :

يســتمر النقاش فــي مجلس النــواب المغربي حول معاشــات 
البرلمانيين في إثارة الخلافات بين ممثلي الأمة الذين انقسموا ما بين 
مطالب بإلغائها معتبرا أنها تدخل في خانة »الريع السياسي« وبين 
مدافع عن بقائهــا كـ«حق للبرلماني« مع القيام بإصلاحات لصندوق 
المعاشات، وهو ما تجلى في مباشــرة دراسة أربعة مشاريع قوانين 
من طرف لجنة الاقتصاد والمالية فــي مجلس النواب يوم اول امس 
الثلاثاء في نقاش طويل ومحتدم، فشــل النــواب بعده في تحقيق 
إجماع حول مقترح واحد من ضمن المقترحات فتقرر تمديد  النقاش 
إلــى غاية اليوم الخميس وتشــكيل لجنة تقنية لدراســة الموضوع 

مجددا.
ولم يخل  النقــاش من مفاجــآت وقرارات مباغتــة كان أبرزها 
تراجــع حزب العدالــة والتنمية )الحزب الئيســي بالحكومة( عن 
مقترح قانون سابق لتصفية معاشــات البرلمانيين وغياب الحكومة 
عن تقديم ومناقشــة موضوع مثير للجدل والحرج السياسي. وأكد 
عبــد الله  بوانو، نائب عن حزب العدالــة والتنمية ورئيس اللجنة 
البرلمانية، أن بعد إجراء اتصالات مع الحكومة أكدت أنها لن تحضر 

تقديم ومناقشة قوانين معاشات البرلمانيين. 
وانقســمت المشــاريع المطروحة للنقاش بين رأي يتعلق بإلغاء 
تقاعــد البرلمانيــين ورأي آخر يطالــب بالإبقاء عليه، هــذا قبل أن 
يتراجع حزب العدالــة والتنمية عن مقترحه ليبقى مقترح فيدرالية 
اليســار وحيدا في مقابــل مقترحات تقدمت بهــا الأغلبية والفريق 

الاستقلالي تطالب بالإبقاء على المعاشات . 
وتحدث إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس 
النواب، عن وقــوف فريقه النيابــي على »الوضعيــة الاجتماعية 
الصعبة التي يعيشــها بعض البرلمانيين الذين غــادروا البرلمان«، 

مشــيرا إلى الضرر الذي ســيلحقه إلغاء المعاشــات في حق بعض 
البرلمانيين الوطنيين بدون أن يشير إلى أسماء. 

وعلمت »القدس العربي« من مصدر برلماني أن من بين الأســماء 
الوطنية المتداولة التي  لمح إليها الأزمي، البرلماني الســابق والمقاوم 
بنســعيد آيت إدير، وهو الأمر الذي رد عليه برلماني فدرالية اليسار 
الديمقراطي، عمر بلافريج بالقول أثناء تقديمه مقترح قانون لإلغاء 
المعاشــات »الوطنيون في طليعة مــن يدعمون إلغاء المعاشــات، 
ويعرفون ماذا يعني فقدان الثقة في المؤسســات وهو ما ســيخلق 
كارثة فــي البلد، لن نكــون عدميين، يجــب أن نفكر في الســاحة 

السياسية«.
وأوضح بلافريج لـ »القدس العربي« أن »مشــروع القانون الذي 
تقدمنا به ينســجم مع برنامجنــا الانتخابي الــذي كان من ضمن 
نقاطه إلغاء المعاشــات«. وقال حول ما أثير عن تضرر شــخصيات 
وطنيــة »الوطنيــون الذين يقصدهــم الأزمي يدعمــون مقترحنا 
ويعتبرونه معركة وطنيــة جديدة »، معتبــرا أن »المهمة البرلمانية 
هي مهمة اســتثنائية وليســت مهنة، حينما تنتهــي مهمة البرلماني 
يجب أن يبحث عن عمل ويســاهم في صندوق للتقاعد كي يستفيد 
مــن المعاش لاحقا«، موضحــا » كي لا نكون شــعبويين فالمهمة نعم 
يجب أن يتقاضى عنها البرلمانــي تعويضا، وليس أجرا«، مؤكدا أن 
تشبث الفيدرالية بمقترح الإلغاء هو من أجل استعادة ثقة المواطنين 
في العمل السياســي وأيضا  ينــدرج ضمن ما أســماه البحث عن 
»انفراج » في إطاره تم تقــديم قبل ذلك  قانون »العفو العام« وأيضا 
مقترح  قانون من أجل اســتعادة 17 مليار درهم التي استفادت منها 

الشركات بعد تحرير أسعار المحروقات، يقول بلافريج .
وتشــبث فيه نور الدين مضيــان، رئيس الفريق الاســتقلالي 
)معارض( في مجلس النواب، بضرورة الإبقاء على تقاعد البرلمانيين 
وإلغاء كل المقترحات الســابقة التي تعتبره ريعا سياسيا قائلا إن 
هناك برلمانيين ســحبوا أبناءهم من المدارس الخصوصية ونقلوهم 
إلى المدارس العمومية بسبب توقف تقاعد البرلمانيين، وأن هناك من 

يشــكو من أمراض مزمنة ولم يجد حتى التغطية الصحية، مقترحا 
تقليص التعويضات وإلغاء إقامة البرلمانيين، موضحا أن الموضوع لا 
يستحق كل هذا الجدل، معتبرا أن الريع الحقيقي يوجد في الصفقات 
العمومية وأعالي البحار وعائدات الفوسفات، متسائلا أين الثروة؟ 
ومطالبا بالبحث عن الفســاد والريع فــي أماكنهما الحقيقية وليس 
في تقاعــد البرلمانيين في جواب منه على مصطفى الشــناوي نائب 
فدرالية اليسار الذي أثار حفيظة بعض البرلمانيين حين وصف تقاعد 

البرلمانيين بأنه »ريع سياسي«.
واقترح عبد اللطيف وهبي من فريق الأصالة والمعاصرة إنشــاء 
صندوق تضامني يساهم فيه البرلمانيون من مالهم الخاص وتحديد 
الحالات المســتفيدة منه عوض صندوق لتقاعد البرلمانيين ، غير أن 
الفكرة لم تلاقي ترحابا بــل ردا رافضا قويا اعتبر أن المقترح وكأنه 

»صدقة« و تفضل على البرلمانيين.  
و بالرغم من ســيادة نقاش خلفي علني وخفي  يذهب في اتجاه 
دعم مقتــرح الإلغــاء إلا أنه من المســتبعد أن يتمخــض عنه قرار 
مؤسســاتي من خلال قانون ينص على ذلــك،  و من المنتظر بعد أن 
تراجع البيجيدي عن مقترحه الســابق حول تصفية المعاشات ، أن 
يتم رفض الإلغاء  من باقي الفرق والمجموعات البرلمانية ، و التوافق 
حول المقترح المشترك لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين وهوالمقترح 
الــذي وقعت عليه جميع الفرق البرلمانيــة و المجموعات في مجلس 
النواب، باســتثاء نواب حزب الأصالة والمعاصرة ، وينص  على ألا 
يتم صرف المعــاش إلا بعد بلوغ المعني به 65 ســنة، عوض صرفه 
مباشــرة بعد فقدان الصفة النيابية، حســب مصدر برلماني،  يقول 
إن المقترح يخفض المعاش إلى 3500 درهم شــهريا عكس المعمول به 
الآن وهو أن كل برلماني حينما تنتهي مهمته يســتفيد بشكل مباشر 
من معاش يقدر بـ 5000 درهم شــهريا قبل بلوغه سن التقاعد وهو 
ما يثقل ميزانية الدولة حيث يوجد حوالي 1000 برلماني يستحقون 
المعاش، حسب النظام المعمول به حاليا، فقط 400 منهم يصل عمرهم 

إلى 65 سنة.

ترشيحات المجالس البلدية والجهوية تظهر اعتمادا واسعا على التحالفات السياسية

موريتانيا: معركة الانتخابات تبدأ والمعارضة تشكو إقحام جنرالات الجيش
نواكشوط – »القدس العربي«:

 دخلت الساحة السياسية الموريتانية بشكل محسوس 
أمس خضم المعارك السياسية الممهدة للانتخابات النيابية 
والبلدية المقررة مستهل شــهر أيلول/سبتمبر المقبل والتي 
تشــارك فيها المعارضة بكل فصائلها بعــد مقاطعة أطيافها 
المتشــددة لانتخابات 2013 التي أفــرزت أعضاء الجمعية 

الوطنية الحالية.
واتهم الحلــف الانتخابي للمعارضــة الديمقراطية في 
بيان وزعه أمس »نظــام الرئيس محمد ولــد عبد العزيز 

بالعمل على تفكيك المجتمع الموريتاني عن طريق إحياء
وإذكاء النعرات العرقية والقبلية والشرائحية من أجل 
إحكام قبضته على البلد، وهو ما بدا جليا، يضيف الحلف، 
من خــلال حملة انتســاب حزبه الأخيرة، وترشــيحاته 

للمجالس البلدية والجهوية«. 
»والأخطــر من ذلك، يضيــف الحلف، هو أن الســلطة 
أقدمت على تعريض البلاد لمخاطر لا يمكن التنبؤ بعواقبها 
من خلال الزج ببعض جنرالات الجيش في أتون السياسة 
الحزبية والقبلية، في مخالفة صارخــة للنظم التي تحكم 
المؤسســة العســكرية والأمنية، وللقوانين المتعلقة بحياد 
الإدارة، وتلــك المتعلقة بالشــفافية والتعارض بين بعض 

الوظائف والتدخل في المسار الانتخابي«.
وتابع الحلــف انتقاده للــزج بجنــرالات الجيش في 
السياســة قائلا »إن القوات المســلحة وقوات الأمن يجب 
أن تبقى جســما واحدا منســجما، يؤدي مهامــه بتجرد 
لخدمة الوطن والمواطن، بعيدا عن التخندق والاصطفاف، 
فالانتماء للوطن، وللوطن وحده، يجب أن يظل دائما فوق 

كل القناعات الشخصية والانتماءات الفردية«. 
»إن إقدام بعض الجنــرالات، يضيف الحلف الانتخابي 
للمعارضــة، بصورة علنية على جمــع الوحدات القاعدية 
لحزب الســلطة، وتنظيم الاجتماعات القبلية في بيوتهم، 

والتدخل الســافر فــي الترشــيحات الحزبيــة، وقيادة 
الطوائف السياســية في ولاياتهم، يفتح المجــال أمام كل 
ضابــط وكل ضابط صف وكل جندي فــي التعبير العلني 
القبلية  عن قناعاته السياســية والانحيــاز لانتماءاتــه 
والجهوية، وعندها لن تكون تســوية الخلافات السياسية 
والمطارحات  المناظــرات  طريق  عــن  القبلية  والصراعات 

السلمية«.
وأضــاف »إن إقحام بعض قادة الجيــش وقوات الأمن 
في السياسة يعني تصدير الخلاف والشقاق إلى المؤسسة 
العســكرية، ممــا يعني تفكيك هــذه المؤسســة التي هي 
الضامن الوحيــد لوحدة البلد وأمنه واســتقراره، وهذه 
الاعتبارات هي ما جعلت جميــع دول العالم تنأى بقواتها 

المسلحة وقوات أمنها عن ممارسة السياسة«. 
وطالب الحلف الانتخابي للمعارضة في بيانه »بالوقف 
الفوري لدخــول بعض قــادة الجيش وقــوات الأمن في 
المعترك السياســي والقبلي، لما لذلــك من خطر على وحدة 
البلــد وأمنه واســتقراره«، مشــددا »على بقــاء القوات 
المسلحة وقوات الأمن مؤسســات جمهورية تؤدي مهامها 

النبيلة بكل تجرد ومهنية.«
ودق الحلف »ناقوس الخطر أمام هذه الممارسة الشاذة 
التي تعرض البلد ومؤسساته العسكرية والأمنية للخطر«، 

حسب تعبير الحلف.
وبينما تقدم حزب الاتحاد مــن أجل الجمهورية الحاكم 
حاليا بقوائم فــي جميع الدوائر الانتخابية، عقدت أحزاب 
المعارضة في مواجهة الحــزب الحاكم، تحالفات بين قوائم 
مترشــحيها في معظم الدوائر، مــع التركيز على العاصمة 

نواكشوط التي رشحت المعارضة لها أبرز وجوهها.
وطغت التحالفات السياســية على أجواء الاســتعداد 
للانتخابات البلدية والجهوية التي ستشــهدها موريتانيا 
بداية شــهر ســبتمبر/ المقبل، وأغلق باب الترشح لها ليلة 

الجمعة الماضية.

وأظهــرت الخريطــة الأوليــة لترشــحات المجالــس 
البلديــة والجهوية، اعتمادا واســعا لأحــزاب المعارضة 
على التحالفات السياســية، من حضور أكبــر في العديد 
من الدوائــر الانتخابية، على الرغم مــن تمايزها في كتل 

سياسية متباينة.
ووقعــت كتلة من أحزاب المعارضــة الديمقراطية، التي 

قاطعت الانتخابات الســابقة، اتفاقية شكلت من خلالها ما 
سمته »الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية«، ضمنت 

من خلاله التحالف في الشوط الثاني.
كمــا أن عدداً من أحزاب المعارضة المشــاركة في الحوار 
مع الســلطة، وقعت هي الأخرى اتفاقية تحالف سياسي، 
مكنتها من التقدم بلوائح ترشــح مشــتركة في العديد من 

الدوائر الانتخابية، للمجالس الجهوية بشكل أساسي.
وتقدمت أحزاب التحالف الشــعبي التقدمي، برئاســة 
رئيــس البرلمان الســابق مســعود ولد بلخيــر، والوئام 
الديمقراطــي الاجتماعي بقيــادة الوزير الســابق بيجل 
ولــد هميد، والتحالف الوطنــي الديمقراطي، الذي يقوده 
النائب السابق يعقوب ولد امين، بلوائح مشتركة في جميع 

الدوائر الانتخابية للمجالس الجهوية.
ونسقت أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، 
الذي يوصف بأنه أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، على 

مستوى لوائح الترشح للمجالس الجهوية.
والتنمية  للإصــلاح  الوطنــي  التجمــع  حــزب  وكان 
»المحســوب على الإخوان«، مــن أكثر أحــزاب المعارضة 
اعتماداً على نفسه، مع أنه لجأ في بعض الأحيان للتحالف 
مع بقية أحــزاب المنتدى، إذ نجد أنه قدم 13 لائحة جهوية، 
مــن ضمنها 4 فقــط بالتحالف مــع زملائه فــي المعارضة 

والباقي بقوائم خاصة بالحزب.
أمــا التحالف السياســي الأكثــر إثارة مــا بين حزب 
الصواب المحســوب على حــزب البعــث العراقي وحركة 
»إيرا« الحقوقية المحاربة للرق بطريقة توصف بالتطرف، 
فقد تقدم هذا التحالف بتســع لوائح جهوية مشتركة على 
المســتوى الوطني، بالإضافة إلى 74 لائحة على مســتوى 

المجالس البلدية.
وتؤكد المؤشــرات القائمة أن انتخابات سبتمبر/ايلول 
النيابيــة والبلديــة والجهوية ســتكون حامية الوطيس 
بالنظر لاتســاع قاعــدة المشــاركة فيهــا ولأن المعارضة 
الموريتانية اضطرت للمشاركة فيها بدون اتفاق على آليات 

تنظيمها مع السلطات.
وينتظر أن تنعكس الخريطة التي سترسمها الانتخابات 
المقبلة بصورة ضاغطة على أجواء الانتخابات الرئاســية 
المقررة منتصف العام المقبل والتي ستشــهد مغادرة محمد 

ولد عبد العزيز للسلطة بعد عشر سنوات من الحكم.

ناشطون من مختلف شرائح المجتمع المغربي يدعمون حراك الريف وفي الإطارصورة مركبة للصحافي حميد المهداوي

محمد ولد عبد العزيز

مغربية متهمة بالتجسس
 مهددة بالطرد من بلجيكا

تحتجــز  ب:  ف  أ  بروكســل-    ■
البلجيكيــة منــذ أســبوع  الســلطات 
مواطنــة مغربيــة بتهمــة التجســس 
داخــل مركز مغلق بالقــرب من مطار 
قــرار  صــدور  بانتظــار  بروكســل 
القضــاء حــول مصيرها، حســب ما 

افاد محاميها أمس الأول الثلاثاء.
وأوضح المحامــي جوليان هاردي 
أن مكتــب الأجانب ســحب تأشــيرة 
الدخول المتكرر من المغربية »بناء على 
طلب من أمن الدولة بدافع أنها تشكل 
خطرا على الأمــن القومي«، لكنها »لم 
تتلــق أي توضيــح حــول الاتهامات 

الموجهة إليها«.
وكتبــت المغربية، التي تقــول إنها 
سيدة أعمال في رسالة اطلعت عليها 
وكالة الأنبــاء البلجيكية، أنها متهمة 

بالتجسس لحساب المغرب.
وتابع المحامــي أن موكلته أوقفت 
للمــرة الأولــى فــي 29 أيار/مايو في 
مطار شارلروا )جنوب بلجيكا(. وتم 
احتجازهــا بعــد حرمانها مــن جواز 

سفرها حتى 9 تموز/يوليو في المركز 
المغلــق التابع لمطار بروكســل قبل أن 
يأمــر القضــاء بإطلاق ســراحها »إذ 
اعتبــرت دائــرة الاتهــام احتجازهــا 

مخالفا للقانون«.
وأضــاف هــاردي »لكنهــا أوقفت 
مــن جديد فــي 11 تموز/يوليو بدافع 
أنهــا لــم تغــادر أراضي البــلاد وهو 
ما لم يكن في وســعها القيــام به لأن 
السلطات لم تعد إليها جواز سفرها«.
لوكالــة  الأجانــب  مكتــب  وقــال 
الأنبــاء البلجيكية إن هيئة أمن الدولة 
طلبــت توقيــف المغربيــة مــن جديد 
بحجــة »وجودها غيــر القانوني في 
البــلاد ولأنها تشــكل تهديــدا للأمن 

القومي«.
واعتبــر هــاردي أن دوافع الادعاء 
»ملتبســة جدا«، وأنه »مــن الممكن أن 
تكــون هنــاك دوافــع انتقاميــة وراء 
القضيــة ونحــن ننتظر صــدور قرار 
هذا الاســبوع حول إطلاق ســراحها 

أو ترحيلها«.
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العثور على مهاجرة ناجية وجثتين قبالة السواحل الليبية
■ طرابلس - الأناضــول : اتهم رئيس حزب »العدالة 
والبناء«، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في 
ليبيا، محمد صوان، طرفا »يتلقى دعما إقليميا« بـ«السعي 
إلى استمرار الانقسام وإفشال أي محاولة لتجاوز الأزمة 

الليبية«. 
ولم يوضح، خــال لقاء جمعه بالمبعــوث الأممي إلى 
ليبيا، غسان سامة في مقر البعثة في العاصمة طرابلس 
الطرف الذي يقصده، لكن ســبق أن وجه الاتهامات ذاتها 
لـ«خليفــة حفتر، الذي يقود القــوات المنبثقة عن مجلس 
نواب طبرق )شرق(، المتهمة بتلقي دعم عسكري من مصر 

والإمارات.
وأضاف، في بيان نشــرته الصفحة الرســمية للحزب 
على »فيســبوك« امس: »أصبح واضحا للجميع بأن هناك 
طرفا يتلقى دعما إقليميا يســعى إلى اســتمرار الانقسام 
وإفشال أي محاولة لتجاوز الأزمة؛ لإفساح المجال لمشروع 
عســكرة الدولة كخيار وحيد، وهو ما يفسر سلوك القلة 
المعرقلــة التي ترفض إيفاء البرلمــان بالتزاماته وتتحكم 

فيه«. 

وطالب بممارسة الضغط الكافي على هذا الطرف ومن 
يقف خلفه. 

وقال صوان أن »استمرار هذه الأوضاع في الباد يهدد 
بتنامي ظاهرة الهجرة والإرهــاب والتهريب مما يعرض 

أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها للخطر«. 
وشــدد على أن جهود المجتمع الدولــي وبعض الدول 
والانحياز لشرعية الاتفاق السياسي الليبي ساعدت على 

تجاوز أزمة منطقة الهال النفطي الأخيرة. 
وأكد أن هناك حاجة لممارسة الدور نفسه من أجل تنفيذ 
كامل بنود الاتفاق السياســي العالقة وإنهاء الانقســام 
وتنفيذ كل الاســتحقاقات للخروج من المراحل الانتقالية 
حذر  الماضي،  والإثنــين  لانتخابات.   الظــروف  وتهيئة 
المبعوث الأممي، في إفادة له خال جلســة لمجلس الأمن، 
من مغبــة »رفض الكثيريــن من أعضاء مجلــس النواب 
)البرلمان( الليبي إجراء الانتخابات في بادهم«.  وطالب 
سامة مجلس الأمن الدولي بضرورة »الضغط على هؤلاء 

النواب«. 
وأشــاد المبعوث الأممي، حســب البيان ذاته، بجهود 

حزب »العدالة والبناء« لدعم المســار السياسي في ليبيا، 
موكداً حرصه على استمرار التواصل والاستماع من جميع 
الأطراف والتعاون لحل الأزمة السياســية، حسب بيان 

حزب »العدالة والبناء« الصادر امس.
وفي مايو/ أيار الماضــي، اتفقت بعض أطراف الصراع 
في ليبيا خال مؤتمر جمعها في العاصمة الفرنسية، على 
ما سمي، آنذاك، بـ«إعان باريس«، الذي نص على إجراء 
انتخابات في 10 ديســمبر/ كانون أول من العام الجاري، 

ووضع الأسس الدستورية لانتخابات الليبية. 
كما نــصّ أيضا علــى اعتمــاد القوانــين الانتخابية 
الضرورية، بحلول 16 ســبتمبر/ أيلول 2018، وهو الأمر 
ذاته الذي تنص عليــه خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم 

المتحدة مطلع العام الجاري. 
ومنذ الإطاحة بالزعيــم الليبي الراحل، معمر القذافي، 
في 2011، تعانــي ليبيا من اقتتال بين كيانات مســلحة، 
فضلًا عن صراع على النفوذ والشرعية والجيش في ليبيا، 
الأول حكومة »الوفــاق« في طرابلس )غرب( المعترف بها 

دوليًا، والثاني القوات التي يقودها حفتر. 

■ تونس - من عادل الثابتي:  رهانات 
الانتخابات الرئاســية المقررة في تونس، 
نهاية 2019، تضع الباد على خط التماس 
مؤخرا  تفاقمــت  سياســية  تجاذبات  مع 

لتتحول إلى أزمة، وفق خبراء.
ويجمع مطلعون على الشــأن التونســي 
على أن الاقتــراع المقبل يؤجــج الصراعات 
السياســية، بما في ذلــك الأزمــة المندلعة، 
الأســبوع الماضي، في صفوف »نداء تونس« 
بإعان  ولدت  أخرى  خانقة  )ليبرالي(. أزمة 
قيادات في الحركة عن تنظيم مؤتمر للحزب 
نهايــة ســبتمبر/ أيلــول المقبــل، دون علم 
مديره التنفيذي، حافظ قائد السبسي، نجل 

الرئيس التونسي. 
السبسي، أشــار في مقابلة أجراها، الأحد 
الخاصة،  المحلية  »نســمة«  قناة  مع  الماضي، 
إلى »عمق الخافات« التــي يحدثها التفكير 

في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
واعتبــر أن »جميــع الأعناق مشــرئبة 
نحــو الاقتراع، ولذلك، فإن كان الإنســان 
في الحكــم اليوم، لا ينبغي عليــه التفكير 
في 2019، ولن يأتيه الحكــم في 2019، إن 
لــم ينجح فــي 2017 و2018«، في إشــارة 
يوســف  الحكومة  رئيس  »طموحات«  إلى 

الشاهد، للترشح لاقتراع. 
الباحــث التونســي في علــم الاجتماع، 
هشــام الحاجي، رأى أن الأزمة التي تعيشها 
بالاســتحقاق  مرتبطة  تونس«  »نداء  حركة 

الانتخابي المقبل. 
وأضاف أن »الحركة تأسّســت، في 2014، 
لأهداف انتخابية بحتة للأسف، ولا تستطيع 
تجاوز ظــروف النشــأة لتؤســس لبرامج 
سياســية تســتبطن قدرة على تجاوز هذه 

الوضعية«. 
وفسّــر الحاجي الصراع الدائر بين المدير 
السبســي،  قايد  حافظ  للحــزب،  التنفيذي 

ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بـ«الرغبة 
للحزب  الانتخابية  الآلة  على  الســيطرة  في 

حتى يترشح باسمه لانتخابات 2019«. 
صراع يأتــي رغــم أن برهان بســيس، 
مســؤول الملف السياســي في الحزب، سبق 
وأن نفى في مقابلــة مع الأناضول، في مايو/ 
أيار الماضي، أن يكون الشاهد مرشح الحزب 

لاقتراع. 
مد وجزر تتوســع رقعته يومــا بعد يوم 
الاتهامات  لتتوالــى  الحــزب،  صلــب  فــي 
آخرها  وذاك،  الجانــب  هذا  من  والانتقادات 
كان اتهام الشــاهد لنجل السبسي بالوقوف 
الانتخابات  وخســارة  الحــزب،  أزمة  وراء 

البلدية المقامة في مايو/ أيار الماضي. 
المحلل السياســي الحبيب بوعجيلة، أكد 
طرح السبســي القائل بأن رئاسية 2019 هي 
ما فجّر الصراعــات والتجاذبات الراهنة في 

الباد. 

بعد فوز الرئيس

واعتبــر بوعجيلة أن الأزمــة انطلقت 
منذ نهاية الانتخابات الرئاسية في 2014، 
التي أفرزت فوز السبســي، مرشح »نداء 

تونس«. 
فإنّ »طبيعة  ووفق المحلل السياســي، 
الرئيس )السبسي( نفســه أعادت الباد 
إلى وضعيــة الرئيس الهرم )في إشــارة 
إلى سن السبسي/ 91 عاما( الذي يثير من 

حوله الرغبة في خافته«. 
أما أُنْس الحطّــاب، النائبة في مجلس 
نــواب الشــعب )البرلمــان( عــن »نداء 
شقّ  عن  مؤخرا  انشــقت  والتي  تونس«، 
نجــل الرئيــس، فرفضــت ربــط الأزمة 
بانتخابــات 2019. ورأت في ذلك »تأويا 
لأطــراف )لم تســمها( لا تعرف دســتور 

محللون يرون أن طموحات الشاهد دفعته للمواجهة مع القصر الرئاسي 

تونس: الانتخابات المقبلة تفجّر الصراعات والتجاذبات الراهنة 

الجمهوريــة الثانيــة، لأن النظــام الذي 
رسخه الدســتور هو نظام شبه برلماني، 
والأســلم هو تقديم حزب قادر على الفوز 
بأكثر ما يمكــن من مقاعد في البرلمان أكثر 

من منصب الرئاسة نفسه«. 
واعتبــرت الحطاب أنــه »لا عاقة لما 
يحصل بانتخابــات 2019، فهذا حزب له 
المنعقد بمدينة  قيادة شرعية منذ مؤتمره 

سوسة )شرق( في 2016«. 
وكل ما في الأمر، وفق الحطاب، هو أن 
»قيادة الحزب اجتمعت، الأربعاء الماضي، 
لتحديد المؤتمــر الانتخابي للحركة نهاية 

سبتمبر )أيلول( المقبل«. 

وشــددت الحطاب على أن »ما يعنيهم 
)الهيئة السياسية للحزب( »هو أن يكون 
لنا حزب قوي بمؤسسات وإدارة واضحة 
ومنتخبة ممن هو موجود من نداء تونس 

وحتى ممن غادره«. 

ترشيح السبسي

بوعجيلــة عــاد ليؤكّــد أن الشــاهد 
أصبحت له طموحات واضحة لانتخابات 
الرئاســية في 2019. ومن بين الأســباب 
التي جعلت الشــاهد يدخــل في مواجهة 
مع القصر الرئاســي، وفي صراع مع نجل 

الرئيس، هو ظهور هذه الطموحات بشكل 
مبكر«. 

ويبدو أن التطــورات الأخيرة في »نداء 
تونس وحتى خارجه، تخدم صمود الشاهد 
الطريق  لقطع  السبســي  نجل  حملة  بوجه 
أمامه للترشــح للرئاســية المقبلــة«، وفق 

بوعجيلة. 
فيما لفت الحاجي، إلى أنّ »الانقسام في 
الحزب بات أمرا محسوما، وستكون الكتلة 

الأكبر مع الشاهد«. 
ورغم أن السبســي ترك الباب مفتوحا، 
في مقابلته المذكورة، أمام احتمال ترشــحه 
مرة أخــرى، إلا أن بوعجيلة يعتبر أن »عدم 

ترشح الرئيس أمر معقول ومنطقي، لوجود 
عامل السنّ، وحتى المحصّلة التي لا تشجع 

كثيرا على إعادة ترشيحه«. 
السياســي، فإن »عدم  وحســب المحلل 
تنافس  أمام  الباب  سيفتح  السبسي  ترشح 
دام داخل نداء تونس، خاصة الحزب يقوم 
بالأساس على التموقع السياسي، وكثيرون 
يرغبون في أن يحلوا محل الرئيس، ولذلك 
يستخدمون الحزب أداة لترشيح أنفسهم«. 
بوعجيلــة اعتبــر أيضــا أن »العامــل 
الدعم  إلــى  إشــارة  في  مهــم«،  الخارجي 
الأجنبــي لاســتقرار في البــاد، على حدّ 

تعبيره. 
وبقطع النظر تقييم »العامل الخارجي، 
واعتباره تدخا في السيادة الوطنية من 
عدمه«، يتابع بوعجيلة، إلا أن »المؤكّد هو 
أن الشــاهد يحظى بدعــم معلوم من قبل 

أطراف أجنبية« لم يذكرها. 
ولم يوضــح الخبير الجزئية الأخيرة، 
غيــر أن المعلوم هــو أنّ ســفراء كل من 
القارة  بلدان  من  وعدد  الأوروبي  الاتحاد 
الأخيرة في تونس، مثل كندا، وبريطانيا، 
والولايات المتحدة، وفرنســا، إضافة إلى 
زيارة  أجروا  وإيطاليــا،  واليابان  ألمانيا 

جماعية للشاهد في قصر الحكومة. 
الأخيرة،  الآونــة  فــي  ســجلت،  كما 
الحكومة  تجــاه  إيجابيــة  تصريحــات 
التونســية من قبل ممثلــين عن صندوق 
النقــد الدولــي، والبنــك الدولــي، و8 

مسؤولين ماليين أوروبيين كبار. 

»النهضة« على الخط 

وغيــر بعيد عن هذا الصــراع، تراقب 
حركــة »النهضــة« )إســامية( صاحبة 
أكبــر كتلــة نيابيــة )68 نائبــا/ 217(، 

الوضــع بانشــغال. وكانت النهضــة قد 
رفضت إســقاط حكومة الشــاهد عندما 
امتنعت، خال نقاشات »وثيقة قرطاج 2« 
)حددت البرنامج السياسي والاقتصادي 
المقبلة(،  الفترة  للباد خال  والاجتماعي 
في مايو/ أيــار الماضي، عن المصادقة على 
النقطــة 64 من الوثيقة التــي تنص على 

تغيير الحكومة بشكل كامل. 
هشــام الحاجــي، عــاد ليرجــح أن 
»النهضــة« قــد ترى فــي الشــاهد أحد 

السيناريوهات المحتملة لعام 2019. 
واستند الخبير في ذلك إلى إشارة قال 
»النهضة«،  حركة  رئيس  عن  صدرت  إنها 
راشــد الغنوشــي، حين لم يســتبعد أن 
يكون هناك مرشــح مشــترك بين حركته 
و«نداء تونس«، لانتخابات الرئاســية 
المقبلة، وذلــك رغم حديــث البعض عن 

نهاية التوافق بين الحزبين. 
إلا أن بوعجيلة يقلل من إمكانية اندفاع 
»النهضــة« إلــى التعويل على الشــاهد 

مرشحا لها لاقتراع. 
ووفق تقديره، فإن »النهضة لم تحسم 
أمرها بمساندة الشاهد، لأن قرارا مماثا 
لا يمكن تحديــده الآن، بل يرتبط بعوامل 
أخرى على صلة بحيثيات الاقتراع نفسه، 

أي قبل وقت قصير من إجرائه«. 
ورغم ما تقدم، إلا أن بوعجيلة لم ينف 
إمكانية أن تستثمر »النهضة« في »طموح« 
الشاهد، لتضمن قدرا من الاستقرار، طالما 
أن تغيير الحكومة فــي الوقت الراهن قد 
يجعلها تبذل جهــودا لضمان حضور في 

الحكومة. 
والعدوانية  الاســتقطاب  روح  أن  كما 
التي أظهرها شــق نجل السبســي، جعل 
الشاهد، وفق  إلى جانب  الحركة تصطف 

بوعجيلة. »الأناضول«

مركز اقتراع في تونس

الجزائر -»القدس العربي«:

عاد الجدل بخصوص تدخل الجيش الجزائري 
في السياســة، بعد الدعــوة التي أطلقهــا » إخوان 
الجزائــر « لتدخــل المؤسســة العســكرية من أجل 
ضمــان مرحلــة انتقالية لتحقيق تغييــر ديمقراطي 
سلمي، في حين سارعت أحزاب الموالاة للرد عليها، 
والتأكيد على أن الجيش لن يتدخل في السياســة، 
وأن الصنــدق هــو الفيصــل والحكم بين الســلطة 

والمعارضة.
وكان عبــد الرزاق مقــري رئيس حركــة مجتمع 
السلم ) إخوان الجزائر( طالب المؤسسة العسكرية 
بالتدخل كبداية حل للأزمة التي تعيشــها الجزائر 
حاليًا، مشــددا على أن الجيش مُطالب بالمســاهمة 
فــي الإنتقال الآمــن والســلس لنظــام ديمقراطي، 

ولعلب دور الضامن لهذه العملية.
ودعــا مقــري خــال تصريحــات صحافية من 

الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني 
ورئيــس أركان الجيــش إلــى أداء دور فعــال فــي 

الحراك السياسي الذي تشهده الجزائر حاليا.
وســارع جمال ولــد عباس الأمــين العام لحزب 
جبهة التحرير الوطني )موالاة( إلى الرد على دعوة 
رئيس حركة مجتمع الســلم  إلــى الجيش بالتدخل 
في إطار ما أســماه مبادرة الانتقال السلس للنظام 
الديمقراطــي، مشــدّدا علــى أن أحمد قايــد صالح 
حســم الأمر فيما يتعلق بعاقة الجيش بالسياسة 
فــي أكثر من مناســبة حــين قال: »أتركــوا الجيش 
يــؤدي واجبه في حماية التــراب الوطني بعيدا عن 
السياســة«، بــدون أن يغفــل الحديث عــن العاقة 
الجيدة بين قائد أركان الجيش والرئيس بوتفليقة.

وأضــاف ولــد عبــاس: »لا دخــل للجيــش فــي 
السياســة، فالجيش موجــود على الحــدود يقوم 
بدوره فــي حماية التــراب الوطني مــن الإرهاب«، 
موضحا أن الجيش هو من كشــف محاولة إدخال 

الكوكايين إلى ميناء وهران.
وأكد أمين عام حزب الســلطة الأول في الجزائر 
أن مــكان الجيش فــي الثكنات وليس في الســاحة 

السياسية.
وعــاد » إخوان الجزائر «  إلــى توضيح موقفهم 
من موضوع تدخل الجيش لمرافقــة عملية الانتقال 
الديمقراطي، مؤكدين أن » من لديه الحد الأدنى من 
الفهــم السياســي والعلم والتجربــة والاطاع على 
تجارب العالم، يعلم بأن الخروج من حالة الفســاد 
المعمم والهيمنة الطويلة والوضع غير الديموقراطي 
المتجــذر ليــس ســها، وأن ذلــك يتطلب مســاهمة 
الجميــع، وأن التجــارب الناجحــة فــي الانتقــال 
الاقتصادي والسياســي الناجح هي التي لم تقف 
ضدها المؤسســة العسكرية بل ساهم الجيش ذاته 

في نجاحها«.
واعتبــر الحزب في بيان وقعه عبد الرزاق مقري 
أن » مــا يميز مبــادرة التوافق الوطنــي أنها تحترم 

الأشــكال والآجــال الدســتورية لتســهيل قبولها 
والتعامــل معها، ولذلك فإن الانتخابات الرئاســية 
المقرر إجراؤها سنة 2019، فرصة مهمة لتجسيدها 
لمصلحــة البلد ولمصلحة الإصاحــات الاقتصادية 
والسياســية، والتي لا يمكن إنقاذ البلد مما يتهدده 
مــن مخاطــر إلا بالمضــي إليهــا بصــدق ومهــارة 

وجدية«. 
وأثارت دعــوة حركة مجتمع الســلم ردود فعل 
متباينــة، خاصة وأن هناك من أعاب عليها محاولة 
إقحام الجيش في السياسة بعد إعانه الانسحاب 
منها، والاكتفاء بدوره المحدد دســتوريا، في وقت 
تنتقــد فيه هــذه الحركة تدخل الجيــش في مصر، 
فيمــا اعتبــر مقربــون مــن » إخــوان الجزائــر « أن 
الوضــع مختلف بين مصر والجزائــر، وأن الدعوة 
التي أطلقهــا مقري تتعلــق بمبــادرة توافق وطني 
تشــارك فيها كل الأطراف، وأنه لا يمكن اســتبعاد 

الجيش تماما من أي تحولات أو تغييرات.

الجزائر: عودة الجدل بين المعارضة والموالاة حول تدخل الجيش في السياسة

■ مدريــد - أ ف ب: عثر رجال إنقاذ مــن منظمة »برواكتيفا 
أوبن آرمز« الاســبانية غير الحكومية الثاثــاء قبالة ليبيا على 
امرأة ما زالت حية إضافة إلى جثتين على قارب مطاطي فرغ منه 
الهواء، ووجهوا أصابع الاتهام إلى خفر السواحل الليبيين الذين 
نفوا أن يكونوا تركوا هؤلاء ليواجهوا مصيرهم في وسط البحر.

وقالت المرأة التي عُثر عليها حية إنّ اسمها جوزيفا وعمرها 40 
عاما وهي من الكاميرون في غرب افريقيا.

وشــوهد القارب المطاطي على بعد نحو 80 ميا بحريا شمال 
شــرق طرابلس وكان فارغا من الهواء بالكامــل، ولم يتبق منه 

سوى بعض الألواح التي كانت لا تزال عائمة.
وكان رجــال الإنقاذ الاســبان الذين عادوا إلــى المنطقة بعد 
أســابيع من الغياب، قد تفقّدوا الموقع بعد سماعهم تبادلا حصل 
مســاء الإثنين عبر الأثير بين سفينة شــحن بنمية ومركب تابع 

لخفر سواحل ليبيا ويتعلق بوجود قارب يواجه مصاعب.
واتهمت المنظمة غير الحكومية الاســبانية خفر سواحل ليبيا 
بمســاعدة المهاجريــن الذين كانــوا على متن القــارب المطاطي 

وبالتخلّي عن امرأتين وطفل.
ونفــى خفر الســواحل الليبيون هــذا الاتهــام، مؤكدين أن 
عمليّتَي الإنقاذ اللتين أجروهما الإثنين كانتا لقاربين آخرين. فقد 
تم انتشــال 158 شخصا من قارب أول على بعد 16 مياً بحريًا من 

مدينــة الخمس. أما ثاني قارب فأنقــذه زورق »راس جدير« ليل 
الإثنين الثاثاء على بعد 76 مياً بحريًا شمال القره بوللي.

وقال خفر السواحل الليبيون إنه كان هناك 165 مهاجرا بينهم 
34 امــرأة و12 طفا على متن القــارب الثاني. وأضافوا أن هؤلاء 
جنح بهم القارب منذ السبت، أي أنهم كانوا با مياه أو طعام لأكثر 
من 60 ســاعة، مشيرين إلى أنهم انتشــلوا جثة طفلة تبلغ شهرا 
واحدا. وذكّر خفر الســواحل في بيان بافتقارهم إلى الوســائل 
لإتمام عملهــم، خصوصا ما يتعلق بالمراقبة والإنقاذ خال الليل. 
ولا يُعيد خفر الســواحل الليبيون عادةً جثــث المهاجرين التي 
يعثرون عليها في المياه ذلك أنه نادرًا ما تكون لديهم الوســائل، 
ويؤكدون أنهــم يصبّون جهودهم على الأشــخاص الذين يُعثر 
عليهم أحياء. ويقولون أيضا إنهم يواجهون رفضا من ســلطات 
طرابلس للتكفــل بالجثث التــي تصل إلى المرفأ بســبب نقص 

الأماكن في المقابر.
وشــهدت ليبيا أثناء حكم معمر القذافي عبــور مئات الآلاف 
سنويا بحثا عن عمل أو سعيا لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

ومنذ ســقوط نظام القذافي في العام 2011، اســتغل مهربو 
البشــر الفراغ الأمني والفوضى في ليبيا لإرسال عشرات الآلاف 
مــن المهاجرين ســنويا إلى ايطاليــا على متن قــوارب متهالكة 

وبدائية.

رئيس الحكومة يعتبره »ثورة« في مجال مكافحة الفساد 

البرلمان التونسي يصادق على قانون »من أين لك هذا« 
لمكافحة الإثراء غير المشروع

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
تقدّمت تونس خطوة أخرى في مســيرة محاربة الفســاد 
وتعزيز المســار الديمقراطي، حيث صادق البرلمان التونســي 
على قانون لمكافحة الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبره رئيس 
الحكومة التونســية »ثورة في التشــريع التونسي« في مجال 
مكافحة الفساد، فيما اعتبر سياسيون وحقوقيون أنه سيعزز 

منظومة الشفافية والنزاهة في الباد.
وكان البرلمان التونسي صادق مســاء الثاثاء على قانون 
»التصريح بالمكاســب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع 
وتضارب المصالح بالقطاع العام«، والذي يلزم جميع الموظفين 
في الدولة، بمن فيهم الرؤســاء الثاثة )الجمهورية والحكومة 
والبرلمان( وأعضاء الحكومة والنواب والإعاميون والأمنيون 

وغيرهم، بالإفصاح عن مكاسبهم وثرواتهم.
ودوّن رئيس الحكومة يوســف الشــاهد على صفحته في 
موقع »فيســبوك«: »منذ قليل صادق مجلس نواب الشعب على 
قانــون التصريح بالمكاســب والمصالح ومكافحــة الإثراء غير 
المشــروع وتضارب المصالح الذي بادرت بــه الحكومة والذي 
اصطلح الرأي العام على تســميته بقانون »من أين لك هذا؟«. 
وأود بهذه المناسبة أن اتوجه بالشكر للسيدات والسادة نواب 
الشعب على موافقتهم على ما نعتبره واحدا من أهم إصاحات 
الحكومــة وأداة مهمة في مكافحة الفســاد. وثورة حقيقية في 

التشريع التونسي في هذا المجال«.

ويعــرّف القانون الجديــد مصطلح »الإثراء غير المشــروع 
بأنه »كل زيادة هامة في مكاســب الشــخص الخاضع لأحكام 
هذا القانون تحصل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة 
أو زيادة ملحوظــة في حجم إنفاقه، تكونان غير متناســبتين 
مع موارده ولا يســتطيع إثبات مشــروعية مصدرها« )الفصل 

الرابع(.
ويُعاقب المتهم بجريمة الإثراء غير المشروع بـ«السجن مدة 
ست سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة كل 
مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع على معني هذا القانون. كما 
تحكم المحكمة في الحكم نفسه بمصادرة جميع المكاسب المنقولة 
أو العقارية والأرصــدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع 
ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى ســواء بقيت تلك الأموال على 
حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى مع مراعاة حقوق الغير 
حسن النية. وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة 
الوظائــف العامــة ومن حق الانتخاب والترشــح لمدة عشــر 

سنوات« )الفصل 37(.
ودوّن المحامي شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفســاد »مبروك لتونس المكافِحة: وأخيــرا قانون التصريح 
بالمكاســب والمصالــح ومكافحة الإثــراء غير المشــروع يرى 
النور«. وأضاف غازي الشوّاشــي النائب والأمين العام لحزب 
»التيــار الديمقراطي«: »وأخيرا صادق مجلس نواب الشــعب 
القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح  على مشــروع 
وبمكافحة الإثراء غير المشــروع وتضارب المصالح ) المعروف 
بقانون من اين لك هذا(. في انتظار توفير الإمكانيات البشرية 

والمادية وتوفر الإرادة الصادقة لتفعيله وحسن تطبيقه«.
وكان إياد الدهماني الناطق باســم الحكومــة أكد في وقت 
ســابق أن قانون مكافحة الفساد غيرالمشــروع يهدف إلى دعم 
الشــفافية وترســيخ مبادئ النزاهة والحياد والمســاءلة في 
القطاع العام ويخضع له كل شــخص طبيعي سواء كان معيّناً 
أو منتخباً بصفة دائمة أو مؤقتة، كما يضبط شروط وإجراءات 
التصريح بالمكاســب والمصالح بالنســبة لأعضــاء الحكومة 
ورئيســها وأعضاء مجلس نواب الشــعب ورئيســه ورئاسة 
الجمهوريــة وعدد من الخطط الوظيفيّــة العليا بالدولة الذين 
حدّدهم مشــروع القانون فضا عن كيفيّة التصرّف في حالات 

تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع.
واعتبــر لطفي زيتــون القيادي فــي حركــة »النهضة« أن 
القانون الجديد يمثّل »نقطة ضوء في النفق«، ودوّنت البرلمانية 
في الحركة جميلة دبّيش »تعــززت منظومة النزاهة في تونس 
بمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون التصريح بالمكاسب 
والإثراء غير المشــروع. قوانين هامة جــدا وأثرها يحتاج إلى 
مســار طويل المدى. هذه القوانين تأســس للشفافية كأحد أهم 
أركان الحكــم الديمقراطي، تقطــف ثمراتها الأجيــال المقبلة. 
القضاء على الفساد يحتاج إلى وضع بيئة طاردة للفساد، إلى 
منظومة تضيق الخناق على الفاســدين. مكافحة الفساد مسار 

متواصل وحلقات متصلة وعمل مستدام«. 
ويعــزز القانون الجديــد الحملة ضد الفســاد التي أطلقها 
الشــاهد العام الماضــي وطالت عددا كبيرا مــن رجال الأعمال 
والمســؤولين في الدولة، حيث تم التحقيق مــع عدد كبير منهم 

وإيداع بعضهم السجن ومنع بعضهم الآخر من السفر.

حزب »المسار الديمقراطي الاجتماعي« 
يعلن انسحابه من الحكومة التونسية

■ تونس - الأناضول :أعلن حزب »المسار الديمقراطي 
الاجتماعي« التونسي )يساري(، امس الأربعاء، انسحابه 

من حكومة يوسف الشاهد. 
وقال الحزب، في بيان نشــره عبر موقعه الإلكتروني، 
إنه يعلن »انسحابه من الحكومة«.  ويشارك حزب »المسار 
الديمقراطــي الاجتماعــي« )لا يمتلك نوابا فــي البرلمان( 
بحكومة »الوحدة الوطنية« منذ تشــكلها في أغســطس/

آب 2016، بوزير واحد هو ســمير الطيــب، وزير الفاحة 
والموارد المائيــة والصيد البحري، وهو في الوقت نفســه 

الأمين العام للحزب. 
وأضاف البيان أن »الحزب يؤكــد أنه أصبح غير معني 
بمستقبلها )الحكومة( وبسياســاتها وتوجهاتها وبكل ما 
يشــوب حولها من تجاذبات وصراعات لا تمت للمصلحة 

الوطنية بصلة«. 
وأشــار إلى أن المكتب السياسي للحزب قبل قرار سمير 
الطيب بتجميد مسؤوليته كأمين عام للحزب ما دام متحما 
لمسؤولية حكومية، في إشارة لتوليه منصب وزير الفاحة. 

وتولــت حكومــة الوحدة الوطنية برئاســة يوســف 
الشاهد مهامها، في أغسطس/آب 2016، بدعم من 9 أحزاب 
و3 منظمــات وطنية هي: نــداء تونــس )ليبيرالي- 56 
نائبا في البرلمان من أصل 217( والنهضة )إســامية- 68 
نائبا(، ومشــروع تونس )ليبيرالي- 19نائبا(، والاتحاد 
الوطني الحــر ) ليبيرالي- 12 نائبا(. إضافة لأحزاب أفاق 
تونــس )ليبيرالي- 6 نــواب(، وحركة الشــعب )قومية 
- 3 نــواب( والمبــادرة الوطنية )دســتورية - 3 نواب( 
والحزب الجمهوري )وسط يسار - نائب واحد(، والمسار 

الديمقراطي الاجتماعي )يسار(. 

والمنظمــات التي دعمــت الحكومة هــي: الاتحاد العام 
التونسي للشغل )أكبر منظمة عمالية في الباد( والاتحاد 
التقليدية  والصناعــات  والتجــارة  للصناعة  التونســي 
)اتحاد أرباب العمل(، والاتحاد التونسي للفاحة والصيد 

البحري )اتحاد المزارعين(. 
ومنذ ينايــر/ كانون الثانــي الماضي، ســحبت حركة 
مشروع تونس، وحزب آفاق تونس، والحزب الجمهوري، 
دعمها للحكومة، بينما سحب حزب »الاتحاد الوطني الحر« 

دعمه للحكومة في ديسمبر/ كانون الأول 2016. 
واعتبر المدير التنفيذي لحركة »نداء تونس« حافظ قايد 
السبسي، في مايو/ أيار الماضي، أن حكومة يوسف الشاهد 

»لا تمثل حزبه«. 
والأحد الماضــي، طالب رئيــس الدولــة الباجي قايد 
السبسي، في حوار على قناة »نسمة« التونسية )خاصة(، 
رئيس الحكومة بالاســتقالة أو التقدم بطلب الثقة مجددا 

من البرلمان. 
وأشــار إلى أن عدة أطــراف تطالب برحيــل الحكومة 

كاملة، باستثناء حزب »النهضة«، الذي تسمك بها. 
وكان السبســي قرر في مايو/آيار الماضي تعليق العمل 
بـ»وثيقــة قرطاج« لتحديد أولويــات الحكومة، إلى »أجل 

غير محدد«، وهي وثيقة وقعتها مختلف القوى في الباد. 
وجاء قرار السبسي بسبب وجود خافات بين الموقّعين 

على الوثيقة حول إجراء تغيير جزئي أو شامل للحكومة. 
يذكر أن الأزمة السياســية استفحلت في تونس خاصة 
بعد اشــتداد الصراع داخل حركة نــداء تونس، بين المدير 
التنفيــذي للحركة حافظ قايد السبســي )نجل الرئيس(، 

والشاهد، القيادي في الحزب ذاته.

حزب »إخوان ليبيا« يتهم طرفا سياسيا 
بالعمل على إفشال أي محاولة لتجاوز الأزمة 

عبد الرزاق مقري
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«:

أطلقت السلطات الأمنية في محافظة عدن جنوبي 
اليمن، أمس الأربعــاء، القيادي في حــزب »التجمع 
اليمني للإصلاح«، نضال باحويرث، بعد 110 أيام من 

اعتقاله.
أعلن ذلك مسؤول الدائرة الإعلامية في الحزب )ذو 

خلفية إسلامية( فرع عدن، خالد حيدان. 
وأضاف حيدان: »تم نقل با حويرث من مقر مكافحة 
النيابة  واســتماع  مجتمعية،  ضغــوط  بعد  الإرهاب 

العامة لأقواله خلال الأيام القليلة الماضية«. 
ولفت إلى أن النيابة قررت إطلاق سراح باحويرث 
لـ»عدم وجود تهمة حقيقية في ملفه«، واعتبار سجنه 

طوال تلك الفترة »أمرا باطلا«. 
واعتقلت قوة أمنية باحويرث، أواخر آذار/ مارس 
الماضــي، أثناء اعتزامــه دخول مســجد »الذهيبي« 
بمدينــة كريتر في مخافظة عدن، وهو المســجد الذي 
يتولى إمامتــه، وتم اقتياده لأحد الســجون التابعة 

لإدارة أمن عدن وفقا لتصريحات سابقة لأقاربه.
وكانت حملة إلكترونية »واسعة« أطلقها صحافيون 
وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في عدن، 
الســبت الماضي، للمطالبة بالإفراج عن الشخصيتين 
التربوييتن نضال باحويرث، وزكريا قاسم، المعتقلين 
منذ عدة أشهر في ســجون أمن عدن، دون أي مسوّغ 

قانوني. 
البارزة  وباحويرث من الشــخصيات الاجتماعية 
في محافظة عدن، وســبق أن تقلــد منصب أمين عام 
المجلــس المحلي بمدينة كريتر، وشــغل منصب الأمين 
العام لجمعيــة الإصلاح الاجتماعيــة الخيرية )غير 

حكومية(.
وشــنت قوات مدعومة من الإمارات  ـ التي تتبنى 
موقفا مناهضا لجماعات الإســلام السياسي وخاصة 
جماعة الإخــوان ـ  حملة اعتقــالات طالت كوادر في 
الحزب في محافظة عدن، كما تعرضت عدة مقرات له 

للاقتحام والحرق. 
ويبــدي الحزب دعمــه للرئيس اليمنــي عبدربه 
بها  )المعترف  اليمنيــة  والحكومــة  هــادي،  منصور 

دوليا(، فيما يعارض الحوثيين.
السياق، اعترضت السعودية مساء الاربعاء  وفي 
صاروخا بالســتيا جديدا اطلق من مناطق يســيطر 
عليها المتمردون في اليمن حيــث تقود المملكة تحالفا 
عسكريا دعما للحكومة المعترف بها دولياً في مواجهة 

الحوثيين، حسب ما اعلنت وكالة الانباء السعودية.
ونشــرت الوكالــة بيانــا اصــدره »تحالف دعم 
الشــرعية في اليمــن« اعلن فيه رصد قــوات الدفاع 
الجوي التابعة له »إطلاق صاروخ بالســتي من قبل 
الميليشــيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي 
اليمنيــة من مدينــة صعدة )شــمال( باتجاه أراضي 

المملكة«.
واوضح البيان أن الصــاروخ »كان باتجاه مدينة 

)نجران( وأطلق بطريقة مُتعمدة لاســتهداف المناطق 
المدنية والآهلة بالســكان، وقد تمكنــت قوات الدفاع 
الجوي الملكي الســعودي من اعتراضه وتدميره، ولم 

ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات«.
وفي الأشــهر الأخيــرة صعّد الحوثيــون وتيرة 
هجماتهم الصاروخية ضــد المملكة. والصاروخ الذي 
أطلق الأربعاء هــو الثاني في أقل من اســبوع بعدما 
اطلــق المتمردون الســبت صاروخا مماثــلا باتجاه 

نجران أيضا.
وأوائــل تموز/يوليــو الحالي أصيــب طفل عمره 
خمس سنوات جراء سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون 

على منطقة جازان في جنوب المملكة.
ويشــهد اليمــن منــذ 2014 حربا بــين المتمردين 
الحوثيين والقــوات الحكومية تصاعــدت مع تدخل 
الســعودية على رأس التحالف العســكري في آذار/

مارس 2015 دعما للحكومــة المعترف بها دوليا بعدما 

تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من 
البلاد بينها العاصمة صنعاء.

ويقول التحالف ان المتمردين الشــيعة استهدفوا 
السعودية بأكثر من 161 صاروخا بالستيا منذ بداية 

عملياته في البلد الفقير.
الشيعة  المتمردين  بدعم  إيران  الســعودية  وتتهم 
بالســلاح، لكن طهران تنفي الاتهام وتؤكد ان دعمها 

للمتمردين سياسي.
وقــال الرئيس اليمنــي، عبدربه منصــور هادي، 
أمس الأربعاء، إن »مخاطر إيــران وأدواتها الحوثية 
وأذرعها الإرهابية لاتــزال تتربص بالجميع لأطماعها 
التي تعمل عليها، خدمة للمشروع الفارسي المستهدف 

لليمن والمنطقة العربية بصورة عامة«.
جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن، 
قائــد قوات التحالــف العربي العميــد الركن عوض 
ســعيد الحبابي ونائبه العميد الركن سلطان بن فهد، 
والوفد المرافق لهمــا من المملكة العربية الســعودية 

ودولة الامارات العربية المتحدة.
وأكــد هــادي، خلال اللقــاء، على وحــدة الهدف 
والمصير المشــترك لليمن ودول المنطقــة، في مواجهة 

إيران والحوثيين.
كما أكــد على أهميــة تعزيز التنســيق والتعاون 
والتكامل بين بلاده ودول التحالف العربي »لتحقيق 
الأهــداف والتطلعــات التي تخدم الجميــع لتحقيق 
أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل، و تعزيز التنسيق 
لاستتباب  والعســكرية  الأمنية  الأجهزة  مختلف  بين 

الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة ».
وأشــاد هادي بمواقــف قيادة الســعودية ودولة 
الإمارات » علــى كل ما قدموه لليمن ونصرة شــعبه 

وشرعيته الدستورية«.
وأكد قائد قــوات التحالف العربــي ونائبه« على 
وحدة الأهــداف التي يعمل الجميع مــن أجلها وقدم 
في ســبيلها التضحيــات لنصرة اليمن وشــرعيته 
الدستورية وتحقيق الأمن والسلام في عدن والمناطق 

المحررة«.

اعتراض صاروخ حوثي استهدف نجران السعودية

الإفراج عن قيادي في حزب الإصلاح احتجزته قوات مؤيدة للإمارات في عدن
سفير جنوب افريقيا لدى الدوحة:

 دول الحصار تضغط علينا لقطع علاقتنا مع 
قطر ونحن جاهزون للمساعدة في حل الخلاف 

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل طلاي:

قال فيصل موسى ســفير جنوب افريقيا لدى الدوحة إن بلاده تعرضت لضغوط من 
دول الحصار لتقوم بقطع علاقتها مع قطر، مشدداً على أن هذه الضغوط ما زالت مستمرة 
على بلاده لقطع علاقتها مع قطر، ولكننا أوضحنا لهم بشكل قاطع إن سياستنا الخارجية 
لا تتدخل في الشــؤون الداخلية للدول الأخرى، ولأن روح وقيم نلســون مانديلا تقوم 
على أساس الوحدة وجلب المختلفين لبعضهم البعض وليست تأزيم المواقف والفرقة بين 

الدول.
ونوّه الســفير في حديث للصحافيــين على هامش احتفالية يوم نيلســون مانديلا، 
قائلًا: »دول المنطقة وحدها من تستطيع حل الأزمة الخليجية، وكما فعلنا نحن في جنوب 
افريقيا حيث لم نســمح لدول اجنبية لحل مشــكلتنا، ولدينا خبرات في التفاوض يمكن 

أن نقدمها لحل الازمة الخليجية، وعلى الدول الخليج أن تجد طريق الحل من نفسها«.
وأضاف قائلًا: إن الــدول الخليجية لا تتحدث لبعضها البعــض لتجاوز أزمتها، ولا 
توجد أرضية للحوار، لافتاً إلى أن قيم الزعيم الراحل نيلســون مانديلا يمكن أن تصبح 
منصة للحوار بين الأشقاء في الخليج، كما دعا إلى ذلك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني مراراً وتكراراً.
وثمن السفير الجنوب الافريقي دور الوساطة التي تقوم به دولة الكويت لحل الخلاف 
الخليجي بســبب حالة انعدام الثقة بين هذه الدول، مبدياً اســتعداد بلاده للمســاعدة 

بطريقة أو باخرى في حل هذه الأزمة.
واستطرد قائلًا: »نحن نتطلع لأن نرى نهاية هذه الأزمة الخليجية قريباً، لأن الشرق 
الأوســط يمكن أن يصبح من المناطق القوية في العالم لذلك تعمل الكثير من الدول على 
تقسيم المنطقة، كما يحدث عندنا نحن في القارة الافريقية لأن قوتنا في وحدتنا. ومنطقة 
الخليج أســرة واحدة تجمعهم ثقافة ولغة واحدة، ونتوقع أن يجتمعوا سوياً لحل هذه 

الأزمة«.
وحول العلاقات بين قطر والقارة الســمراء، قال ســفير جنوب افريقيا إن العلاقات 
بين قطر والقارة الإفريقية في نمو مســتمر، كما ترتبط العديد من الدول الإفريقية خاصة 
شمال افريقيا بالخليج ثقافيا ولغوياً ودينياً، وهذا بدوره يؤكد تأثير العالم العربي على 

إفريقيا.
 وأضــاف إذا نظرنــا للتركيبة الدينية في القــارة نجد أن 52٪ من ســكان إفريقيا 

مسلمون مما يؤكد تأثير العالم العربي على افريقيا.
وبين الســفير الجنوب الافريقي أن هنــاك تركيز من الدوحة نحو القــارة الافريقية 
مستشــهداً بجولات أمير قطر الأخيرة إلى القارة السمراء مؤخراَ والتي عززت العلاقات 
ما بين قطــر وافريقيا. ولاحظنا نحــن ان هناك تركيز من قبل رجــال الأعمال القطريين 

للاستثمار في جنوب افريقيا.

القيادي في حزب »التجمع اليمني للإصلاح« نضال باحويرث

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخروج من تحت أنقاض 
مؤتمــره الصحافي مع الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين في قمة 
هلسنكي، ولكنه لم يحقق سوى نجاحات محدودة، وواصل النقاد 

وصف تعليقاته بالقبيحة والمحرجة.
واختلفت تعليقــات ترامب في اللقاء عن تصريحاته الســابقة 
لأنها تســببت في هزات عنيفة في أوســاط العديد من مؤيديه بعد 
ملاحظاته المتكررة المتعاطفة جدا مع بوتين، وشكوكه العلنية حول 
نتائج تحقيقات وكالة المخابرات المركزية في قضية التدخل الروسي 

في الانتخابات.
واعترف أنصار ترامب أنهم شــعروا بالقلق مما حدث في المؤتمر 
الصحافي، وهو أمر أدركه ترامب الذى حاول بدوره إيقاف النزيف 
وإظهار بعض النــدم مع توضيحات متتالية، ولكــن النقاد وجدوا 
في تفســيراته الكثير من الملاحظــات الغريبة إذ أنه، على ســبيل 
المثال، كان قد قال إن بوتين أنكر التدخل الروسي كما حاول ترامب، 
ثانية، إلقاء اللوم على التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا على 
التحقيق الذى يقوده المستشار الخاص روبرت مولر، وأصر ترامب 
علــى أن لديه ثقة تامة في وكالات الاســتخبارات الأمريكية، ولكنه 

قلل من فكرة أن تكون روسيا مسؤولة عن التدخل في الانتخابات.

وأعرب جمهوريون عن تشاؤمهم من تعليقات ترامب وقالوا إنه 
لا يمكن إصلاح ما حدث في المؤتمــر الصحافي، وأضافوا أن ترامب 
حصــل على عدة فرص للــرد على بوتين في المؤتمــر، ولكنه رفض 
القيام بذلــك. ووصف معلقون من قناة »فوكس نيوز« أداء الرئيس 
الأمريكي في هلســنكي بأنه مثير للاشمئزاز وقال بعضهم إن بوتين 
يفوق ترامب في الوطنيــة لبلاده وذكرت منصــات موالية لليمين 

الأمريكي أن الرئيس الروسي هيمن على اللقاء.
وحاول ترامــب تنظيف الفوضــى في خطوة لاقــت الكثير من 
الترحيب من الجمهوريين الذين قالوا بأنه استجاب بسرعة وبشكل 
واضح عندما أدرك أنه اســتخدم لغة خاطئة، بما في ذلك السناتور 
ماركو روبيو الذى قال بأنه ســعيد جــدا لأن ترامب حاول توضيح 
تصريحاته، وقال بعض النقاد إن المحللين والمراقبين والمعارضين لن 
يعودوا للإعجاب بترامب بســبب ذلك، ولكن الفكرة هي أن الاتفاق 

مذهل بالنسبة عندما يتعلق الأمر بروسيا.
 إلى ذلك، دافع المحافظون في مجلــس النواب عن أداء الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب في قمة هلســنكي مع الرئيس الروســي 
الروســي فلاديمير بوتين في خطــوة تهدف إلى كبــح الانتقادات 

المستمرة من المشرعين والمسؤولين السابقين للإدارة الأمريكية.
وأشــاد المحافظون بالجهود الدبلوماســية لترامــب وقالوا إن 
وسائل الإعلام ركزت بشكل كبير على ملاحظاته في مؤتمر صحافي 

بعد مؤتمر القمة مع بوتين  ولكنها لم تركز على أفعاله.
وقال النائب وارين ديفيدســون )أوهايــو( في مؤتمر صحافي 
»أعتقد أن الأخبار الســارة هــي أن هناك قمة،  وأنه مــن المفيد  أن 

يشارك الرئيس في الدبلوماسية، وهذا يتماشى مع الجهود في ظل 
جورج دبليو بوش وباراك أوباما«.

وأضاف أن الناس يشعرون بالغضب مما قاله ترامب، ولكنهم لم 
يعطوه الفضل في ما فعله مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي قام بطرد 

العديد من الدبلوماسيين من القنصليات الروسية.
وهاجم جمهوريون مــن بينهم المتحدث بول رايــن أداء ترامب 
ووصف روســيا بأنهــا تهديد للولايــات المتحــدة،  ولكن أعضاء 
)مجلس حرية التجمع ( في مجلس النــواب كانوا أكثر اهتماما في 
رد انتقادات زملائهم الجمهوريين لترامب أكثر من انتقادهم لروسيا.
وقــال النائب رالــف نرومان إنه لم يكن هنــاك أى مبرر لبعض 
التعليقات التى تنتقد ترامب من قبل الســناتور جون ماكين، الذى 
قال ان عرض ترامب في القمة كان من أكثر العروض المخزية لرئيس 
أمريكي في الذاكرة، كما انتقد نورمان مدير وكالة المخابرات المركزية 
الســابق جون برينان لقوله ان تعليقات ترامب كانت خيانة، وقال 

إن برينان يقوض بشكل فعال الرئيس الحالي للولايات المتحدة.
وطالب نرومان وسائل الإعلام بالتركيز على الجوانب الإيجابية 
للقمة في حين قال النائب اندي بيغر إن الأســئلة بشــأن ما إذا كان 

بوتين لديه معلومات تضر بترامب أو عائلته كانت غير مناسبة.
وكان النقد الإعلامــي ملحوظا لأنه لم يأت فقــط من الأصوات 
المنتقدة بانتظام لترامب مثل قناة )ســي ان ان( او )ام ســي ان بي 

سي(، ولكن من تضاريس أكثر ودية مثل ) فوكس نيوز(.
وقال رئيس مجلس النواب الســابق نيوت غينغريتش ان القمة 

مع بوتين كانت أكبر أخطاء ترامب.  

استمرار الهجوم على الرئيس من الموالين والخصوم

ترامب يحاول الخروج من تحت أنقاض قمة هلسنكي ونجاحات محدودة للبيت الأبيض في وقف النزيف

الرئيسان الروسي والأمريكي خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي

■ موســكو ـ أ ف ب: اعتبــرت وزارة الخارجيــة 
الروســية أمس الاربعــاء ان اعتقال الروســية ماريا 
بوتينا في الولايات المتحدة بتهمة محاولة التأثير سرا 
في منظمات سياســية أمريكية لصالح روسيا، يهدف 
إلى »التقليل من التأثيــر الإيجابي« للقمة التي جمعت 

دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا في 
مؤتمر صحافي إن »هذا الأمــر حصل لهدف واضح هو 
التقليل من التأثير الإيجابي« للقمة بين الرئيسين التي 

عقدت الاثنين في هلسنكي.
وأضافت »هــذا يعطي الانطباع أن أحــدا ما، مزودا 
ساعته وآلته الحاسبة، قام باحتساب التاريخ والموعد 
للمبالغة فــي إظهار هذه القضية إلــى أقصى حد )...( 

يبدو أن الـ »اف بي آي« يمتثل تماما لأمر سياسي«.
واعتقلت ماريا بوتينا )29 عاما( الأحد في الولايات 
المتحدة لكونها تصرفت »كعميلة لمســؤول في حكومة 

أجنبية«. ومثلت الاثنين أمام محكمة في واشنطن.

وجــاء إعــلان اعتقالها بعد بضع ســاعات من قمة 
بوتين وترامــب والتي بدا فيهــا أن الرئيس الأمريكي 
يبرىء نظيره الروســي من اتهامات القضاء الأمريكي 
لجهة تدخل روســيا في الانتخابات الرئاســية العام 

.2016
وجاء في قرار الاتهــام أن بوتينا متهمة بـ»اختراق 
منظمات« سياســية »بهدف الترويج لمصالح روســيا 
الاتحادية«. وأشار القرار إلى »منظمة تنشط دفاعا عن 

الحق في حمل السلاح«.
واضــاف ان المرأة لم تكشــف رســميا انهــا تعمل 

لحساب الحكومة الروسية كما ينص القانون.
وعلقت زاخاروفا ان موســكو تلقــت خبر الاعتقال 

»بقلق« مضيفة ان »هذه المآخذ على مواطنينا غريبة«.
وأكدت ان »روسيا تتخذ كل التدابير الممكنة لحماية 
حقوق هذه المواطنة الروســية«، لافتة إلى ان »سفارة 
روسيا في واشنطن تشــدد على وجوب تنظيم زيارة 

قنصلية لماريا بوتينا«.

■ برلــين ـ د ب أ: ردت المستشــارة الألمانية انغيلا 
ميــركل بتحفظ على لقــاء الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي 
حيث قــال المتحدث باســم ميركل، شــتيفن زايبرت، 
أمس الأربعــاء في برلــين إن تطرق القمــة للهجمات 
الإلكترونية والرقابة على خفض التســلح أمر إيجابي 
مــن ناحية المبــدأ »..ولكننا علمنا أيضــا بتصريحات 
ترامب خلال المؤتمر الصحافي ومــا تلاه من تصحيح 
لهذه التصريحات« مضيفــا: »لا أريد هنا أن أعلق على 

هذا أكثر من ذلك«.
وكان ترامــب قــد أعطــى انطباعا خــلال المؤتمر 
الصحافي علــى هامش قمتــه مع بوتــين أمس الأول 
بأنه يثق في تأكيد الرئيس الروســي أن بلاده لم يكن 
لها تأثير علــى الانتخابات الرئاســية فــي الولايات 
المتحدة عام 2016، ثــم عدل الرئيس الأمريكي عن هذه 
التصريحات بعد تعرضه لضغوط حتى من داخل حزبه 
الجمهوري. وأضاف أن الاتحــاد الأوروبي والولايات 
المتحدة وكذلــك ألمانيا يواجهون تحديــات كبيرة في 

القرن الحادي والعشرين مشددا على أن هناك صداقة 
عميقة بين ألمانيا وأمريكا.

كما أكد زايبرت أن هناك تواصلا مع الإدارة الأمريكية 
وأن الحوار هو أفضل وسيلة لحل المشاكل.

إلى ذلك، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
من الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب التحلي بـ »حد 

أدنى من المصداقية« فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
وقال أمس الأربعاء بعد لقائه مع نظيره التشــيلي 
روبرتو امبويرو بالعاصمة برلين: »إنه الصعب للغاية 
أيضا ممارسة سياسة تكون مدة صلاحية المعلومات أو 
الحقائق بها 24 ساعة. الأمر لايستقيم على هذا النحو«.

وأضاف الوزير الألماني قائلا: »هذا يعد على ما يبدو 
رأيا بالإجماع داخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا«.

وأشــار ماس بذلك إلى تحول غير مســبوق شــهد 
اعتراف ترامب بتدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية عــام 2016بعد يوم من قبولــه نفي الرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتين لذلــك، مما أثــار حالة من 

الغضب داخل الولايات المتحدة وخارجها.

يذكر أن ترامــب قبل فــي البداية النفي الروســي 
للتدخــل خلال لقائه مــع الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتــين فــي العاصمــة الفنلندية هلســنكي أول أمس 

الاثنين.
وبعد عاصفة من الاســتياء في الولايــات المتحدة 
الأمريكية تراجــع الرئيس الأمريكي وانضم إلى موقف 
الاستخبارات الأمريكية التي ترى ثبوت التدخل، ورد 

ترامب على ذلك بقوله إنه قال ذلك عن طريق الخطأ.
وأجاب ماس عن الســؤال عن تقييمــه للقاء ترامب 
مع بوتين قائلا: »لا يمكننــي الحكم على ذلك في الواقع 

مطلقا«...
وبشكل أساسي أشــاد ماس بالمباحثات الروسية ـ 
الأمريكية، وقال: »هناك كثير مــن الموضوعات التي لا 

يمكن حلها بدون إسهام كلتا الدولتين«.
وذكر أمثلة على ذلك بالنزاعات في سوريا وأوكرانيا 
وكذلك نزع الســلاح النووي، ولكنه أضاف: »يجب أن 
يتســنى للمرء أيضا التعويل على ما قيل هناك أو ما تم 

الاتفاق عليه هناك«.

الخارجية الألمانية تطالب ترامب بـ »حد أدنى من المصداقية«

المتحدث باسم ميركل: علمنا بأمر تصحيح ترامب تصريحاته الأخيرة
موسكو ترى ان اعتقال روسية في الولايات المتحدة 

يهدف إلى »التقليل من التأثير الإيجابي« للقمة

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بعد أســابيع من التكهنات، بدأ »محرم إنجي« مرشــح 
حزب الشــعب الجمهوري أكبر أحــزاب المعارضة التركية 
للانتخابات الرئاســية الأخيرة محاولــة كبرى للإطاحة 
بزعيم الحــزب كمــال كلتشــدار أوغلو من رئاســته في 
ظــل اتهامــات واســعة للأخير بالفشــل عقب خســارته 
9استحقاقات انتخابية متتالية أمام حزب العدالة والتنمية 

الحاكم.
ويتصاعد الحراك الداخلي في معسكر المعارضة التركية 
عقب الفشل في الانتخابات الأخيرة، ومع اقتراب استحقاق 
الانتخابات البلدية/المحلية المقررة فــي آذار/مارس المقبل 
والتي يســعى فيها الشعب الجمهوري إلى سحب البلديات 

الكبرى من سيطرة العدالة والتنمية لأول مرة منذ 16عاماً.
التي شــهدتها  البرلمانية والرئاســية  وفي الانتخابات 
تركيا في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو تمكن إنجي 
من فرض نفســه كمنافس قوي جداً للرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان على الرغم من خسارته بفارق كبير أمامه.
حيث تمكن مدرس الفيزيــاء والخطيب المفوه من حصد 
أكثر من 30٪ من أصــوات الناخبين الأتراك، وذلك بزيادة 

أكثــر من 5٪ عن أصوات مرشــحي الحــزب للانتخابات 
الرئاســية على مدى الســنوات الماضية، وبفارق أكثر من 
8٪ عن نســبة الأصوات التي حصل عليها الحزب بشكل 

مباشر في الانتخابات البرلمانية.
هذا الفارق الكبير بين أصوات أنجيه كمرشــح رئاســي 
بشكل مباشر، وبين أصوات الحزب، وكما كان متوقعاً، فتح 
الباب بقوة أمام التحليلات التي تقول إن أنجيه أثبت قدرة 
أكبر على قيادة الحزب الذي تراجعت أصواته في ظل قيادة 

كمال كلتشدار أوغلو.
ولإحــداث أي تغيير فــي قيادة الحــزب، يتوجب عقد 
مؤتمر عام اســتثنائي وهو الأمر الذي رفضه زعيم الحزب 
»كلتشدار أوغلو« وشــن هجوماً كبيراً على »إنجي« مهدداً 
بأن »عشــاق المناصب والكراسي«  ـ في إشارة إلى إنجي ـ  

لن يكون لهم مكان في الحزب.
وفي محاولة أخرى، وفي أول لقاء جمعهما عقب إعلان 
نتائج الانتخابــات النهائية، اقترح إنجي على كلتشــدار 
أوغلــو أن يتولى هو منصب رئيس الحزب، على أن يصبح 
الأخير »زعيم شرفي« للحزب خلال المرحلة المقبلة، وهو ما 
رفضه كلتشدار أوغلو ووصفه الناطق باسمه بأنه »طرح 

وقح ويفتقد للباقة السياسية«.
ومع اســتنفاده المحاولات التوافقية لعقــد مؤتمر عام 
اســتثنائي للحزب، بــدأ تكتل محرم إنجــي داخل حزب 
الشــعب الجمهوري، قبل يومين، بجمــع تواقيع الأعضاء 

الأساســيين للحزب فــي محاولة للحصــول على عدد من 
التواقيع يسمح لهم بإجبار قيادة الحزب على عقد المؤتمر.

وحســب القانون الداخلي للحــزب، يتعين على إنجي 
جمع تواقيع 625من منتســبي القاعدة الأساسية للحزب، 
من أصــل 1248عضوا يتوزعون علــى المحافظات التركية 

الـ81وذلك عبر توثيقها في دائرة رسمية »النوتر«.
وحسب الإحصائيات التي أكدها تكتل إنجي فإنه تمكن 
في اليوم الأول لبدء عملية جمع التواقيع من الحصول على 
353توقيــع، وفي اليوم الثاني ارتفع العــدد إلى 466، وما 
زال أمامه 10أيام لتأمين عدد التواقيع المتبقي للوصول إلى 

الرقم المطلوب )625توقيع(.
وبينما يؤكد معسكر إنجي قدرته على الوصول إلى هذا 
الرقم خلال الأيام المقبلة، يبدي معســكر زعيم الحزب ثقته 
بأن إنجي لــن يتمكن من جمع العدد الــلازم من التواقيع، 
وبالتالي فشل المحاولة الأخيرة للإطاحة بكلتشدار أوغلو.

وفي حال نجاحه فــي الوصول إلى العتبــة القانونية 
للمطالبة بعقد مؤتمر عام اســتثنائي للحزب، سوف يكون 
قد ضمن إلى درجة كبيرة فرصة الإطاحة بكلتشــدار أوغلو 
من رئاســة الحــزب الذي اختــاره مرشــحاً للانتخابات 
الرئاسية في خطوة كان يعتقد أنها تهدف إلى إنهاء حياته 
السياســية والتخلص منه كمنافس شــرس له على قيادة 

الحزب.
واكتسب إنجي شعبيته بعدما تمكن من فرض شخصيته 

كمنافس عنيد لأردوغــان وأظهر قدرة عالية على الخطابة 
ونجاح في ملامسة احتياجات الشارع التركي وخاصة فئة 
الشــباب تمثلت في نجاحه بتنظيــم مهرجانات انتخابية 
هي الأضخم في مســيرة الحزب على مدار العقود الأخيرة 
شارك بها مئات الآلاف في إزمير وإسطنبول وأنقرة. وفي 
المقابل، فــإن كليتشــدار أوغلو الذي يتربع على رئاســة 
الحزب منذ أكثر من 8سنوات خسر استحقاقات انتخابية 
متتالية أمام اردوغان وحزب العدالة والتنمية طوال هذه 
الســنوات، قبل أن تلحق به الهزيمة التاســعة والعاشرة 
بشــكل مزدوج في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي 

جرت بشكل متزامن.
وبدأت سلســلة هزائم حزب الشعب الجمهوري في عهد 
كليتشــدار أوغلو من الانتخابات المحلية عــام 2009، وفي 
العام الذي تلاه خســر الحزب اســتفتاء حــول تعديلات 
دســتورية طرحها العدالة والتنمية، وفي عام  2011خســر 
الحــزب أيضــاً الانتخابــات البرلمانية، كما خســر الحزب 
الانتخابات المحلية والرئاسية أمام اردوغان في عام 2014، 
وبعدها بعام أيضاً خســر الحزب انتخابات برلمانية أخرى 
على جولتين، قبل أن يخسر استفتاء التعديلات الدستورية 
أمام اردوغان في عام 2016، وصــولًا للانتخابات الأخيرة 
التي جرت الشــهر الماضي وحصد فيها أردوغان الرئاســة 

وتحالفه الانتخابي الأغلبية البرلمانية.

الشعب الجمهوري خسر 9 جولات انتخابية في عهد كلتشدار أوغلو

محرم إنجي يبدأ »محاولة كبرى« للإطاحة بزعيم المعارضة التركية من رئاسة الحزب

المعارض التركي محرم إنجي
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مصر اليوم

عنان المنسي
البداية مع المرشح الرئاسي المحتمل الذي يتعاطف معه 
رئيس تحرير »المصري اليوم« الأســبق أنــور الهواري: 
»الفريق سامي عنان شغل موقعاً مهماً وهو رئاسة الأركان، 
وكان الرجــل الثاني مع طنطاوي فــي فترة حكم المجلس 
العســكري، وأعلن نيته الترشــح لأعلى موقع في الدولة 
وهو رئاســة الجمهورية، وكان حديث الدنيا بما في ذلك 
الإعلام المصري، عندما أعلن استعداده الترشح للمنافسة 
علــى منصب رئيــس الجمهورية، ثم اختفــى أياماً ليعلم 
الشعب بعد ذلك أنه محبوس في أحد السجون. النهاردة، 
الرجل محل لغط كبير في الإعلام الخارجي، وتجاهل كبير 
اس تتناقــل معلومات غير ذات  مــن الإعلام المصري، والنَّ
مصــادر موثوقة عن ســجنه، وعن مرضــه، وعن تداعي 
حالته الصحية في الأيام الأخيرة. هذا التجاهل يهدر حق 
الناس في المعرفة، ويفتح بــاب الأقاويل، ويلقي الأضواء 
علــى الطبيعة القمعيــة للنظام الحاكم. الحــد الأدنى أن 
يصدر بيان يحترم موقعه الذي كان يشــغله وهو رئاسة 
الأركان، ويحترم مســعاه الترشــح لرئاسة الجمهورية، 
ويحترم حقوق الناس في معرفة الحقيقة )مصر ليســت 
رهينة عندكم، والشعب ليس أسيراً لديكم، احترموا مقام 
الدولة، احترموا هيبة المناصب، احترموا شرف الإنسان، 
احترموا كرامة النــاس، احترموا حقوق الناس، احترموا 
قواعد الحكم الرشــيد، حتى يحترمكــم الناس، وتذكروا 
أن الأيــام دول، فكما تدين تدان، وبالكيــل الذي تكيل به 

تكتال(«.

استقيلوا أو موتوا
من معارك أمس الهجوم علــى البرلمان ويتولاه يحيى 
حسين في »المشــهد«: »كلما صدر عن الشــيء الكائن في 
شارع قصر العيني قانونٌ معيب )ارتفعت نبرة الهجوم من 
عددٍ ممن لا يشك المرء في وطنيتهم ورجاحة عقلهم وحُسْن 
ى بتكتل 25- 30(  ــمَ نيتهم ضد نواب المعارضة )أو ما يُسَّ
مطالبين إياهم بالاســتقالة، لأن اســتمرارهم فيه يسبغ 
على قراراته المعيبة شكلًا من الشــرعية، ولأن الاستقالة 
ستســبب حرجاً للنظام )أمــام مَن؟( ولعلهــا من المرات 
القليلة التي أَجِد نفســى مختلفاً مع رأى هؤلاء الأصدقاء 
المحترمين للأسباب التالية: أولًا: هؤلاء النواب لم يدخلوا 
البرلمان عبر الســلطة )تعييناً أو قوائــم أمنية( وإنما أتى 
بهم الناخبون في دوائرهم بعد معارك حقيقية، وفي وجه 
سلطةٍ معاكسة، ورغم أنهم صاروا نواباً للشعب بأكمله إلا 
أن قرار الاستقالة يظل حقاً مباشــراً للناخبين الذين أتوْا 
بهم. ثانيــاً: على العكس مما يراه المطالبون بالاســتقالة 
من أن وجودهم أســهم في تجميل الوجه القبيح للسلطة، 
أرى أن وجودهم فضح هذا الوجه القبيح )وبضدها تتميز 
الأشــياء( لولا المعارضة لما خرجت جلسة العار )التفريط 
في الجزيرتين( بهذا الارتباك الفضائحي، ولَتمَّ تمرير هذا 
التفريط في سلاسةٍ مخزية.. وهو ما حدث ويحدث مع كل 
القوانين الكارثية )وآخرها قوانين الجنسية وصندوق بيع 
مصر( فلولا هؤلاء النــواب لما أُتيح للكثيرين معرفة ما بها 
من عيوب. ثالثاً: هل نحاسب نواب المعارضة على فشلهم 
في إسقاط هذه القوانين المعيبة؟ في تاريخنا الحديث كله، 
لَبة، لم يحدث  وفي برلماناتنا ذات الأغلبية الســلطوية الُمعَّ
أبــداً أن نجحت المعارضة في ســحب الثقــة من الحكومة 
أو رفــض أي من قوانينها الكارثيــة.. دور المعارضة الذي 
نحاســبها عليه هو فضح عوار هذه القوانين والتصرفات 

وإزعاج هذه الحكومات المستبدة والفاسدة«. 

في انتظار الدفن
»الطبقــة الدنيا في مصر الذي انضــم إليها العديد من 
أبناء الطبقة المتوســطة، كما يرصد ذلك جورج إســحق 
في »الشــروق«، تعاني معاناة شــديدة في أهم مجالات 
المعيشــة في مصــر الصحــة والتعليم والســكن. وتآكل 
الطبقة الوســطى في مصر هو في حد ذاته ناقوس خطر. 
تعتبر الطبقة الوســطى »تاريخيا«، بمثابة صمام الأمان 
لأي مجتمع بشــري، وكلما زاد عدد هذه الطبقة وحجمها، 
شــكلت مصدرا مهما للاعتدال والأمــن والأمان المجتمعي. 
الطبقة الوســطى مرتكز رئيســي في الحــراك المجتمعي 
لارتفاعها عن حالــة الاحتياج، ومعانــاة الطبقة الفقيرة 
وهو ما يمنحها الاستقلالية وثبات المواقف، والشراكة في 
مسؤولية بناء الدولة ومحاسبة الحكومات. هناك ضرورة 
»ملحة« في ظل الغلاء الفاحــش إلى وجوب الحفاظ على 
الطبقة المتوسطة، التي تشير الدراسات إلى تآكلها، نتيجة 
تدني الرواتب. أجمع خبراء الاقتصاد على تراجع الطبقة 
المتوسطة في مصر بعد سلســلة الزيادة في رفع الأسعار، 
وأكدوا أن نســبة كبيرة من أبناء الطبقة المتوســطة التي 
كانت تمثل 60٪ من الشــعب المصــري انزلقوا إلى طبقة 
الفقراء،. ويشير آخر بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة 
والإحصاء عن »الدخــل والإنفاق في الأســرة المصرية« 
صدر في يوليو/تموز 2016 إلــى أن معدلات الفقر وصلت 
في 2015 إلــى 27.8 ٪ أي نحــو 25 مليون مصري تحت 
خط الفقــر، ويقل دخل الفرد في هذه الشــريحة عن 482 
جنيها شــهريا. وفي مصر يعيش نحو 5.3٪ من السكان 
تحت خط الفقر المدقع أي 4.7 مليون مواطن ويبلغ متوسط 
دخل الفرد في هذه الفئة 322 جنيها شهريا. ومن المؤكد أن 
هذه الأرقــام اختلفت تماما بعد تعويم الجنيه في نوفمبر/

تشرين الثاني 2016 وارتفاع معدلات التضخم«.

لي ذراع
»كشــفت المحامية الحقوقيــة ماهينــور المصري، عن 
تفاصيل واقعــة توقيفها في مطار القاهــرة أثناء عودتها 
من جنــوب إفريقيا قبل يومين، وســحب جواز ســفرها 
ومطالبتها بالذهاب لمكتب الأمن الوطني في الإســكندرية. 
ووفقاً لموقــع »الكاتب« قالت ماهينــور، إنها فوجئت فور 
عودتها بوضع اســمها على قائمة »مطلــوب فوري«، وتم 
تفتيشــها وإجبارها علــى الانتظار لأكثر من 3 ســاعات 
واقتيادهــا لمكتب الأمن الوطني في المطار وســحب جواز 
ســفرها. وأشــارت ماهينور، إلى أنها أبلغتهــم في مطار 
القاهرة برفضها التوجه لاســتلام جواز سفرها من مكتب 
الأمن الوطني في الإســكندرية، مــع تقدمها ببلاغ للنائب 

العام بالواقعة. ونص مــا كتبته ماهينور: أول إمبارح أنا 
كنت راجعة من جنــوب إفريقيا.. لقيت اســمي محطوط 
على قائمة مطلوب فوري.. الحقيقة دي مش أول مرة وأنا 
مســافرة وأنا راجعة بيتم تفتيشي بســبب وضعي على 
القائمة دي بشــكل مكثف، وعادة بيبقى الســؤال معاكي 
ورق أو كتــب.. طبعــا إحنــا عارفين مــدى ذكاء دولتنا. 

وعمري ما امتنعت عن التفتيش.
بس أول إمبارح 16 يوليو/تموز مش بس تم تفتيشــي 
وتفتيش شنطي وإجباري على الانتظار أكتر من 3 ساعات 
ولكــن تم اقتيادي لمكتــب أمن الدولة في مطــار القاهرة، 
وبعدين فوجئت إنهم بيطلبوا منــي إني أروح مكتب أمن 
وطني إســكندرية، وأن باسبوري مسحوب مني. ماتمش 
توجيه أي تهــم ليا.. ماتمــش مواجهتي بــأي أحكام أو 
قرارات تمنعني من الســفر.. هي كدة بلطجة والســلام.. 
الحقيقة أنا رفضت إني أروح اســتلمه من مكتب أمن دولة 
إسكندرية علشان كفاية لي دراع وبلغتهم في المطار يبلغوا 

فرع أمن دولة إسكندرية بده«.

الأمل ممكن
مــن بــين الحاملــين للــواء الأمل امــس عبــد المنعم 
ســعيد في »الأهرام«: »مصــر لديها فرصــة كبيرة وربما 
تكــون تاريخية لكي تحقــق القفزة الكبرى فــي تنميتها 
الاقتصاديــة، لكي تكون مســتدامة، من خلال اســتغلال 
ظروفهــا البتروليــة اســتخداما صناعيا في الأســاس، 
بمعنى أن التوجه الرئيســي ليس التصدير للمنتج، وإنما 
تصنيعه واستخدامه في تحفيز شبكة الصناعات المصرية 
وتعميقهــا تكنولوجيا. مثل ذلك يحتاج بيئة اســتثمارية 
نشــيطة توجه أمــوال العاملين فــي الخــارج، وإعادة 
اســتخدام عائد الصناعة والصادرات، في الاســتثمارات 
المباشرة. ولعل فتح الأبواب للاســتثمارات الأجنبية في 
الصناعات التحويلية بأشــكالها المختلفة سوف تشجعه 
الحالة البترولية المصرية بمــا توفره من طاقة وصناعات 
وما تتيحه من استخدام مساحات شاسعة من أرض مصر. 
كل ذلك ممكن إذا ما أمســكنا بتلابيب الفرصة ووفرنا لها 
مقوماتها السياســية والثقافية، وحافظنــا بقوة على ما 
حققنــاه حتى الآن من إنجــازات على المســتوى الأمني. 
ويبقى بعد ذلــك أن التعاون الإقليمي يعطــي بعدا كبيرا 
للحقيقة البترولية لمصر، بحكم موضعها الجيوسياســي 
وأكثر من ذلك الجيواقتصادي، بحيث تلعب دورها المأمول 
في تحقيق انطلاقــة مصرية عظمى، بــدون قيود تكبلها 
وتمنعها من تحقيق وعدها الموعــود. المعنى هنا أنه ليس 
كافيا في الحالة المصرية أن يكون لديك النفط والغاز وإنما 

الأهم من ذلك هو كيف ستستخدمه؟«.

مؤشر خطير
»طالب عماد الدين حســين في »الشــروق« أن تتعامل 
جميع الجهــات الحكومية والشــعبية بجديــة بالغة مع 
الدلالات الخطيــرة للظروف التي أحاطــت بمقتل أطفال 
المريوطية الثلاثة حرقًــا. لا أعرف كيف طاوعها قلبها على 
أن تلقي بجثث أطفالها بهذه الطريقة اللإنســانية، إلا إذا 
كان هناك لغز فــي القضية. لو كنت مــكان أجهزة الدولة 
ومؤسســاتها الاجتماعية وكذلك مراكز البحوث الخاصة، 
لانشغلت بدراســة نموذج هذه الحالة الغريبة والعجيبة 
التــي كان كثيرون يظنون أنها غير موجودة تماما، أو أنها 
مجرد حالات فردية. الســؤال هل هي فعلا حالات فردية، 
أم تمثل ظاهرة؟ لســت خبيرا اجتماعيا أو جهة رســمية 
لكي أجيب بصــورة جازمة، لكن على الأقــل أملك العديد 
من المؤشرات، التي تؤكد أننا بصدد ظاهرة، وأن هذه الأم 
ليست حالة فردية، بل هناك نماذج كثيرة مثلها، والمشكلة 
فينا نحن الذين لا نحب أن نــرى أمراضنا بوضوح حتى 
يمكننا التهرب من علاجها. السؤال الثاني هل لدى الجهاز 
المركــزي للتعبئة العامة والإحصــاء أو أي جهة أخرى أي 
أرقــام ومعلومات وبيانــات تفصيلية عن هــذه النوعية 
مــن المواطنين؟ وما أقصــده هو الأم وزواجهــا بالأزواج 
الثلاثة العرفيين، وأحوال أطفالها وزوجها الأخير، وكذلك 
صديقتها التــي احترق الأطفال في شــقتها ومعها زوجها 
وابنتها، إضافة إلى سائق التوكتوك. ظني الشخصي أنهم 
ليســوا مجرد حالات فردية اســتثنائية، وأتمنى أن أكون 
مخطئا. مرجع ذلــك أنني أقابل هؤلاء النــاس يوميا في 
العديد من المناطق، والأنكى أن هذه الفئة بدأت تتحرك من 
الهوامش إلى القلب. الســؤال المهم بعد أن نعرف بيانات 
هذه الفئة هــو: إلى أي مدى هناك دور للدولة أو للحكومة 
أو للمجتمع المدني وسط هؤلاء الناس؟ السؤال الأهم: هل 
لدينا أي دراسات جادة ورصينة بشأن الآثار المترتبة على 

تزايد هذه الفئة داخل المجتمع؟«.

فواكه بلا طعم
»ما الذي جــرى للفواكه المصرية. ولمــاذا تغير طعمها 
كلها.. هل البطيخ الذي نأكله الآن.. كان في جودة البطيخ 
المصري حتى 30 سنة ماضية؟ يمضي عباس الطرابيلي في 
أسئلته في »الوفد«، وبالذات البطيخ الصالحاوي المخطط 
»النمس وغيره« وأيــن اختفي البطيخ الشــيليان الذي 
اكتشفناه في الخمسينيات؟ بل لماذا اختفى النداء المحبب 
للبطيخ عندمــا كانوا »ينــادون عليه« حَمَــار وحلاوة؟ 
ورغم بقاء اللــون الأحمر فأين ذهبت الحــلاوة؟ ثم لماذا 
زاد سُــمك القشــرة الخارجية للبطيــخ الآن حتى صار لا 
يقدر على قطعها إلا فتــوة بعضلات، وصارت الألياف هي 
الغالبة، حتى ماذا جرى للبطيخ المصري، الذي كان يشتهر 
بحلاوته ولونه الأحمر.. هل من مجيب؟ والوضع نفســه 
مــع الفراولة.. ليس فقــط انتهاء عصــر الفراولة البلدي 
الصغيرة ولكن الفراولة الحالية التي لا تختلف عن الخيار 
إلا في لونها. وحتى الخيار البلدي، الذي كان ينادي عليه 
الباعة: »لوبيا يا خيار« دليلًا علــى حجمه الصغير الذي 
يشبه عيدان اللوبيا الخضراء. هل السبب هو الكيماوي، 
سواء للمقاومة ضد الحشــرات، أو السماد الذي يحتاجه 
النبــات لينمو ويجــود؟ حتى التين الشــوكي الذي كنت 
أجــري وراءه بحثاً عن اللــون الأحمر واللــون الذهبي 
واللون الأخضر، وتقوم حرمنا المصون بضربه - كل لون 
على حدة - في الخلاط مع مجــروش الثلج لتحويله إلى 
عصير فوائده كثيرة، ســواء للمرضى أو لمن يســعى إلى 

الريجيــم. وتقدمه حرمنا كوباً لونــه أحمر.. وآخر ذهبي 
اللون. والثالث أخضر أو أصفر.. فتشرب بدون أن تعاني 
من مشــاكل بذور التين. وتوقفت الزوجات عن عمل مربى 
التين الشــوكي أبرع من الأمريكان ومن التوانسة.. تماماً 
كمــا توقفن عن عمل مربــى الورد الجوري.. أو شــربات 

الورد.. ما الذي جرى؟«.

شيخ وفنانة
»طبيعــي جدا، على رأي علا الســعدني في »الأهرام«، 
أن يحدث خبر مثل زواج الداعية معز مســعود من الفنانة 
الشابة شــيري عادل كل هذه الضجة الكبرى، لأنه لو كان 
مجرد داعية يتزوج بأي إنســانة أخرى غير فنانة، مثلما 
حدث في زيجتيه الســابقتين، لكان الأمر مرّ بسلام بدون 
أن يشــعر أو يهتم به أحد من أساســه، لذا فحالة الجدل 
والبلبلة التي حدثت عند الناس كانت بسبب هذا التناقض 
بين طرفي الزواج »الشيخ والفنانة«. وإن كان الخلاف لم 
ينحصر كالعادة بــين مؤيد ومعارض، لأن المعارضين لهذا 
الزواج كانوا في الحقيقة هم النســبة الغالبة لا المؤيدين. 
فمــن وجهة نظر هؤلاء أنه لا يحق لداعية إســلامي يدعو 
النــاس لتنفيــذ التعاليــم الصحيحة للديــن، قد يكون 
الحجاب من بينها، ثم يقوم هــو على الجانب الآخر بفعل 
العكــس ويتزوج بفنانة وغير محجبــة أيضا! صحيح أن 
خطاب معز مســعود في الدين ليس صارخا مثل الشيوخ 
إياهم، الذين يحرّمون كل شــيء، فهو معتدل شأنه شأن 
كل الدعاة الشباب العصريين ممن يطلق عليهم بـ»الدعاة 
الكاجوال«، ورأيه في مســألة الحجاب فيــه تحرر كبير، 
حيث يراه »التزاما دينيــا وليس فريضة »، وإن كنت أرى 
أنه هنا لا يقــدم فتوى محددة، وإنما يمســك العصى من 
منتصفهــا، حتى لا يخســر مؤيديه من الشــباب. عموما 
لو اســتعرضنا أحاديث الشــيخ معز وآراءه، سنجد أن 
جزءا كبيرا منها ســيتعارض حتما مع إقدامه على الزواج 
من فنانة. هناك من يبرر زواج الداعية بأنها ليســت المرة 
الأولى، فهناك زيجات مشابهة حدثت من قبل، كان أشهرها 

زواج المذيع أحمد فراج من الشحرورة صباح«.

القاهرة التي افتقدناها
»يفتقد جمال ســلطان في »المصريــون« مثل غيره من 
الكتاب، القاهرة في الفترة بين العشــرين والخمسين من 
القرن العشــرين، حينما كانت تعيش أجواء من التسامح 
الفكري لا مثيل له، ولا فــي الغرب الآن، كانت هناك نخبة 
من أصحــاب الفكر الديني الســلفي، تتبــارى مع نخبة 
من أصحــاب الفكر اللاديني المتأثــرة بتيارات حديثة في 
الغــرب، مع نخبة أخــرى من الملحدين، يتبــارون بالقلم 
والفــك، وكان مــن عجيب الأمــور أن تجد المفكــر الملحد 
المشــهور وقتها الدكتور عبد الرحمن بدوي، صديقا لعالم 
الدين الســلفي المتشدد الشيخ أحمد شــاكر، وكنت تجد 
مؤسســة قبطية مســيحية مصرية كبيرة تلجأ إلى أديب 
العربيــة مصطفى صادق الرافعــي ـ صاحب كتاب »تحت 
راية القرآن« ـ لكي يكتب لها  بأسلوبه العذب كلمة خاصة 
بها تذيعها على أبناء الطائفة في ذكرى ميلاد المسيح عليه 
الســلام. كما كانت مقصدا لكل مشتغل بالفن من أي لون، 
ثم أصبحت عاصمة الفن كله، وحتى على مســتوى البنية 
الأساسية كانت القاهرة تفوز في مسابقات دولية بجائزة 
العاصمة الأكثر نظافة في العالم كله، مع الأســف، خســر 
العرب، قبل المصريين أنفســهم، تلك الحاضرة الإنسانية 
الجميلة، ضاقت النفوس، وانحســرت العلوم والمعارف، 
وظهرت دولــة الرأي الواحد والهــوى الواحد منذ 1952، 
واضطربت أمور الاقتصاد وضيق العيش، فأصبحت مصر 
طاردة للكفاءات والمواهب، وبدأ علماؤها يتلمسون موقعا 
لهم خارجها، بحثا عن عيش كريم أو فرصة لنشــر علمهم 
وفكرهم، وتحول أدباؤها إلى ما يشــبه مراسلين لصحف 
ومجلات كانت تصــدر في بيروت أو الخليج، وعلى الرغم 
من جهود عربية عديــدة ومهرجانات، إلا أن مدينة أخرى 
لم تعوض غياب القاهرة، لقد خســر العرب بخسارة تلك 

الحاضرة الكثير«.

الوزيرة تغني ع الربابة
من بين الذين ما زالوا غاضبين من قرار عزف الســلام 
الوطني في المستشــفيات حســام عقل في »المصريون«: 
»قررت وزيرة الصحــة الجديدة في ما يبدو حرق المراحل 
للفت الأنظــار إلى »منجزهــا الوهمــي«، ولا يكون لفت 
الأنظار إلا بنقــر طبلة ضخمة تصــم الأذن، أو الدق على 
ربابة كبيــرة لإجبار الجميع على الالتفــات إلى وجودها 
)الجديد(، كما يصنع البســطاء من الريفيين في الأعراس، 
فيطوفــون بالدفــوف والزفات شــوارع القرية، كصورة 
دعائية، تلفت أنظار الدور والبيــوت إلى العرس الجديد 
وصاحبــه، اســتهلت وزيرة الصحــة الجديــدة، فترة 
وزارتها، بتنحية كل الملفات الضخمــة في وزارتها المثقلة 
بالوجع، والتفرغ لاســتصدار قرار عجيب غير مســبوق 
في مصر أو العالم، أو حتى كوكب المشتري! بتعميم إذاعة 
»السلام الجمهوري« و»قسم الأطباء«، داخل المستشفيات 
الحكومية وأمانة المراكز الطبية، لمضاعفة الشحنة الوطنية 
للمرضى والأطباء والفنيين والتمريض! و لم أملك نفســي 
من الضحك المتصل حين سمعت الفنان المعروف عادل إمام  
يتســاءل معقبا على قرار الوزيرة: »هل سنعزف السلام 
الوطني للمرضى و هم يدخلون المستشــفى، أم نعزف لهم 
أيضا عند الخروج بعد الشــفاء؟«. كمــا اتصلت موجات 
الســخرية الشــاملة الحزينة المريرة علــى رقعة الفضاء 
الأزرق، حيث تســاءل أحدهم في تغريدة: »هل ســنعزف 
أيضاً  في مستشــفيات الولادة، كل ســاعتين، موســيقى 
حلقاتك.. برجالاتك« عقب كل ميلاد لطفل؟ وهل ســنعزف 
في المشــرحة، مع كل وصول لجثة جديدة أنشــودة: الله 

دايم.. ولا دايم غير الله«. 

قانون حسب المزاج
»إمنح في القانون، وامنــع في الواقع«.. تعليق لمحمود 
خليل في »الوطــن« حول الطريقة التي تحاك بها القوانين 
في مصر: »القوانين تحتوي على العديد من المواد الرائعة 
المرصوصــة على الورق، لا يتــم الاكتراث بهــا كثيراً في 

التطبيــق الواقعي. قانون الصحافــة والإعلام نصّ على 
»إتاحــة المعلومــات للصحافيين«، لكن أحداً لا يســتطيع 
أن يراهن على أن هذا النص ســيُطبق. المادة التي أبهرت 
المدافعين عن القانون قديمة، وقد سبق ونص عليها قانون 
تنظيم الصحافة رقم 96 لعام 1996. المادة )8( من القانون 
الســالف تنص على حــق الصحافي فــي الحصول على 
المعلومات، وضرورة أن توفــر كل جهة حكومية أو عامة، 
إدارة لمســاعدة الصحافــي على الوصول إلــى المعلومة، 
وطوال الســنين الماضية لم تكن المــادة تطبّق، وما أكثر ما 
حيل بــين الصحافيين والوصول إلى المعلومات. دســتور 
2014 نص على إصدار قانــون »حرية تداول المعلومات«، 
حتى تدخــل مصر إلــى نادي الــدول التــي تعتمد على 
الشــفافية وتتيح المعلومة لمن يحتاجها من مواطنيها، ما 
دامت لا تمس الأمــن القومي، ذلك النــادي الذي تتزاحم 
فيه بعض الدول العربية والإفريقية، ورغم ذلك لم يصدر 
القانون حتــى الآن. الكلام كثير، لكــن التطبيق أمر آخر. 
المدافعون عن هذه المادة يتحدّثون عن »حق الصحافي في 
الوصول إلى المعلومات« من خــلال إدارات معتمدة داخل 
الجهات الحكومية والعامة، وهم يعلمون أن هذه الجهات 
محكومة بمحنتين، أولهما محنة »توافر المعلومات«، فداخل 
العديد من المؤسســات لا تتوافر المعلومات، حتى بالنسبة 
للمســؤولين عنها، لأنها ببســاطة لا توجد. وثانيتهما أن 
أغلبها يســتند إلى »ثقافــة الكتمــان«، ولا تلتزم بقواعد 
الشــفافية في الإدارة بصورة تتيح المعلومات إذا وجدت. 
علينا أن نعترف أن الصحافة المصرية أصبحت تلعب منذ 

سنين خارج المعادلة الزمنية للعصر«. 

فتاوى حكومية
»أعلن الدكتور محمد محمــود بخيت مدير عام مديرية 
الأوقــاف في الوادي الجديد افتتــاح أول )مركز( للفتوى 
في المجمع الإســلامي الكبير في مدينــة الخارجة وتدريب 
عدد من الأئمــة التابعين للأوقاف علــى طبيعة العمل في 
مراكز الفتوى. هذا الخبر أزعج درية شــرف الدين مؤكدة 
في »الأهــرام«، على أنــه ذكرها بالفكــرة اللوذعية التي 
نحمد الله على انتهائها في مهدها بعد محاولات مستميتة 
للدفاع عنها وهي )أكشــاك الفتوى( فــي محطات المترو، 
التي تبنى وجودها المجلس الأعلى للشــؤون الإسلامية، 
والتي كانت ــ لو استمرت وانتشرت وانتقلت أكشاكها من 
محطة مترو لأخرى ــ أضحوكة أو كارثة أو مقدمة لأكشاك 
أخرى للفتاوى في محطات الأتوبيســات والتاكســيات 
والقطــارات وهلم جرا. نعلــم جميعاً أن هنــاك خلافات 
تتجدد من حين لآخر بين مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف 
حول حق الفتوى، لكن هذا الخلاف  يجب ألا يمتد ويتسع، 
وأن يســارع كل منهما لاحتكار هذا الحق لنفسه حتى ولو 
كان الثمن اختراع أكشــاك فتاوى المترو، أو ابتكار مراكز 
فتاوى الفرافرة والداخلة وواحة باريس. رحت أتساءل: 
هل مصر في احتياج شــديد لمراكز الفتــاوى تلك؟ الوادي 
الجديــد تلك المحافظة المتســعة الأرجــاء المتخمة بفرص 
التنمية والازدهار، البعيدة نســبياً عــن العمران، القليلة 
الســكان، هي في حاجة إلــى مراكز للتدريــب والتنمية، 
للتعليــم والتثقيف، لدعــم الابتكار، للارتفاع بمســتوى 
الرعايــة الصحية، مراكــز للتدريب على فنــون الزراعة 
في الصحارى والواحات، للانفــراد بتصدير محصولات 
الثقافي  متميزة للأســواق، لربــط ســكانها بالنشــاط 
المسرحي والسينمائي والموســيقى ببقية المحافظات.. في 
حاجة للتنمية والازدهار والتمســك بصحيح الدين أيضا، 

بإعمال العقل واستفتاء القلب واتباع الفطرة السليمة«.

أمل مستحيل
»ماذا نفعل لجعــل دعوتنا للديمقراطيــة دعوة أيضا 
للحريــة وحماية حقوق الأفراد وعدم انهيار المؤسســات 
لحظه التغييــر؟ وكيف نرشــد آثــار الانتخابات الحرة 
النزيهة إذا أتت بحكم ديكتاتوري جديد أو بفوضى عارمة 
تتنازع فيها المصالح؟ أســئلة يجيب عليها حسام بدراوي 
في »المصري اليوم«: »ما نراه الآن للأسف على مستويات 
متعددة في كل مجلس منتخب، بدءا من مجالس العمارات 
أو الأحيــاء أو المجالــس المحليــة أو النقابــات المهنية أو 
الأقســام في الجامعات أو حتى البرلمان. نموذج متكرر في 
مصر يعطي مؤشــرا واضحا وصريحا للمســتوى الأعلى 
في الدولة، التــي هي مجموع ما يحدث على المســتويات 
الأقل. الجميع في صراع، وعدم التســامح والجدال، وعدم 
القدرة على اتخاذ القرارات والفوضى، التي تجعل بعض 
الأفراد يــودّون تدخل الدولة، لفــرض النظام بالقوة كما 
كانــت تفعل من قبل، في عودة عكســية لكل ما حاربنا من 
أجله عبر الســنين من أجل انتخابات حرة نزيهة. الحرية 
الحقيقية هــي الضمانة، ولا تمثلهــا الفوضى. إن الحرية 
تحتاج إلــى معالم إرشــادية وأحيانا قيــود.. إن الأمان 
الحقيقي للحرية يرتهن بقوة بعض الأسوار الحامية التي 
تقيها.. وهذا هو مــا أفرز الديمقراطية الليبرالية الحديثة، 
عبر تراكم الســنين في الغرب وهو الأمــر الذي لا نملك أن 
ننتظره في بلادنا طويلا. إننا يجب أن نســتعيد التوازن 
بين الديمقراطيــة والحرية والحاجة للنظام، حيث تحتاج 
المجتمعــات الديمقراطية إلــى معدات ومعالم إرشــادية 
جديــدة مصحوبة للتصدى للمشــكلات وظروف العصر 
الحالي. إن ذلك يبدأ وبلا تردد بالعدالة والتطبيق الحازم 
للقانون، بدون انتقائيــة، وأن نفكر في القانون باعتباره 

القيود الحاكمة الحكيمة التي تجعل المواطنين أحراراً«.

البديل الصيني
نتحول نحو الشــأن الفلســطيني الذي يهتم به جلال 
دويدار في »الأخبار«: »ثبت يقينا وعلى مدى ما يزيد على 

7 عقود على اغتيال الوطن الفلسطيني لصالح الصهيونية 
العالميــة، أن كل المســؤولية في ما حــدث ويحدث حتى 
الآن، في ما يتعلق بهــذه الكارثة، يقع على كاهل الولايات 
المتحدة الأمريكية. المبادئ التي تأســس عليها استقلالها 
عن الاســتعمار البريطاني وتوحدها كانت قد أحيت آمال 
العالم في إمكانية أن تســود العدالة أرجــاءه.. ولكن يا 
فرحة ما تمــت، فقد كتب عليها أن تصبــح إدارتها على مر 
السنين فريســة لهيمنة وسيطرة الصهيونية العالمية. هذا 
الســقوط كان وراء تصاعد مأساة الشــعب الفلسطيني 
وهو مــا تمثل في التحيــز الأعمى وغير المحــدود للكيان 
العدواني الإســرائيلي، هــذا الدور الأمريكي شــمل إلى 
جانب ذلــك تعطيل اتخاذ المجتمع الدولي لأي خطوة نحو 
تنفيذ قراراته الصادرة وفق مواثيقه التي تقضي بالدفاع 

وحماية الحقوق الفلسطينية المهدرة. 
هذا الواقع تمثل وبشــكل أساســي في لجوء واشنطن 
إلى ســلاح الفيتو، ومنذ وقوع الكارثــة عام 1948 وحتى 
الآن فــإن أمريــكا هي المســؤولة عن عــدم التوصل إلى 
تســوية ســلمية لهذه الكارثــة. كل العالــم يعلم ويدرك 
اعتماد أمريكا وإسرائيل طــــــوال هذه الفــــــترة على 
اســتهلاك وتضييع الوقت، على أمل القضــاء نهائيا على 
الوجود والهوية الفلســطينية. تفعيلا لهذا التوجه كانت 
تتم الدعوة للمفاوضات وتقديم الوعود »الفشنك« لخدمة 

هذا الهدف.
 انطلاقا مــن هذا الرفض العربي لما تســتهدفه »صفقة 
القرن« اتجهــت التطلعات والآمال إلــى دور إيجابي من 
جانب دول العالم الفاعلة والســاعية بأمانة وشفافية إلى 
أمن وســلامة دوله. جــاء هذا الضوء من خــلال المبادرة 
الصينية التي تحدث عنها نبيل شــعث مستشار الرئيس 

الفلسطيني«.

زعماء وجهلاء
ومن المعارك ضد الرؤســاء الأجانب التي شنها محمد 
أمين في »المصري اليوم«: »الجيل الجديد من الرؤســاء لا 
يعترف بالبروتوكولات القديمة.. وربما كان الملوك أحرص 
منهم على ذلك، خاصــة في الملكيات العريقة مثل بريطانيا 
وإســبانيا.. والبروتوكول لا يعني الإتيكيت السياســي 
والدبلوماســي فقط، لكنه مجموعــة القواعد والضوابط 
التي تنظم شــؤون الرئاسة أيضاً، لاســيما في »التعامل« 
مع الرؤســاء. وقد رأينا، في الأيام الماضية، أكثر من حالة 
لكسر هذا البروتوكول.. بعضها مقبول في حالتي كوليندا 
جرابار، رئيســة جمهوريــة كرواتيا، وماكــرون رئيس 
جمهورية فرنســا. أما الحالة التي وصفتُها في موضع آخر 
بأنها ليســت ســقطة، ولكنها »حالة جليطة« فكانت حالة 
ترامب مع الملكة إليزابيث.. فهل يأتي يوم لا يهتم الرؤساء 
بالبروتوكــول أم أنها حالات »اســتثنائية«؟.فعندك مثلًا 
كوليندا جرابــار لم تنس أنها رئيســة جمهورية، ولكنها 
وقفت تشجع منتخب بلادها بلا أي اعتبار للبروتوكولات 
الرئاسية.. وراحت تهتف للاعبين وتشد أزرهم وتقف في 
المقصورة كأنها في الدرجة الثالثــة.. وقالت إنها مواطنة 
جاءت تشجع منتخب بلادها.. ودفعت التذكرة من جيبها 
الخاص، وذهبت على مقعد الدرجة السياحية، وليس في 
طائرة رئاســية كالعادة. وبالمناســبة فهي لا تملك طائرة 
رئاســية، ولكنها »باعتها« ووضعت أموالهــا في خزينة 
وزارة المالية.. وقالت لا مانع من الركوب في مقاعد الدرجة 
الرؤســاء ورجــال الأعمال..  الســياحية، وليس درجة 
وقالت إنهــا في مهمة رئاســية وطنية، وغــداً أو بعد غد 
سوف تعود إلى صفوف المواطنين.. ولفتت أنظار العالم.. 
وكان لوجودها فعل الســحر على منتخب بلادها، فوصل 
للنهائي! وبالطريقة نفســها في التشــجيع، كان الرئيس 
الفرنســي ماكرون لا يهتــم بأي بروتوكــول، ويتصرف 
كمواطن فرنسي، يشــجع لاعبيه ويهتف كطفل كلما أحرز 
المنتخب هدفاً.. وانتشــرت صورته وهو يشــجع بلا أي 

محاذير وبجواره الرئيس الروسي بوتين«.

ورطة ترامب
»أراد ترامــب تضميد علاقاته مع الــروس فانتهى، كما 
يجزم عماد أديــب في »الوطن« إلى إحداث شــرخ عميق 
بينه وبين أجهزة استخباراته وحزبه وحلفائه في الناتو. 
الإعلام الأمريكــي قام بالتعليق علــى تصريحات ترامب 
التي أعلــن فيها تصديقه على كلام بوتين بأن روســيا لم 
تتجسس على الانتخابات الرئاســية الأخيرة. ويبدو أن 
أصعب لحظات زيارة ترامب لهلسنكي هي تلك التي قام بها 
صحافي شديد الذكاء والجرأة بطرح سؤال العام العبقري 
عليه: »سيادة الرئيس أيهما تصدق، كلام الرئيس بوتين 
حول عــدم التدخل في الانتخابات الرئاســية، أم تصدق 
تقاريــر أجهزة اســتخبارات بــلادك؟« أي إجابة في أي 
اتجاه كانت سوف تصيب ترامب في مقتل سياسي، ولذلك 
صال وجال وأطال، بدون أن يجيب إجابة قاطعة. وأخطر 
ســؤال طرح على بوتين هو: هل تمت مراقبة ترامب خلال 
زياراته المتعددة منـــــذ الثمانينـــــيات والتسعينيات 
القـــــديم وروســيا الاتحادية بعد  للاتحاد السوفييتي 
ذلك، بهدف الســيطرة عليـــــه وتجنيده؟ كانت إجابة 
بوتين العبقرية: »نحن لا نفعـــــــل ذلك، ولا توجد لدينا 
أو الأعداد البشــــــرية لمتابعــــــة كل ذلك«.  الوسائل 
والقصة المتداولة إعلامياً وسياســياً أن ترامـــــب تمت 
الســيطرة عليه مالياً وعبر تصويره عام 1988 في فندقه 
بصحبة ساقطات بهدف الســيطرة عليه وابتزازه. ويتم 
الادعاء أن ترامب هو تحت سيطرة الأمن الروسي. ويدلل 
أصحاب هذه النظرية على أن ترامب يسعى لتحطيم حلف 
الأطلنطــي وإضعافه، ويخدم الــروس بإضعاف الاتحاد 
الأوروبي، وعلى اســتعداد للقبول بالدور الروســي في 

سوريا«. 

القوانين مرصوصة على الورق ولا تطبق ودور البرلمانات الوطنية إزعاج الحكومات لا عقد الصفقات معها 

تآكل الطبقة الوسطى في مصر ناقوس خطر والبلاد ليست رهينة والشعب لن يكون أسيراً
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير: 

لعله كان مســكوناً بأحلام الفقراء حينما صرخ ســامي سعد مؤخراً: »لم يبق أمامي بديل آخر.. سأتعلم الشطرنج.. هناك فقط: سيكون بمقدوري طرد الملوك إزاحة 
الوزراء، والاحتفاظ بالخيول والأفيال حرة تنعم بالحياة«.

في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 18 يوليو/تموز تراجعت أحلام الأغلبية الفقيرة أمام جشع النخبة التي سعت لرضا السلطة، التي تنطق بلسانها، فيما 
جدار من الخوف يزداد علواً مع كل صباح يوم جديد. لأجل ذلك يرى كثيرون أن رحيل الحكومة العام المقبل من القاهرة التاريخية للعاصمة الجديدة، من شأنه أن يفك 

عقدة الذنب التي تلازم وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الذين باتوا في واد والأغلبية التي يزداد أنينها في واد آخر.
 وفي صحف أمس تنوعت المعارك الصحافية بين السلطة وخصومها، وأفردت الصحف صفحاتها الأول لتصريحات الرئيس السيسي وكبار رجال الحكومة حول 
المســتقبل الــذي يحاط بالأحــلام التي باتت ممكنة وفق تلك التصريحات. وقد دفعــت حالة الكبت والملاحقات التي يتعرض لها كثير من خصوم الســلطة، بعمار علي 

حسن ليؤكد: »الكلمات تقتل كالرصاص، بل أقوى أحيانا، كما أنها قد تغطي على الهزائم النكراء وتساعد، من دون شك، في صناعة مزاعم النصر«.
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ثقـافـة

»حين اختفى النحل« للنرويجية مايا لونده

النص الروائي والحساسية البيئية المعاصرة  
رزان إبراهيم٭

روبرت فالزَر 
كارها نفسه وبطل روايته

هــي رحلة ليوم واحد قــام بها ذلك الرجل الــذي يحبّ الأدب 
بالقدر ذاته الذي يحب فيه المشــي. وإذ نتابعه يســير في مشيه 
نعرف أنه لن يكتفي بأن يشــاهِد أو يَرى. إنه يراقب ويدرس كل 
ما يصادفه في طريقه، »بحبّ كبير« حســب مــا يقول. وما يراه 
ويقف عنده دارســا ومتأمّلا يشــمل كل ما هو حيّ، ســواء كان 
»طفــلا، كلبــا، بعوضة، فراشــة، عصفورا دوريــا، دودة، وردة، 

رجلا، دارا، شجرة، سياجا، حلزونا، فأرا، غيمة، جبلا...إلخ«. 
أما في ما خصّ من يلتقيهم من البشــر، فعليه أن يحاور، ليس 
من أجل أن يســمع، بل لكي يقول ما ينبغي قوله، أمامهم أو بينه 

وبين نفسه. 
أول من مرّ به في تلك الصبيحة هو البروفيســور مايلي، الذي 
هو طاقة علمية من الدرجة الممتازة حسب تعريفه له. لم يستوقفه 
الأديب المشاء، بل اســتنطق صمته كاشفا عن داخل هذا الرجل 
من علامات يوحي بها خارجه. كان »أنف البروفيسور أقنى مثل 
أنف نسر أو عقاب، مسيطر وحازم«، أما »مشيته فتشبه قانونا 
صارما«. لكنه كان يتصــرّف بلطف كبير، رغم كل تلك الصرامة. 
»أولئك الذين لا يبتســمون بطريقة حلــوة جميلة، وهذا هو حال 
البروفيسور وايلي، هم أشخاص شرفاء يعتمد عليهم«. هم إذن 
بخلاف أولئك المتملّقين الذين يبتسمون بكل لطف وتهذيب وهم 

يقومون بأشنع الأفعال«.
 مــع هــذه الحكمة الأخيــرة انتهى حضــور البروفيســور في 
الكتــاب، أي أنــه اســتُخدم مــن أجل أن يُشــتَم الآخــرون الذين 
لا يشــتركون معــه بفضيلة عــدم الابتســام. أما المحطــة الثانية 
فــي طريق المشّــاء فكانت المكتبــة. هناك، من فور دخوله، ســأل 
صاحبهــا بخجل: »أتســمح بتعريفي على الكتــاب الأثمن لديكم 
والأكثــر جديــة« ثم أكملَ مسترســلا عــن ذلك بما يمــأ صفحة 
ونصــف الصفحــة، لكن بمــا لا يزيد شــيئا أو فكرة عــن الجملة 
الأولــى التي طلــب فيها أن يؤتى له بأثمن كتــاب. ثرثرة خالصة 
ولعب بالكلام المنقّح المتفذلك الذي لا يفضي إلى شــيء هو كلام 
المشــاء. وهو خبيث فوق ذلك ولعين، إذ ما أن انتهى رجل المكتبة 
من إحضار الكتاب أخضعه المشّــاء إلى هذا الحوار، حيث قال له 

بادئا: 
- أفي وسعك أن تقسم على أن هذا الكتاب هو الأكثر انتشارا 

هذه السنة؟
- بلا شك.

- أفي وسعك الزعم بأن لا بد للمرء من قراءته؟
- حتما.

- هل هذا الكتاب جيد حقا؟ 
- هذا سؤال يجب ألا يُسأل، قال صاحب المكتبة.

- أشــكرك جزيل الشــكر، قال المشــاء بأعصاب باردة وترك 
الكتاب في مكانه ثم غادر المكتبة بكل هدوء. 

لكنه مع ذلك اعترف في سريرته بأن احتجاج صاحب المكتبة، 
في أثنــاء ما كان هو يخــرج غير مبال، كان في محلــه. إنه هكذا 
يخطــئ أحيانــا لكنه يعتــرف بخطئــه. ذلك حصل لــه أيضا مع 
الخيــاط الــذي، بمجرّد أن بدأ يقيــس له بروفة البدلــة التي كان 
طلبها، انهال عليه المشــاء نقدا وشتما، واتهمه بأنه أسوأ خياط 
عرفه فــي حياته. وفي أحيان لا يكون نقده موجها لشــخص أو 
لأشخاص، بل لما يفعله البشر عادة حين يتبجّحون ويستكبرون 
علــى غرار مــا رأى من حــال ذلك الخبــاز الذي كتب اســم محلّه 
بحروف ذهبية، فعدّ المشــاء ذلك بربريــة وعنجهية. وفي أحيان 
يبــدي ســخطا يفوق الحــد على فلاح لمجــرّد إعجابه، فــي أثناء 
نزهته تلك، بشجرة البلوط الجميلة السامقة. كان تخيّله لإمكان 
أن يقطع الفلاح الشــجرة ما أثار سخطه إلى حدّ أنه تمنى، في ما 
لو أقدم الفلاح على ذلك حقا، أن يكون ما يستحقّه ألف جلدة، بل 
إنه يســتحق الموت، لكن صاحبنا، المشــاء، عدل عن قسوته تلك، 

بعد أن أوصلته نزهته إلى محطّة مشاهدة تالية. 
لكنــه، في ما هــو يعترف بفشــله ككاتــب، ينطق عن أشــياء 
صحيحــة، بل عن حِكَــم جديرة بــأن تُحفظ. من ذلــك مثلا قوله 
إنه توصّل فــي الآونة الأخيرة إلى قناعة »بأن فن الحرب وإدارة 
الحرب يماثلان فــنّ الأدب من حيث الصعوبــة وتطلّب الصبر«. 
وهو، إذ أتيحت له هاتان الميزتان، لم يتمكن مع ذلك من أن يكون 
كاتبــا مقــروءا. وهذا يعيدنا، نحــن قراء كتابه، إلــى ذلك المقلب 

الذي أوقع صاحب المكتبة فيه، بادئا كتابه بذكر تفاصيله.
هو الكاتب المســكين الذي، ليقرّ كــم هو بائس، احتاج أن يذكر 
أنواع فشله جميعها أمام مكتب الضرائب، لكي يبدو هناك فقيرا 
معدمــا وفــي حاجة إلى مَــن يطعمه. مكتب الضرائــب واحد من 
المحطات التي توقف عندها في يوم تمشيته ذاك. كان يوما طويلا 
شاهد فيه البروفيسور ما يلي واســتنطقه، وزار المكتبة، وكذلك 
زار المصــرف حيث أبلغه الموظّف أن ســيدات البلــدة الفاضلات 
تبرّعن له بألف فرنك سويســري، كما مرّ بمتجر المعجّنات ورأى 
أطفــالا يلهون وقال قولته في لعبهم، وتغدّى في منزل الســيدة 
إبــي، وحادث امــرأة كان ظنها ممثلة ســينمائية، وفتاة في عمر 
الزهور، ومرّ بمحل القبعات، ومحــل القصاب والخياط ومكتب 
البريد، كما التقى صديقه تومتســاك وتبــادلا حوارا قصيرا من 

ثلاث جمل أو أربع جمل.
كان يحب المشــي، هو روبِرت فالزَر مؤلّف الكتاب، شأن بطل 
قصتــه الطويلة، وقد بدأ في فترة من حياته القيام بما أطلق عليه 
في التعريف الملحق بالكتاب »المشــاوير الطويلة«. كما أنه، تبعا 
لــذاك التعريف أيضا، توفي في أثناء مشــوار طويــل في الثلج، 
وهذا ما أجراه على بطل قصته المماحك الثرثار، إذ أماته في آخر 
الكتاب، أي في آخر نهار المشــي الطويل، مســتلقيا على عشــب 

البرية ومحدّقا في السماء البديعة الزرقاء.
نزهــة اليــوم الواحد هي مشــوار الحياة كله. أما المشــاء فهو 
روبــرت فالرَز نفســه. في كتابه هــذا كان يرثي نفســه بكراهية 
دافعــا قراءه إلى ازدرائه واســتصغار أقوالــه وحِكمه. لكنه، من 
وجهة نظر ســواه، مثل موزيل وتوخولســكي وبنيامين وكافكا 

وهسّه، كان معلّما ترك بصماته القوية في أدبهم.
*»مشــوار المشــي« قصة طويلة لروبرت فالزر )1878- 
1956( صدرت عــن دار الجمل ترجمة نبيــل الحفار في 120 

صفحة - 2018. 

٭ روائي لبناني

فوزي الديماسي:

الرواية التونسية تنقصها ثقافة التراكم وتعدد التجارب

■ ما الذي جاء بك إلى عالم الأدب؟
□  يقــول محمود المســعدي إن »الأدب مأســاة 
أو لا يكون« وللمأســاة وجوه متعــددة، حضارية 
وسياســية، ولغوية ووجودية. وكل هذه الجداول 
التي ذكرت تصنع نهر الســؤال وتبعــث فيه تدفقا 
ورقصا وصخبــا بعد موت وتلعب الحياة بشــقيها 
الذاتي والموضوعي دورا رئيســيا في بناء شخصية 
الفرد ورسم ملامح سجيته، ومع لحظة ما وصدفة ما 
تولد بذور الفعل الفني. لقد عانقت اليتم منذ صغري، 
ولكن منحتني والدتي عطف الدنيا والآخرة، وقدمت 
عمرها قربانا لي وعشــت معها حينا من الدهر حالة 
اكتفاء عشقي، وذات حاجة إليها تخيرت لها في عالم 
الغيب مقعــدا، وتركت وراء ظهرهــا الحياة الدنيا، 
وكانت تلك صدمتي التي عشت على وقعها سقوطا لا 
قيام بعده، وتدفق الوجع بين جنبي منذ تلك اللحظة 
كلمات، كنت أجهل الســير في دروبها، ولا وشــائج 

صلة تربطني بها من ذي قبل.
■ وهل تجد أن الأدب صناعة حياة أم ملهاة؟

□ ما كان الأدب يوما زينة أو ترفا أو تســلية، إنما 
هــو آلام وآمال تتواشــج في ما بينهــا بين الجنبين 
لتصنــع على أديم الصفحات مــن وراء حياة الناس 
حيــاة، وفي بســاتين الأحلام رؤى وأمنيــات. إنها 
لحظة تبث فينا شــهوة السؤال، وقادح النقد الذاتي 
ومضرمه، وشــهوة الوقوف أمام مرآة الذات وقفة لا 
يشوبها كدر أو ســكينة، كما السراب قناعة، فنزكيها 
ونصقلهــا ونجنح من بعد ذلك إلــى ثقافة النهوض 
من رماد الوهم والقعود، ونســعى في مناكب الكدح 
لعلنا نكون من صناع التاريــخ، فانظر ماذا فعل بنا 
شــعر المتنبي، وقول المعري في لزومياته، وانظر في 
تدفق تأثير »أيام« طه حســين فــي حياتنا الفردية، 
وفي علاقتها بقيم التحــدي، وتجاوز لحظات الموت 
الرمزي، إن الأدب يفعل في النفس فعل المعول وعمل 

حياتهم  نذروا  من  سواعد 
النفس  في  وينفخ  للبناء، 
من روح أفقــه البديع قيم 
الإنســان/  نبوة  النبوة، 
الحيــاة لا نبــوة اللهــو 

واللغو.
■ هل تعتقــد أن المتلقي 
اللغــة  قبــول  إلــى  يجنــح 

العالية في الرواية؟
الكامنة  لغتنا  تحمل   □
فينــا كمــون العاطفة في 
وتكون  آهاتنــا،  الفــؤاد 
في رحلتنــا الأنطولوجية 
السؤال،  أرض  في  مطيتنا 
بل إن اللغــة وجهنا الذي 
الناس،  بــين  به  نمشــي 
الباذخ  حضورنا  وســبب 
إنهــا غايتنا  الكــون،  في 

وفلكنا واليابســة التي ننشــدها لحظــة الغرق في 
ظلمــات القلق المعرفي والحضــاري، وبهذه الحيرة 
الكونية ندخل حياة الناس دخول الراكب على جناح 
الحيرة، فنعيش دموعهم وانتصاراتهم وانكساراتهم 
وقيمهم التي تصرف حياتهم البرانية والجوانية، ولا 
أظــن أن مناخات مثل التي ذكرت يمكن أن نرســمها 
بلغــة عادية، وخطاب يفهمه عامــة الناس، ولا أظن 
أن رحلتنا في مناكب سؤال المقدس هي الأخرى يمكن 
أن نتناولها بلغة لا تليق بعليائه في الوجدان، لذلك 
جاءت لغتي في رواياتي متلبســة باللحظة الأولى، 
لحظة الصفاء والنقاء، لحظة مــا قبل أكل آدم لتفاح 
الغواية، هي لغة شعرية لغتي وليست من الشعر في 

شيء، إذ الشعر شرف لا أدعيه.
■ هنــاك محاولــة لرســم الســوداوية بطريقة بعث 

الأســباب،  عــن  الســؤال 
هــل يمكــن أن تتحــول هــذه 
خــلال  مــن  الســوداوية 

الرواية؟
الوجود  ليل  ظلام  في   □
قــد لا نكتفي بســب الظلام 
من  عندنا  وذلــك  وشــتمه 
نحاول  بــل  الأمــور،  عزم 
إشعال شــمعة تنير الدرب 
وتبعــث في النفــس بذور 
نحاول  وبالحرف  السكينة. 
ونطلبه  الصباح،  نور  رسم 
لعلنا  رؤانا  منعطفــات  في 
ندركه، ونرســم على جبين 
طفــل  ابتســامة  الســماء 
الحاضن  فالوجــود  وليد. 
لســيرة كدحنا وسعينا مهدد بالمحو لارتفاع منسوب 
ظلم المقيمين في الحيــاة الدنيا، وكذلك حجم العنف 
الوجــودي الممــارس مــن قبــل المركز فــي علاقته 
بالهامــش، ومراوحة حياة النــاس لمكانها بين موت 
وتشــريد، كل هذه مجتمعة تلون الفؤاد بشــيء من 
الســواد الذي يلقي ظلاله قطعا على قولنا وحبرنا، 
والحال أن الكاتب لا ينتح من عدم، وإنما هو ســليل 
بيئته في جانب من جوانبه النفسية والإبداعية إلى 
حد ما، ولكن ســنعمل على معانقة السعي والمحاولة 
لكي نقطع مع عواء الليل ومخالب سواده، ونؤسس 

بالتالي للفجر في كتاباتنا.
■ تظهــر ســمة مراوغة فــي أعمالك، هل هــي لعبور 

مناطق التابوهات أم مشاكسة الذائقة؟
□ أنا لا أكتب نصوصي بل هي التي ترســمني ولا 

أحبر همومــي، بل هو من يكتبنــي وتدفعني كهوف 
شــجوني نحو مناطق البــوح، فأدنــدن بين يدي 
ســكوني المغلف بشوك الطريق موســيقى جنائزية 
تارة وموسيقى فجر أطوارا، وبين الشجن والضوء 
والمحن يراوح قولي مكانه بــين المرافئ وموج الذعر 
المتلاطــم كما الرحــل بحثا عن المســتقر، ومن هذه 
الكــوة النحيفة التــي ذكرت أي كوة الأمــل العليل 
تخرج عليّ من قيعان ذاتي نصوصي، فتكون صدى 
لي، وأنا وجهها، بــل ملامحها بل خرائطها المنحورة 
في معبد الضياع. أنا الإنســان الراكب موج السؤال 
في عرض الدهشــة والحيرة باحثا عني وعن ملامح 
وجهي الذي أرتضيه لي قولا يتحدث بي وعني. هي 
نصوصي وعناوينهــا إنها دعوة للآخر لمشــاركتي 
رســمها والدخول معي إليها من باب الريبة والظن، 
لعلنا نــدرك نور الحقيقــة معا. أمــا إذا كان النص 
وعتباته نصوصا ســافرة متبرجة فقد الأدب الخير 

كله أو هكذا أظن.
■ كيف ترى واقع النقد العربي اليوم؟

□ لا أكاد أجــزم بوجــود نقد عربي أو عكســه، 
فمن بــاب الحيف أن نطلق الأحــكام جزافا، وبدون 
التنســيب طبعا فــي التعاطي مع المدونــة النقدية 
العربية، وللأمانة لنا أقــلام عربية نقدية جيدة في 
ما اطلعــت عليه من كتابــات، على غــرار ما حبّره 
محمد الباردي، ومصطفــى الكيلاني، ومحمد لطفي 
اليوســفي من تونس، وريتا عوض وســيزا قاسم 
وفيصل دراج وإلياس خوري، والكثير من الأســماء 
التي ســاهمت في بناء صرح النقد، ومهدت الطريق 

للأقلام الإبداعية الجديدة.
■ ما هــو موقع الأدب التونســي، والرواية تحديدا، 

على الخريطة العربية؟
□ الرواية التونســية شأنها شــأن بقية المشهد 
السردي العربي الآن وهنا. تبحث لها عن مكان تحت 
شــمس الأدب العربي وتحاول مع الكادحين تجاوز 
الحدود القطرية، ولكن ما ينقص الرواية التونسية 
ثقافة التراكم وتعدد التجارب وقلة الأســماء في هذا 
المجال، ونذكر في هــذا الباب، على ســبيل الذكر لا 
الحصر، الروائي فرج الحــوار وإبراهيم الدرغوثي 
ومحمود طرشونة ومحمد الباردي ومسعودة بوبكر 
وحفيظة قارة بيابن وحفيظة القاسمي وعبد القادر 
بالحاج نصــر، ولكن كل هذه الأســماء تحاول رغم 
ضعف الحيلــة وقلة ذات اليد أن تخرج للســاحات 
العربية، شــأنها في ذلك شــأن إخواننا العرب في 
فضاء الســرد، ولكننا لا نملك خــارج حدود تونس 
اســماء علامات على شــاكلة حنا مينــه، صنع الله 
إبراهيم، إلياس خوري، أحلام مستغانمي من حيث 

تراكم نصوصهم وانتشارها.

■ تكمن أهمية روايــة »حين اختفى النحل« 
للنرويجية مايــا لونده في أنهــا تنقل بحرفية 
تامة مــا بات معروفــا عن تنامي الحساســية 
التــي  البيئيــة،  المشــكلات  الإنســانية حيــال 
صرنا نعدها واحدة من أهم معضلات عصرنا 
الحالــي، ولا غرابــة فــي أن تكــون صاحبــة 
الرواية من الناشــطات المعروفــات في المجال 
البيئي، ذلك أنها تنطلق في تساؤلاتها العميقة 
عن معرفة علمية دقيقة تحيــل القارئ إلى تلك 
العلاقة الجدلية التبادلية بين البشــر وبيئاتهم 
الطبيعيــة، بل تفتح المجــال أمامنــا لمعرفة من 
نكــون؟ وكيف نحيــا في هذا العالــم؟ وما هي 
النتائج المستقبلية التي تنتظرنا بحكم علاقتنا 
بالبيئــة من حولنــا؟ وهي على العمــوم علاقة 
باتــت تؤثر في النصوص الأدبية بفعل الأفكار 
الجديــدة للنقد الإيكولوجي، وهو نقد معروف 
عنــه أنــه يجعل مــن الترابطــات بــين الطبيعة 

البشــرية وغيــر البشــرية موضوعــا له، 
أو بــؤرة أولى لــه، فيركز على الأدب 
وعلاقتــه بالبيئة، بما يصــح تعريفه 
بأنه موقف نقدي يضع إحدى قدميه 
فــي الأدب والأخــرى علــى الأرض، 
وفقا لأستاذ الأدب الإنكليزي مايكل 
برانش الذي يعد واحدا من أهم رواد 

النقد الإيكولوجي المعاصر. 
تتقافــز الروايــة بين أزمنــة ثلاثة 
متباعــدة، الرابــط المشــترك بينها أن 
أبطالهــا الثلاثة نحالــون تحيط بهم 
مشــاكلهم الشــخصية غير المنفصلة 
عن وجود النحل حرفــة في حياتهم. 
نبدأ من حيث ابتدأت الرواية نفسها، 
مع )تــاو( هذه المــرأة الصينيــة التي 
تعيــش في المســتقبل عــام 2098، أي 
بعد الكارثة العالمية الخاصة بالنحل، 
وعن طريقهــا نعرف الكثيــر عن عالم 
تربيــة النحــل عبــر التاريــخ، ومن ثم 
انهياره، الــذي منح اســم »اضطراب 
انهيــار المســتعمرة« عــام 2007. علما 
أن الانهيــار كانــت لــه مقدماتــه التي 
ســبقت هذا العام، أو أسبابه المختلف 
عليهــا، والتــي أحدثت جدلا واســعا، 
من مثل الاســتخدام الواسع للمبيدات 
الحشــرية الســامة، التي بــات يعتقد 
أنهــا تؤثر على نظــام الملاحة الداخلي 
للنحــل، ما يحــول دون أن يجد النحل 

طريــق عودتــه إلــى الخلية. والمشــكلة 
الأكبر التي تطلعنا عليها الرواية أن عملية حظر 

الســموم حفاظــا علــى النحل أدت إلــى تدمير 
العديــد من المحاصيــل الزراعية بســبب تكاثر 
الحشــرات، إذ كان مــن المســتحيل ممارســة 
الزراعــة الحديثة من دون المبيدات الحشــرية، 
بــل يقــال إن الســموم بعــد الحظــر بقيت في 
التربــة، ولــم يحل حظــر المبيــدات دون اندثار 
النحــل. والرواية إضافة إلى ما ســبق تشــير 
بإصبــع الاتهام إلى طفيليــات صغيرة تلتصق 
بجســم النحلــة وتهاجمهــا، كمــا تشــير إلى 
الطقس القاســي الذي أصــاب العالم بدءا من 
عــام 2000، ليصبــح الصيف حــارا وبلا زهور 
ورحيق، وكذلك الشــتاء يصبح قاسيا، لتكون 
النتيجــة المؤلمة فــي كل الأحــوال أن النحل لم 
يستطع أن يواكب هذه التغيرات، لذلك يختفي 

النحل.
فــي وقــت يبــدو فيــه أن الصــين تتحمــل 
مسؤولية العمل على تلقيح النحل وإعادته من 
جديد، لأنها كانت الأولى من بين من اســتخدم 
الحشرية،  المبيدات 

كان علــى )تــاو( أن تجهد هــي ومجموعة من 
النســاء للعمــل علــى تلقيــح براعم الأشــجار 
بــأدوات يدويــة تقليديــة »كنــا أمــة رائدة في 
التلــوث وأصبحنــا أمــة رائــدة فــي التلقيــح 
التــي  المفارقــة  كانــت  باليــد،  الاصطناعــي 
أنقذتنــا«. ولربمــا تكــون هذه الشــابة وقصة 
اختفــاء ابنهــا )وي ون( هــي الأبــرز مــن بين 
شــخصيات الرواية؛ تابعناهــا خطوة بخطوة 
وهي تبحث عن ابنها ذي الثلاث سنوات الذي 
أخذته الســلطات إلى بكين بعد معاناته من رد 
فعل تحسســي غامض خلال نزهة في الغابة، 
ما دفعها إلــى ترداد كلمتي »هــذا خطأي. هذا 
خطأي«، مع تنامي شــعورها أثناء ذلك بحالة 
من الجفــاف التــي أصابت علاقتهــا بزوجها 

)كوان(.
لدينا في الرواية أيضا )وليم( عالم الأحياء 
الذي يعيش في منتصف القرن التاســع عشر، 
والذي يعاني حالة من الاكتئاب، وعدم القدرة 
على الحركة بســبب شعور بالخيبة انتابه لأنه 
عجز عن تحقيق تطلعاتــه العلمية، إضافة 
إلى انشــغاله بتأمــين احتياجات أبنائه 
الســبعة. يبقى هذا الشــعور ملازما له، 
إلــى أن يلهمه معلمه كيــف يصمم خلية 
نحــل ملائمة، وهو ما يفلــح في تنفيذه، 
فيتكاثر النحل ويزداد العسل، ويتناقل 
أبناؤه وأحفــاده من بعــده حرفة تربية 
النحــل، لتتجــدد مــن بعدهــا عاطفتــه 
وأحاسيسه تجاه عائلته، فيعود للحياة 
من جديد. أما )جورج( فهو المزارع الذي 
يعيــش في بداية الكارثة فــي أمريكا في 
الزمن الحاضــر، نراه متمســكا بالطرق 
القديمــة المتوارثة في بنــاء الخلايا باليد 
لتربيــة النحــل. نتبعــه في خيبــة أخرى 
تنتابــه حين أبــدى ابنه )تــوم( حالة من 
عــدم اكتــراث بمهنة أبيــه مؤثــرا عليها 
فكــرة الذهــاب للكليــة والحصــول على 
درجة الدكتوراه، في وقت كانت تتراءى 
لجورج فكرة أن كل حشــرة صغيرة لا بد 
أن تكــون تابعــة للخلية الأكبــر، وهو ما 
يكون محــط اهتمام الروايــة التي تطرح 
مرارا ســؤال علاقة الفــرد بالجماعة من 

حوله.
مــا يلفتــك في هــذه الروايــة أن كارثة 
طبيعيــة تحل بالنحــل على النحــو الذي 
شرحنا وصراعا يجري من أجل الحفاظ 
عليــه يحضــران بالتــوازي مــع روابــط 
الروايــة  شــخصيات  تربــط  وعلاقــات 

بمحيطهــا العائلي الــذي تعيش فيــه، وهو ما 
تتعامــل معــه الروايــة برمزية ذكية مســتقاة 
مــن عالــم النحــل، كمــا حين تطــرح فكــرة أن 
فــي التضحية خلــودا، أو كما قيــل: »إن موت 
النحلة هو خلودها«، لأنها فعلت الذي وضعت 
علــى الأرض من أجله، لذلك فــإن كانت النحلة 
تشعر بالســعادة وهي تدخل بوابات السماء 
بجناحــين مهترئــين، فأنها »أنجــزت قدرا لا 
نهايــة لــه بالنظر إلى جســدها الضئيــل«. من 
هــذا الباب يقــول وليام: »بقيت جالســا، أنظر 
إلــى النحــل، إلــى مثابرتهــا غــدوا ورواحا«، 
الذيــن يشــيخون  ليــدرك بعدهــا أن »أولئــك 
وتنتفــخ أبدانهــم، وفــي النهاية يــذوون، من 
دون أن يتبقــى أي أثــر لهم مــن خلفهم، فإنهم 
هــم التعســاء«. وفــي هــذا الاقتبــاس القيمي 
من عالم النحل إشــارة واضحــة تدفع باتجاه 
عدم مغــادرة الدنيا مــن دون أن يفعــل الكائن 
البشــري ما يضمن له ما يبقيــه حيا في ذاكرة 
مــن عرفه. والرواية ما فتئت تتمثل عالم النحل 
لتقــول لقارئهــا:« إن المصلحــة الذاتية وحدها 
يمكن أن تؤدي إلى كل من التدمير الشــخصي 
والعام«. لذلك فإن جورج الذي أراد بأنانيته أن 
يكــون ابنه صورة عنه في حرفتــه يقول بكثير 
من النــدم: »فقــدت النحل ويبــدو أنني فقدت 
توم أيضا قبل وقت طويل جدا، وكنت ســميك 

الدماغ لأدرك ذلك«. 
نخلــص إلــى تأكيد مــا ذهبنــا إليــه من أن 
رواية »حــين اختفى النحل« الصــادرة عن دار 
المنــى عام 2017، أي بعد ســنتين من النســخة 
الأصلية، بترجمــة علاء الدين أبــو زينة، تمثل 
أنموذجــا جيــدا لإبــراز الكيفيــة التــي تتعالق 
فيهــا البيئــة مــع المخيلــة الأدبيــة علــى نحــو 
بديع، ومن شــأن قارئ هــذه الرواية ملاحظة 
مجموعــة العواقــب الأخلاقيــة الناجمــة عــن 
انتهــاك البيئة، بما يعيد إلى أذهاننا ما يشــيع 
مــن أن العمــل الفني هو اســتعارة مركزية عن 
الطبيعة، من شــأنه تهيئتنا لاستعمال الطبيعة 
أدبيــا ومجازيــا، والعمــل على اســتعادة هذه 
العلاقــة المذهلة بين البشــر والطبيعة. وهو ما 
تحققه الرواية حين تدفعنا للتفكر بســلوكيات 
أنانية قد تقود العالــم نحو الهلاك إن فاتها أن 
أحلاما يفكر فيها أصحابها، ستفقد الكثير من 
معانيهــا، إن لــم ينتفع بها الجميع. فمن شــأن 
الروح المتضخمة بأناهــا كما يقول كونديرا ألا 

تشعر قط بالسعادة لأن لهيب أناها يهلكها. 
 

٭ أكاديمية أردنية

حاوره: علي لفته سعيد
 

يعــد فوزي الديماســي واحدا من كتــاب الرواية التونســية والعربية، إضافة إلى النقــد. بدأ كتابة 
الرواية منذ عام 1995 وكانت تحمل »أخاديد الزمن« لتصدر بعد عامين من كتابتها وتكون بداية عهده 
مع الكتابة بعد تخرجه من قسم اللغة العربية في كلية الآداب في سوسة وقد تحصل على الأستاذية 

في اللغة والآداب العربية. 
مــن أعماله رواية »واحة الأجــداث« عام 2000 ورواية »الزنيم« عــام 2003 لتتبعها رواية »زنيم مرة 
أخــرى« عام 2010 فضــلا عن كتاب نقدي »أريج قرطاج« وهو كتاب في الشــعر التونســي عام 2007 
وكان آخــر إصداراتــه رواية بعنوان »هبل« عام 2015. عن أعماله ورؤيتــه الروائية والنقدية، كان هذا 
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ثقـافـة

سياقات التعبير في الأسلوب الواقعي للتشكيلية الأردنية سنبال المومني
■ يشــكل الأســلوب الواقعي أحد أهم الأســاليب 
التشكيلية التي تستند إليها الفنانة التشكيلية سنبال 
المومني، فهي تُنشــئ فضاءها الناعم باعتماد أشكال 
واقعية، واعتماد الشــخوصات بطرائق فنية غاية في 
الجودة، لتفصح عن خلجاتها ولواعجها وشــعورها 
بطريقة فنية مغايرة، وبســحر تشكيلي متعدد الرؤى 
والدلالات، وبطلاء لوني غاية في التدقيق مع العناية 

الفائقة بقيم السطح. 
وهــي غالبا ما تُموضــع الأشــكال الواقعية بطرق 
تعبيريــة فصيحــة، تتوقــف علــى منــاح اجتماعيــة 
وإنســانية وأخلاقيــة وروحية دافـــــــئة، فأشــكال 
الواقع المختلفة، ومكابدة كل أشــكال الحياة اليومية 
وحــرارة الواقع الاجتماعي والثقافــي؛ كلها تعبيرات 
مصيريــة تنبــع بصدق مــن نفســية المبدعــة، بعد أن 
التشــكيلي  منجزهــا  تضــع  باجتهــادات  تنســجها 
فــي ســياقات تعبيريــة تســتهدف بشــكل مباشــر 
عــن القــارئ، لتنفذ بعشــق فني إلى مجاله الحســي 

والوجداني.  
وعمــلا بالقاعــدة النقديــة؛ فــإن أعمــال الفنانــة 
ســنبال المومنــي الإبداعية، وإن تبدت فيهــا الواقعية 
بمشــتملات العطــف الاجتماعــي، وبعــض التأملات 
الناتجــة عن الرواســب الاجتماعية، وما شــاكل ذلك 
مــن حياة البســاطة فــي التعبير؛ إلا أنهــا في أحاين 
كثيرة تقارب ماهية العمل الفني بالمادة البصرية التي 
تشكلها عن القارئ، وهو ما يصنع انسجاما وتوليفا 
بينها وبن شــعور وأحاســيس القراء عموما. وعلى 
الرغــم مــن هــذه الواقعية التي تباشــر الأحــداث في 
صور تســجيلية، إلا أن انفعالات المبدعة وتشكيلاتها 
الإبداعيــة، تجعل أعمالها مثقلــة بالإيحاءات وحمالة 
لعُــدة من الرمزية التي تنطق بأشــياء أخــرى منبثقة 

أساسا من حسها الانفعالي. 
ولذلــك وغيره، فأعمالها التشــكيلية بكل ما تحمله 
مــن معاني تنفــذ مباشــرة إلى أعمــاق القــارئ. كما 
أن الموضوعــات التي تشــتملها، تتوافر فيهــا الرؤية 
وكل  والطبيعيــة  الاجتماعيــة  للحيــاة  الموضوعيــة 

المشــتملات التي تتبدى فيهــا تجليات 
الواقع بخصائصه المتنوعة، وهو تنوع 
في تصورات المبدعة وشمولية ثقافتها 

وموسوعيتها المعرفية والفنية. 
إن هــذا التوافــر يجعل مــن أعمالها 
خزانــا لعوالــم إبداعيــة تفصــح عنها 
مختلــف التعابيــر التــي تبثهــا الألوان 
الأشــكال  فــي  المضمــرة  والعلامــات 
الواقعيــة، تدرجها بســياقات مختلفة، 

وهي تصب كلها في معالم الواقع والطبيعة ومختلف 
أشــكال الحياة. وهو ما يؤشــر على وجــود الحركة 
كأساس واقعي يسري طيفه في شراين لوحاتها، ما 
يجعل منها لوحات تفاعلية بأبعاد حقيقية ملموســة 
مــن الواقــع. وهذا ليس بالأمــر اليســير، فعملية بناء 
الفضاء على أنقــاض الواقع المتعــدد المضامن يدفع 

بالفنانة ســنبال المومنــي لأن تُظهر المادة التشــكيلية 
في شــكل وجودي يتعمّد إشــراك الحس الشــعوري 
والعنصــر البصــري للقارئ، علــى نحو مــن التعبير 
الدقـــــيق، مــا يكلفهــا الكثيــر مــن الدقــة والمهــارة 
والتوظيــف التقنــي البديــع. وهي تتوفق فــي عملية 
المعالجــة وإبراز العمل الفني فــي رونق وبداعة، وفق 
مــا قادته إليــه تجربتها الفنيــة وحســاباتها اللونية 
الدقيقــة للعــب دور فعال من خــلال التعبير الصادق 
بــكل أشــكال البورتريــه وأشــكال الواقــع، وهو ما 
يصنف أعمالها في قبة الصفوة التشكيلية المعاصرة.
إن ســحرية أعمالهــا الواقعيــة غالبــا مــا تعتمــد 
الاغتــراف من بحور فنية وتجارب رائدة، ســواء على 

مستوى الخامات المســتعملة، أو ما يتعلق 
منها بالتقنيات المتجددة، لما تتطلبه صناعة 
الأشــكال الواقعيــة وفق تعابيــر محددة، 
وتوظيف الألوان مــن دقة وضبط واعتناء 
بقيــم الســطح، وكلهــا عناصــر ضرورية 
تُفضــي إلى تأليف عوالم تشــكيلية للواقع 
بعــض  ترصــد  التــي  الفنيــة،  بمفرداتــه 
أبعــادا  وتمنحهــا  الإنســانية  الأشــكال 
قيميــة وجمالية، وتشــملها بالاســتجابة 
الضروريــة لمــا يتطلبــه العمــل الفنــي من 
معالجة تشــكيلية، تجعــل لوحاتها ناطقة 
بمعــان اجتماعية وإنســانية، عبر رســائل 

صريحة إلى القارئ، ترسلها بقدر ما يستدعيه العمل 
الفنــي من لوازم، فإنهــا تنجزها بأســلوبها الواقعي 

المعاصر. 
إنها تســجل حضورهــا في الســاحة التشــكيلية 
المعاصرة بقوة، لأنها تســتلهم من الفــن الواقعي كل 
مكوناتــه الأساســية وعناصــره ومراميــه الإبداعية 
المتطورة، ويتمظهر ذلك جليا من خلال عدة توظيفات 
تشــمل توزيع المســاحة واللون والشــكل والحركات 
والســكنات والكتــل والتراكيب، وكل المفــردات التي 

تزرع الحياة وتقود إلى إنتاج فني صادق. 

٭ كاتب مغربي

ترويض النص

ري مجْراهُ داخل نصوص تُشكّل  ــعْ يمدُّ النصُّ الشِّ
مصدرا أساســيا لتَشــكّل هويته الإبداعية؛ وذاكرة 
يســتلهمها بوعي أو بــدون وعي. ومن هنــا يمكننا 
الحديث عن الحوار الذي يجري بين النص السابق مع 
اللاحق، وهو حوار يتغيى تحقيق التفاعل والتواشج 
بين النــص الأب والنــص الإبن – إن صــح القول-

فالثاني لا يحقق كينونتــه إلا انطلاقا من الأول، وفي 
هذا تقويض للطروحــات النقدية التي ترمي إلى قتل 

الأب ثقافيا وإبداعيا. 
ولا غرو فــي ذلك مادامت الثقافة البشــرية مبنية 
على أساس الحوار الظاهري والباطني بين النتاجات 
الإبداعية، ومنطق الأشــياء يؤكد هذه الحقيقة، فكل 
حضــارة إنســانية لا تحقــق وجودهــا إلا بموجود 
حضاري ســابق عنها. فمثلا الشــعر العربي المعاصر 
وجوده يستمدّه من ذاكرة نصوص ضاربة في العمق 
الإبداعي العربي، ســواء كان شــعرا عربيا قديما أو 
شــعرا غربيا، هــذا التثاقف بين الثقافــات هو الذي 
يطعّم التجارب الإبداعية بشحنات خَلقية تحفّز على 
التجديد والإضافة. وطاقة مغناطيسية تجذب النص 
الجديد لمعانقة النص القــديم بأخوة لا تتنكر لفصيلة 
الأبــوة المشــتركة. إذا أراد النص الشــعري تحقيق 
ديمومة الاســتمرارية مــا عليــه إلا أن يكتم جوهره 
وأســراره، ففي الكتمــان يكمن ظاهــره، وفي الجهر 
والتأويل  القراءة  أفق  الخلْق.ويشــرع  حلاوة  يفسد 

بشكل يمنح للنص الديمومة والخلود.
وعليه لابد مــن التأكيد على أن »النص كيان طافح 
بالجــدل، زاخر بالحركة، ملــيء بالاندفاعات التي لا 
تحد، من صميمه يســتل ما به يبتنــي معانيه، إنه لا 
دُهُ، بل يبْتَنِيه في الكلام وبالكلام،  يلتقط معنى ويُجَوِّ
فينهض المعنــى متزامنا مع نهوض الكلمات وتعالقها، 
وإذا الشــعر يكون«. مــن هذا المقول يســتمد النص 
الحياة، لكونه يظل غير قابل للإمساك به، نظرا لعدم 
ركونه إلى الثبات، وإنما يجنح إلى اللااستقرار وهنا 
مكمن حيويته ورغبته في تجاوز ذاته والانغماس في 
السّــوى النصي -إذا صح التعبير-ليس عبر عملية 
الاحتذاء والاقتداء ولكن من أجل فتح قنوات تجاذبية 
وتحاورية، حتــى نلمس أثر الســابق على اللاحق. 
وهذا لا يعني أن اللاحق عبد للســابق، بقدر ما نزعم 
أنه تفاعل معه، أي أن النص الشعري جمّاع كينونات 
نصية مختلفة، وهذا ما يبْصُمه بالغنى الدلالي المفتوح 

على تآويل متعدّدة. 
فالنص الذي لا يمنح كليّته نص متخلّق من إبداعية 
خلّاقة ونفّاذة، الأولى تدل على الإتيان بشيء مخالف 
ومتجاوز لما هو كائن، والثانية تنفذ إلى مسام المتلقي، 
بعد عناء ومشقّة وتعب في الغوص والإقامة الطويلة 
بين تخومه القصيّة والعميقة، على اعتبار أن الجوهر 
النصي مجلاه الإمعان في التملّص، واستحالة القبض 
على مفاصله بِيُسْرٍ وسهولة، فطبيعته تخترق السائد 
بذاكرة تاريخية، غير أنها ذاكرة غير ارتدادية بقدر ما 
هي اندفاعية صوب المجهــول واللانهائي المنبثق من 

سديم الرؤى. 
وأيضــا راجــع إلى كونــه كثيــر التّرحــال بين 
جغرافيات متحولة متخلصا من اســتبدادية الكائن، 
لتأســيس ممكن نصي حافل بالانتهــاك والتحرر من 
قيود الاســتكانة والانقيــاد وراء صنمية قاتلة لروح 
الكتمان، ومن ثم تغيّب الإمتاع، مما يحوّل النص إلى 
مومياء بلا روح ولا حيــاة. فالنص المجاهد ذاك الذي 
يبقى بعيدا عن المعنى الســطحي والمقيم في سراديب 
معتمة تحتاج إلى قناديل قراءاتية، تستطيع إضاءتها 
عبر الحفــر والمغامــرة بآليات مغايرة. هــذا الحفر/

القراءة لا يمكن التحقق منــه إلا من خلال فتح كوّات 
تســلط أشــعة العين البصيرة، المغامــرة والمندغمة، 
المتبصرة والواعية حتى تتمكن من معاشــرة النص 
فقّــه للمخفي والمخبــوء في مطارفــه من معان  والتَّ
ودلالات، ذلك أن النص الشعري يظل في الحاجة إلى 
المداومة القراءاتية غير الراســية على ساحل القراءة 
الأولى، بــل لابد مــن مراودته كلما حــاول التملص 

والابتعاد بعيدا نحو المبهم والغامض، وتلك خصيصة 
النصوص المبدِعة والمنفلتة، لكون الشــعر يتخلق من 
رحم اللغة الممزوجة بماء الخيــال، ومن تم فالكتمان 
الذي يميّزه دليل على استمرارية التحول والتغيّر في 
مجاريه النهرية المتدفقة، فهو شبيه بنهر هيراقليطس 
الذي تستحيل السباحة فيه مرتين، وهذا إن عبّر عن 
شيء فإنما يدل على قدرة المخاتلة التي تسِمهُ، والتي 

يمارسها على القارئ غير المدرك السباحة. 
بعبارة أوضــح إذا لم يمتلك المتلقــي القدرة على 
الصبر في المراودة وكذلــك الأدوات النقدية الأصيلة 
يظل بعيــدا عن النــص وما يمتلئ به مــن جماليات 
مغريــة ومحفّــزة للمطاردة، ولا ســبيل فــي هذا إلا 
بالمثابــرة في اقتنــاص جواهره، بوســاطة الإبحار 
جَج الشــكلية والتركيبية والدلالية، المتماوجة  في اللُّ
بين مد القــراءة الفاعلــة وجزر القــراءة المتخاذلة، 
الشــيء الذي يؤدي إلى ضياع الدرر وخروج المتلقي 
خاوي الوفاض. لكن كل قراءة هي إضاءة تؤدي إلى 
إضاءات أخرى، ما يؤكّد على زئبقية النص الشــعري 

ولا ثباتيته. 
إن التعامل مع النص هو تعامل مع اللغة في أقصى 
اســتعمالاتها؛ ومن ثم ضرورة محــاورة هذه اللغة 
عن طريق امتلاك تصور نظري شــمولي لاستخلاص 
جمالياته المتوارية في ســجوف النص، لكونه ينبني 
على العلاقات اللغوية المنســوجة داخله، وفق رؤية 
للكتابة واضحــة وذات عمق فــي التجربة، والنص 
لا يحقق شــعريته من خلال العلاقــات النحوية، بل 
بوســاطة العلاقات التركيبية أو ما سماه عبد القاهر 
الجرجانــي بالنظم، الذي يدل علــى عملية الضم في 
بناء النص، لأنه يبقى في حكــم الغياب، إذا لم يفلح 
في جعل القــارئ يلج المناطق المعتمة لفك شــيفراتها 
وإزالة الغامض فيها، عبر القراءة المتفاعلة والسابرة 

للأغوار العميقة. 
والنص الشــعري جمّاع بعدين أساســيين الأول 
يتمثــل في البعــد الذاتي المرتبط بالجانب الحســي 
العاطفي الوجداني، والثاني يتعلق بالبعد الموضوعي 
الــذي مجــلاه الواقع وتجربــة المبدع فــي الحياة، 
فالشــاعر »فرد في مجتمع، بل هو بنيــة صغيرة من 
البنية الكلية للمجتمع، يعيش آلامه وآماله وتترسب 
في وعيه مكونات هذا الواقع المعيش، ثم يســتعيدها 
في مواقف حياتية معينة، فتشــمل الصورة التجارب 
المكتسبة من الواقع والحالات الشعورية التي توافقت 
مع هذه التجارب. ذلك أن النص الشــعري يتخلّق من 
تربة الواقع الذي يعيش فيه الشــاعر، لكن الشــاعر 
المبدِع هو الذي يســتطيع تذويب المعطى الموضوعي 
في سبيكة تعبيرية وأســلوبية تبتلع الخارج النصي 
وتخلــق منــه موضوعا إبداعيــا يخفــي إبداعيته، 
وإلباســه لبوس التجديد والخلــق، ولعل في هذا ما 
يدفعنــا إلى تأكيد أن حقيقة الإبــداع الخالد كامن في 
القدرة علــى تحويل ما هو ذاتــي وموضوعي إلى ما 
هو كوني، يحفل بالإنســان أينما وجد، وقتئذ تتحقق 
المتعــة الجماليــة والمضمونية في النص الشــعري، 
الذي يغــدو مرتهنــا باللحظة الإنســانية بعيدا عن 
الانــزواء في زوايا ضيّقة، وقريبا مــن الحياة. حياة 
النص الممتدة في اللانهائي المتمثل في إمكانية صياغة 
المجهول وفق نسيج أســلوبي مدهش ومغر وصادم. 
فالصدمة الشعرية تلك التي تأخذ الجوهري والمنفلت 
في الذوات، وتأســرها بين قضبان كتابة لا ترتهن إلا 
لنفسها ولا تقول إلا وجودها، ولا تبتغي غير الإنسان. 
إن الأمر هنا يبرز ما مدى كتمانية النص الشــعري 
-إن صــح التعبيــر- حتى يثيــر حــروب التأويل 
والقراءات المشرعة على الفهم والإدراك والإفهام بلغة 
الجاحظ، وهي حروب لا ينجــم عنها ضحايا بقدر ما 
تخلق قارئا محبا وعاشــقا للولوج إلى أخاديد النص 
الشــعري، والكشف عن الأســرار الدفينة الممتدّة في 

اللامحدود.

٭ شاعر من المغرب

صالح لبريني٭

محمد البندوري٭

هُ  وآتيناهُ أشدَّ
)1(

لَم يكــن يعلم بأن الُحمّــى التي أصابت والدتــه بعد ولادته 
بأيام قليلة، ســوف تؤثّر فيه طيلة حياته، إذ مشى الحليب الذي 
أرضعته إياه المرضعات في المشــفى في عروقه، ليشكّل له ذائقة 
مختلطة من هوامش أُســريّة مختلفــة، ما كان لــه أنْ يتوارثها 

جينيّاً، لو بقي على حليب  من ضرع جيني واحد.
رغم تعدّد الُمرضعات إلا أن البكاء الهلامي الطفولي لَم يفارقهُ، 
فالشيء الذي لا تُحسِنُ المرضعات تعويضاً له، تلك الأنفاس التي 
تتدفق من الحبل السرّي الذي جمعه مع رحم والدته تسعة أشهر 
إلا أســبوعاً، لهذا كُــنَّ يحاولن تعويضه بالمرور بــه إلى الغرفة 
التي تقيم فيها والدته، وإذ يشــمُّ أو يســتصلح مجرى الأنفاس 
التي تعبق في الغرفة، إذ ذاك سرعان ما تصيبه رجفة النهاوند، 
فيزداد نشــيجاً، ولكن بعد أن يطوي ذراعيــه الصغيرتين على 

خدّها.
الأيام تســير كالمعتاد على الوالدة وابنها، رضاعة، اشتياق، 
نهاوند، وحبل ســري جديد خُلِقَ بينهما يمتد بين غرف المشفى، 
لكن المســافة التي تفصل بينهما تكاد تزدادُ يومــاً بعد يوم، لهذا 
م على نفسه المراضع، ليســتقرّ قلب والدته، إذ عاد يلهو على  حَرَّ

صدرها مكتفياً بالدغدغة.
أيام شــارفت على )وآتيناه أشــدّهُ في المستشــفى(، إذ صار 
يقوى على تحريك ريقه والتقاط إبهام يديه، حينما سمح الطبيب 

لوالدته بالمغادرة بعد أن تحسّن وضعها الصحي.
للأفعى التي تتلوى فــي جبال )القِرْب( قــوّة الانعطاف إلى 
الداخل والارتباك والقلق، هكذا تصطك عجلات السيارة بالحفر 
الترابيــة المليئة بالأحجــار التي غربتها عــن مواضعها الرياح، 
الأفعى التي تفصل مستشــفى )القِرْب( عن مخيم بلاط الشهداء 
في الشــمال القصي، القريب والمطلّ على جبل الشــيخ، والمكان 

الذي يصغي لتراتيل جبال فلسطين غرباً.
المخيم الذي قسّــمته وكالة الغوث إلى ثلاثة بلوكّات رئيسية، 
تنســلُّ الأول من ســفح تل إربد وبينهما مقبرة فائضة بالعشب 
والأشــواك والأحلام التي تركهــا الراحلون، فيمــا يجلس في 
الوســط الثاني، يتبختر في زهو ضيائه الذي سيفرد بعد سنين 
عباءته على الكثير من المناطق المحيطة بالمخيم، أما البلوك الثالث 
فهو الشرفة التي تشرف على سهل حوران من الشمال، وكم دخل 
التحاسد بين أهل المخيم نظراً إلى اللوحة البصرية التي ينشرها 

هذا الامتداد الذي لا يحدّه شيء.
المخيم، البيت، الوحدة السكنية، الجدران الُمغلقة على الداخل، 
النافــذة الوحيدة التي تطل على الشــرق، وتخفي جهة الغرب، 
وكأنّ حســابات دقيقة أرادت لهذه الهندسة أن تكبت النظر إلى 
الغرب، خشية كركرة الحنين في الصدور، غير أن تلك الحسابات 
لم تكن لتعيَ أن الحنــين هو في الجينات المتوارثة، التي يتناقلها 

جيل بعد جيل.
كان بيت مصباح ســليم القومي في البلوك الثالث، شــاهداً 
على الكثيــر من التدريبات التــي أجراها المنتمــون إلى الثورة 
الفلســطينية في منتصف ســتينيات القرن الماضي، بعد ولادته 
بســتة أعوام، فهو يمثل الشــرفة الأجمل لغرف المخيم الطينية، 
التي تعلوها ألواح الزينكو والمتلاصقة والتي تجترح من العتمة 
أســئلة لهذا الضيق، وتنفرد بمعانقتها لسهول حوران، حتّى أنّ 
مختار المخيم المقدســي ضرب كفّاً بكف حينما سُجّل البيت باسم 
عائلة ) القومي(، و)القومي(  نســبة إلــى قرية قومية من أعمال 
بيسان، القرية التي تقع على هضبة مرتفعة، وتحيط بها أراضي 

قرى الطيبة ويبنى والمرصص وشــطة، وتحيط بها مجموعة من 
المواقع الأثرية أهمها: خربة جبع وتل الشيخ حسن في الجنوب، 
وفيهما مغائر وصهاريج منقورة فــي الصخر. القرية التي قامت 
المنظمات الصهيونية المسلحة بهدمها وتشريد أهلها، والتي تشير 
المعلومــات إلى أن موقعها بكامله مســيّج. وتنمو أشــجار اللوز 
والتوت والرمان ونبات الصبّار حول الحطام المبعثر في موقعها. 
كما تنمو أشجار السرو بين أنقاض مدرسة القرية، المدرسة التي 
كان جدّ مصباح أســتاذها الوحيد إلى جانب كونه شــيخ القرية 

وخطيبها.  
بيت عائلته يتكوّن من ثلاث غرف وساحة سماوية، خصصت 
الغرفة الأولى التي تتكئ شــمالًا لاستقبال الضيوف، فيما أخذت 
ة الأرضية المكونة من حصيرة وفُــرش مكانها في الجهة  الأســرَّ
الغربية، وخصصها سليم القومي لبناته الأربع مع الاعتماد على 
الســاحة الســماوية لنوم الأولاد الســتة بعد أن تقضي العائلة 
ليالي ســمرها، بينما خصصت الغرفة الشرقية لسليم وزوجته 
صالحة، أما المطبخ فقد اتكأ على الخاصرة الشــرقية الشــمالية 
ومنه باب خشــبي له صرير يشير إلى مكان الحمام. امتلأ البيت 
بالزوّار بعد عــودة صالحة من المستشــفى، الأقرباء والجيران 
والأصدقاء، كانوا يأتون فرادى وزرافات، وكان مجيئهم يشــكل 
بالنســبة لأفراد العائلــة عيداً، لأنهم ســيقضون وقتاً أطول في 
الســهول المترامية أمام البيت إلى ســاعة متأخرة مــن النهار، 
بحثاً عن الجلتــون والخيار والفقوس، إلى جانب نصب الفخاخ 
للعصافيــر، وكثيراً من كانت الحــارة تعبق برائحة الشــواء، 
كما كانوا يُفرّغون طاقاتهم بلعب الكرة بعد أن يؤسســوا إطاراً 

للملعب ومرماه من الحجارة. 
شــهر بكامل هيجانه انقضى بعد خروج صالحة وعودتها مع 
وليدها مصباح، إذ اختار ســليم لابنه هذا الاســم لإكمال دائرة 
الإضاءة في البيت الذي كان يضاء باللوكس أبو شبرة، كما كان 
يردد في مجالسه، حيث الحياة بدائية، وقلة اليد تبدو تتساوق 
مع شــوارع المخيم، أو )دخلاته( كما كنّا نطلق عليها، الشــوارع 
التي كانت قباب الطين تعلو فيها أمام حركة الناس، شهر بكامله، 
والعائلة تســتقبل الضيوف فرادى وزرافات، ومصباح تتناقله 
الأيدي، وقد تنبّــأتْ له أمُّ جلعد بالكثير من الحياة الهادفة، وهي 
التــي اختلفت في أصولها الجارات، فمنهن مــن قال إنها من بدو 
فلســطين، وأخريات أكّدن أنها من أصول يمنية لفصاحة لسانها، 

لكنهنّ أجمعن على صفاء سريرتها، وقدرتها على قراءة الطالع.
)2(

بيت من القناطر المعلقة في بلــدة )القِرْب( من أعمال الجنوب 
الغربــي للمخيم، اســتدعى اتصــال النهر بضفتيــه، تحيط به 
أشجار أضحت شوكية المآل بعد أن هجره أهله لسنوات طويلة، 
وأصبحت ســاحاته وغرفه موطناً للمشــردين مــن الأجناس 
الكونية، بيت لَم يشهد وقوفاً على آثاره أحدٌ غير الجدّة » فضّة«، 
تلك الِجدّة التــي زوّجها والدها لأحد أبنــاء )القِرْب(، وترك لها 
مساحات واســعة من الأراضي التي كان يدفع ضريبتها للإدارة 
العثمانية، وكانت الأراضي آنذاك تؤول إلى من يدفع الضرائب، 
إذ ذاك كان الشــيخ )القُومي( ميسور الحال، لهذا تملّك مساحات 
شاسعة من الأراضي، تركها في عهدة ابنته وزوجها بعد أن اقتطع 

لها حصّتها من الميراث، وهاجر باتجاه فلسطين للعمل فيها.
توفيق الَجمَل زوج )فضّة(، أحد شــيوخ بلدة )القِرْب(، رقيق 
الجانب، واســع البصيرة، فارع الطول، وأحد ســكّانها القلائل 
الذين كانوا يُســارعون في الجهــات العشــائرية التي تُنصب 

لغايات الصلح، وأحد سكّانها الذين لم تكن لِتُردّ لهم كلمة إن قال 
أو قضى، حين عاد سليم القومي وزوجته وابنهما الصغير )رافع( 
الذي لم يبلغ من الأعوام ســوى ثلاثة أعوام، وابنتهما الصغيرة 
)مَجد( التي لم تبلغ سوى خمسة أشهر، حين عادوا إلى )القِرب( 
لاجئين من فلسطين بعد الهزيمة الكبرى، احتضنهم وأسكنهم في 
بيت جدّهم بعد أن قام أهالي البلد بتوضيبه وتنظيفه من الهوام.
عادة ما تكون الحيــاة التي تأتي بعد لجــوء صعبة الِمراس، 
فهي تقع بين الألم والأمنية، بين الواقــع والمتخيّل، بين الخضوع 
لتعبــر الرياح وبــين الأنفة التي تســقي أعالي الشــجر، وبين 
النّوم باكــراً لتنقضي ســاعات الحيــرة والقلق وبين الســهر 
للبقــاء على بصيــرة اللاجئ مشــرعة باتجاه مســقط الرأس، 
إذ ذاك كانت )صالحة( تســتعد لتركيب ماكينــة الخياطة التي 
اشــتراها لها توفيق الجمل زوج عمتها، لِتُعين الأســرة اللاجئة 
على الحيــاة، فمتطلبات الحياة في وضع الانســلاخ من الأرض 
»قســراً«، تشكّل عبئاً على أســرة تركت ميراثها المعيشي خلفها، 
بعد أن ســمعت بالمجازر التي قامت بها عصابــات الصهاينة، إذ 
ســمعت بذلك، مثلها مثل الكثير من العائلات الفلسطينية، قررت 
اللجوء إلــى قرية )القِرب(، وفي أيام قليلــة كانت الفنّيات التي 
تتقنها » صالحة« بالقماش حديث أهالي القرية، وســاهمت بذلك 
زوجة توفيق الجمــل، عمّة صالحة، فيما ظلّ ســليم القومي بلا 
عمل، فالقرية التي تقع في الطــرف الغربي من الأردن لا يتجاوز 
عدد سكّانها الثلاثة آلاف نسمة، وأبناؤها جُلّهم يخدم في القوات 
المســلحة أو دوائر الحكومة، تحتــاج للكثير مــن الأعمال التي 
هجرها أهلها باتجاه الوظيفة، حيث اقترح نسيبه توفيق الجمل 

عليه ذات مساء أن يفتتح محلًا لبيع الحمص والفول والفلافل.
دفع توفيــق الجمل بعضاً من النقود لســليم القومي من أجل 
التحضير لافتتاح المحل، وبعد استشــارات مع أبناء عمته فضّة 
حول المكان وشــراء الأدوات اللازمة، توجّه سليم مع غازي ابن 
عمته الأصغر إلى الساحة الرئيسية في القرية، فوقعت عينه على 
محل مغلق يقع قبالة المركز الصحي، فتمّ استئجاره من صاحبه، 
وبعد يومين نزل ســليم وغازي إلى مدينة إربد لشراء الأدوات، 

فأصبح المحل وماكينة الخياطة مصدر رزق للعائلة.
ستة أشــهر مرّت على ســليم القومي في قرية )القِرب(، ستة 
أشــهر بقضّها وقضيضها، اســتطاع ان يوفّر بعضــا من النقود، 
فالغاية التي اســتقرت في ذهنه منذ اليــوم الأول للجوء هي أن 
يســكن في مدينة إربد، لسعة إيجاد عمل يعيل من خلاله أسرته، 
إذ ذاك، اســتأذن زوج عمته باصطحاب ابنه غازي ليكون دليلًا 
له في شــوارع يطأها لأول مرة في حياتــه، وصلا المدينة، انتقلا 
من مجمع عمان إلى وســط المدينة مشــياً على الأقدام، وكلما مرّا 
بمكان تراثي، كان غازي يشــير إليه »هذا مبنــى البريد« و»هذا 
بيت جمعة«، وهذا بيت علي خلقي الشــرايري، وهذا بيت عرار 

شاعر الأردن.    

٭ روائي فلسطيني
نك( تصدر قريبا فصل من رواية ) بيوت التَّ

إصداران جديدان
للشاعر العراقي هاشم شفيق

صــدر عــن » دار المدى » في بيــروت للشــاعر والناقد 
العراقي هاشم شــفيق، المقيم في لندن، كتابان شعريان 
مترجمان عن الانكليزية ، وهما » مئة قصيدة من الشــعر 
الصينــي » و » أنطولوجيا شــعر الهايكــو الياباني »، مع 

مقدمتن ضافيتن لكلا الكتابن.
 ومما جاء على الغلاف الأخير لكتاب الشــعر الصيني 
: يحمــل الشــعر الصيني فــي مزيجه المركب وســياقاته 

وحداثية،  كلاســيكية  المختلفة، 
قيمــاً معرفيــة كبرى، هــي قيم 
والفطنــة  والحكمــة  العقــل 
والفكريــة  الفلســفية  والمنــازع 
المناحــي  ذات  والروحيــة، 
التأمّليــة التــي تميّزه عــن غيره 
من الأنواع الشــعرية في العالم. 
إنه شــعر البواطن والجوّانيات 
شــعر  الكونيــة،  والتســاؤلات 
هرمســي أحياناً وتارة واقعي، 
معجــون بالخيــال والفنتازيــا، 
شعر المشــاعر الداخلية العميقة 
للإنســان في صراعــه مع قوى 
والقــوى  والشــر،  الخيــر 

المهيمنة على المقاليد البشــرية، وهو كذلك 
شــعر الرؤى، شــعر الأســئلة البســيطة، 
ولكن المنطوية على أبعاد كونية محلقة في 

المجاهل. ومنه نقرأ:
–مرآة 

إني حلمتُ
بأني مرآة

غائصةً في البحر،
أصبحتُ مرآةً حقّاً،

الفتاة الشابة
انتشلتها من البحر

لتضعها على منضدة
أدوات التجميل،

فهنا لا يُســمح للأســى 
بالحضور. 

للشاعر فيّ منغ. 

صوت الليل –
في الظلام

لا شيءَ يُرى
سوى ليلٍ وحيد

وثمة حفيفٌ
إنه صوت الزمن

وهو يأكل الحياة.
للشاعر أكسو

ومــن  كتــاب » انطولوجيا 
 « اليابانــي  الهايكــو  شــعر 

نقتطف من الغلاف التالي:
» لاقترابه مــن لغة الصمت 
ولخلقــه لغــة أُخــرى، تنطوي 
والإشــارة  التلميــح  علــى 
والدلالــة المكثفــة، صار شــعر 
الهايكــو اليابانــي الأقرب الى 
نبــض الإنســانية والــى روح 
العصــر، هذا العصر الســريع 
بكل ضجيجه الذي بات يغطي 
مساحات من الخيال والرؤيا، 
والهــدأة  بالتأمــل  ويعصــف 
الرومانتيكيــة،  والإطلالــة 
ويفتــك بالوقت لــدى البشــرية، مما جعلهــا أداة جامدة 
ذهنية، تتلقى طوفان الاســتهلاك الذي لا يُجارى، طوفان 
ضيّع وقت الإنســان وجمالياتــه وبصيرته، في طاحون 
لا يفتــأ يقدّم المزيــد من التقنيــات والمبتكــرات، وما على 
الإنســان ســوى الذهول والتلقي لهذا الصنيــع، من هنا 
يشــكل شــعر الهايكو الياباني وهو يستعاد أو يكتب في 
اليابــان، ويقدّم في أوروبا وفي العالم العربي، على هيئة 
ومضــات وإلماحات اختزالية وشــذرات بارقــة رؤيوية، 
يشــكل مــع الهايكــو القــديم والمســتعاد معادلًا نفســياً 

لعصرنا. 

ديثا
ر ح

صد

قـص

الفنانة وبعض أعمالها

أحمد الخطيب٭
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منوعــات

 

الحمل

يتحدث هذا اليوم عن نجاح في 
محادثات ما أو عن عودة حق إليك، أو 

حتى عن عقد مثمر جداً 
الثور

تتوّج جهدك الذي بذلته في تطبيق 
الإرشادات الصحية برحلة تمضي 

خلالها أجمل أوقات الترفيه

الجوزاء

تجد نفسك مجبراً على التصرف مع 
بعض الزملاء بأسلوب ليّن وتحاول أن 

تكون هادئاً إلى أقصى حدّ

السرطان

تتميز بإشراق كبير وتشعرك بالقوة 
وتنشط الاتصالات وتنفرج الأوضاع، 

وتستثمر مواهبك لاستغلال الفرص

الأسد

حاول التوفيق بين فترات العمل 
والفترات الضرورية للراحة والقيام 

بالتمارين الرياضية

العذراء

 طلبات الشريك لا تزعجك إطلاقاً، 
فحاول أن تلبيها بكل طيبة خاطر ولن 

تكون إلا سعيداً

الميزان

جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، 
وهذا يثير حفيظة الشريك ويشعل عنده 

نار الغيرةً

العقرب

رياضة العدو الخفيف يومياً تعطيك 
إحساساً بالمغامرة والإثارة التي ترغب 

فيها

القوس

يتحدث هذا اليوم عن التزامات تكون 
قادراً على تنفيذها، وهذا الأمر يضعك 

أمام اختبارات صعبة ومكلفة

الجدي

يعدك هذا اليوم بفرصة تتاح لك 
لإطلاق مشروع أو للبدء بعمل جديد، 

وتتخلص من مشكلة عالقة

الدلو

تحول دون التعرض لخسارة محتملة 
أو لفقدان موقع أو مناقصة، خفف من 

التبجح بنفسك فقد تلام على ذلك

الحوت

يبشرك أحد العاملين معك بخبر جديد 
يسعدك جداً، ويمنحك راحة فكرية 

وذهنية صافية 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بيروت – »القدس العربي«:
 انتقدت الفنانة اللبنانية رولا سعد النجمة 
هيفــاء وهبــي، التــي اســتعادت خلافاتها 
القديمــة معهــا، ولا ســيما منها مــا يتعلّق 
بقضيتــن ربحتهما رولا عليها، الأولى تتعلق 

بقصة فيلم إباحي وأخرى بشأن أغنية.
وأكــدت رولا ســعد لبرنامــج »واحد من 
الناس« أن هيفاء ليســت بمطربــة بل فنانة 
»اللــه يوفقها بتجّنن«.ورفضــت الاجابة عن 
قدرات هيفــاء التمثيلية، لأنها لا تتابع أيّاً من 

أعمالها.
أما عن سبب الخلاف القائم بينهما فأعلنت 
ســعد عن وجــود دعويــن مع هيفــاء وقد 
ربحتهما عليها، القضية الأولى تتّعلق بأغنية 
والأخرى باتهام هيفاء لها كما ورد في تصريح 
لها لجريدة »العرب« في العام 2010 إذ أعلنت 
أنّ »هيفاء وهبي لفقّت قضية بحقيّ واتهمّتني 
بتســريب فيلم إباحي لها، مستندة فقط على 
»إحساســها«، لكن بإذن الله ربحت القضيّة 
لأنّ الله ينصر المظلوم« وفــق ما أكدت رولا، 
التي لم تشأ الحديث عن قصة الفيلم الإباحي 
أكثــر، مكتفيةً بالقــول إن القضاء ســيأخذ 

مجراه، وهيفاء ستلتزم به.
 كما اســتعادت الخلاف، الذي نشب بينها 
وبن النجمة الســورية أصالة، التي انتقدتها 
بســبب أدائها أغنية »يانا يانــا« مع الراحلة 

صباح.
وروت رولا مــا حصل معهــا عندما كانت 
تقدّم برنامج »ليالي الأنس« وتقوم بتصويره 
في لبنــان، عرفت أن أصالة قامــت بتقليدها 
وانتقــاد صوتهــا، بعــد تقديمهــا الديو مع 

الشحرورة صباح.
 وقالــت: »قلّدتنــي وقالــت عــن صوتي 
مدعــوس، وكان عليها انتقاد الصبّوحة وهي 

على قيد الحياة وليس بعد رحيلها«.
وأكــدت أن الراحلة صباح تحتّــل المرتبة 
الأولى عندهــا ولا أحد قدّم مــا قدمتّه للفن، 
وكان على أصالة احترام قرار الراحلة صباح 

لأنّ الديو تّم بموافقتها واشرافها.
وتمنت رولا في الوقــت عينه أن تكون كلّ 
أغنياتهــا هكذا، لافتــة الــى أنّ أي أغنية من 
أغنيات أصالة لم تصل إلى عدد المشــاهدات، 
الذي حققته أغنية »يانا يانا« على »يوتيوب«.
 ووجهّــت تحياتهــا الــى كلّ مــن الفنانة 
المعتزلة أمل حجــازي، التي احترمت خيارها 
كما  خطوتها،  فباركــت  الحجــاب،  بوضعها 
تمنــتّ التوفيق والنجاح لوائــل كفوري في 
ألبومــه الجديد. ورولا ســبق وكشــفت في 
حديث لها عبر برنامج »العاشــرة مساء« عن 
طفولتها هي وشقيقها المقعد داخل الميتم، بعد 
قيام والدتهما بإيداعهما فيه، الأمر الذي آلمها 
للغاية، إلّا أنها لفتت الى أن عدم محبة والدتها 

لم تعد تؤلمها.

استهجنت قيام أصالة بتقليد صوتها في »الديو« الغنائي مع صباح 

ما قصة تسريب الفيلم الإباحي بين رولا سعد وهيفاء وهبي؟

رولا سعد

جورج كلوني يتفوق على نجوم هوليوود
ويجني دخلا قياسيا السنة الماضية 

لندن – »القدس العربي«:
الأمريكية  »فوربس«  مجلة  تقديرات  أشارت 
إلى أن نجــم هوليوود جورج كلوني )57 عاما( 
حقــق أرباحاً بلغت 239 مليــون دولار أمريكي 

قبــل الضرائب في الســنة التي تبدأ 
 ،2017 يونيو/حزيــران   1 في 

المرتبة  يحتــل  يجعله  مما 
القائمــة  فــي  الثانيــة 

لأغنــى  الســنوية 
العالم،  في  المشاهير 

أي بعد الملاكم فلويد 
ما  مايويدز.وهــو 
يعني دخلًا أكثر مما 
كسبه أي ممثل آخر 

في الفترة ذاتها.
أربــاح  وتأتــي 

كلوني من بيعه لشركة 
شــركة  إلى  »كزاميغــو« 

صفقة  في  العملاقة  »دياجو« 
قيمتها مليار دولار.

الشــركة مع  وكان كلونــي أســس هذه 
صديقيه راندي جربر ومايك ميلدمان.

وأصيب النجم الأمريكي فــي حادث دراجة 
نارية في سردينيا مؤخراً.

وجــاءت النجمــة كايلي جينر فــي المرتبة 
الثالثة حيث حققت ما يقدر بنحو 166.5 مليون 

دولار أمريكي في العام الماضي.
وقالت مجلة »فوربــس« إن نجمة تلفزيون 
الواقــع كايلي جينر فــي طريقهــا لأن تصبح 
»أصغــر مليارديــرة عصامية« فــي الولايات 

المتحدة.
المئة،  وتضــم قائمــة المشــاهير 
نجــوم مــن جميــع أنحــاء 
أرباحهم  وقــدرت  العالم، 
الضرائب  قبل  مجتمعة 
يونيو/حزيران   1 من 
2017 إلــى 1 يونيو/

حزيران 2018.
ومــن بــن 100 
شــخصية من كبار 
أغنى المشاهير، كان 
امرأة فقط،  هناك 15 
أي أقل بسيدة واحدة 

عن العالم الماضي.
إن  »فوربس«  وقالــت 
كبار المشــاهير حــول العالم 
ما  على  الحصول  معاً  اســتطاعوا 
مجموعــه 6.3 مليــارات دولار أمريكي خلال 
العام الماضي، أي 22 في المئــة زيادة عن العام 

الماضي.
وأضافت أن »11 من كبار المشــاهير حصدوا 
100 مليــون دولا أمريكي، أي أكثــر مرتن مما 

حقق في العامن الأخيرين«.

جورج كلوني

المغني البريطاني كليف ريتشارد يحصل 
على تعويض من »بي بي سي« لإضرارها بسمعته

■ لنــدن – رويترز: حصل المغنــي البريطاني 
كليف ريتشــارد علــى تعويض قــدره 210 آلاف 
جنيه استرليني، بعد أن قضت المحكمة العليا في 
لندن بأن تلفزيــون هيئة الإذاعة البريطانية )بي 
بي سي( انتهك خصوصيته ببث لقطات مصورة 

لمداهمة منزله، قال المغني إنها أضرت بسمعته.
ونشرت )بي.بي.سي( لقطات لمحققن يفتشون 
منزله في أغسطس/ آب 2014. وكان ريتشارد )77 

عاما( في عطلة خارج المنزل.

وكان يجري التحقيق مع ريتشــارد في مزاعم 
تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال في الماضي 
لكن المحققن قالوا في عام 2016 إنه لن توجه إليه 

أي اتهامات نظرا لعدم كفاية الأدلة.
وبعد قــرار عــدم توجيــه اتهامات لــه رفع 
ريتشــارد، الذي أكد خلال التحقيقات إنه بريء، 
دعوى قضائية ضد )بي بي سي( بسبب تغطيتها 
للقضية. وقال القاضي أنتوني مان إن التلفزيون 

تعدى على خصوصيته »دون مبرر قانوني«.

مهرجان »عشتار« الدولي الرابع 
ينطلق السبت في رام الله تحت شعار »تجلي«

في حفل منظمة الأمم المتحدة للفنون

جميل راتب لا يستطيع إلقاء كلمة والمنتصر بالله غير قادر على الحركة
■ رام اللــه - من علي صوافطــة: تنطلق 
فعاليات مهرجان عشتار الدولي الرابع لمسرح 
الشــباب في رام الله يوم السبت تحت شعار 

»تجلي« بمشاركة فرق محلية وفرقة أجنبية.
وقالت إيمــان عون المديرة الفنية لمســرح 
عشتار، الذي ينظم المهرجان »يشارك معنا هذا 
العام عدد من الممثلن الفلسطينين والأجانب، 
إضافة إلى ستة مدربن على فنون المسرح من 

روسيا وألمانيا وأمريكا«.
إن  أمس  صحافــي  مؤتمــر  فــي  وأضافت 
المهرجان الذي يســتمر تســعة أيــام »بمثابة 
مخيم صيفي مسرحي يقيم ويتدرب فيه جميع 
المشــاركن البالغ عددهــم 40 ممثلا ومخرجا 

ومدربا خلال أيام المهرجان«.
وتابعت قائلة إن المهرجان سيختتم بعرض 

مسرحي يضم جميع المشاركن فيه.

وجاء في نشــرة صــادرة عــن المهرجان 
»المعنــى الحقيقي لموضوعنــا »تجلي« لا يدل 
على الشــكل المادي للتجلي، بــل على التجلي 
في الموهبــة والمهارة والترفــع والتغلب على 
العقبــات... فالتجلي المســرحي هنا يعني أن 
ننمو بالمنهجية ونحسن من قدراتنا في الحركة 

والتنفس«.
ويرى القائمون علــى المهرجان أن التمثيل 
»لا يقتصر على الوقوف على خشــبة المسرح، 
بــل يتعداه ليشــكل مهــارات حياتيــة تعلم 
الشخص كيف يقدر الظروف ويحسن تقييمها 
ويتصــرف بأفضل الطرق المناســبة«. يفتتح 
المهرجان أولى عروضه على خشــبة مســرح 
بلدية رام الله بعرض لمســرحية )بير جينت( 
للكاتــب هنريك إبســن والمخرج إميل ســابا 
تقدمها مجموعــة من الممثلن الفلســطينين. 

وجــاء في نشــرة المهرجــان أن هــذا العمل 
والرغبات  والحلم  بالخيال  »مليء  المســرحي 
ورحلــة بير المتضخمة باحثا عن نفســه ومن 
لمسرحية  عرضا  المهرجان  ويتضمن  سيكون«. 
)عريس في حقيبة( التي تســلط الضوء على 
عدد مــن المواضيــع التي تمس المرأة بشــكل 
خاص كحقهــا في التعليم والميــراث والعمل. 
كمــا ســيعرض مســرحية )حركــة بمحلها( 
التي تتنــاول في قالب كوميــدي قضية المرأة 
الفلسطينية في سوق العمل. وسيقدم المسرح 
الأمريكــي خــلال المهرجان مســرحية )غرفة 
الانتظار( التي تعتمد على الحركة والموسيقى 
والنــص للنظر في مســائل الوطــن والهوية 
وأنظمة الســلطة والقمع الداخلي. ويشــارك 
مسرحية  في  الفلســطيني  الشــعبي  المسرح 
)هنــاك على الشــاطئ الآخر( التــي تتناول 
البحــث الدائم عن إجابات لأســئلة وجودية 
عن حقيقة دور الإنســان وقدرته على إيجاد 
معنى للحياة. ويحتفل مســرح عشتار خلال 
من  عشر  الســادس  الفوج  بتخريج  المهرجان 
برنامج تدريــب الدراما الذي اســتمر خمس 
ســنوات بمشــاركة 11 طالبا وطالبــة. وقال 
المشاركون في كلمة في نشــرة المهرجان »لقد 
منحنا المسرح الإمكانيات للتعامل مع تجاربنا 
الاجتماعية وأحلامنا الفردية بشكل منفرد كما 
وسع مداركنا وتفكيرنا النقدي وتعبيرنا الحر 

عن الذات«.
وينظم مســرح عشــتار، الذي مضى على 
تأسيسه 28 عاما، هذا المهرجان كل عامن بدعم 

من مؤسسات محلية ودولية. )رويترز(

القاهرة – »القدس العربي«:

كرمــت جمعية أبنــاء زمن الفــن الجميل، 
للفنون  المتحــدة  الأمم  منظمة  مــع  بالتعاون 
»unarts« برئاسة د. نبيل رزق، في احتفالية 
كبرى تحت مسمى »عيد الأب«، عددا من نجوم 

الفن تقديرا لدورهم في العطاء. 
وقال الدكتــور نبيــل رزق، رئيس المنظمة 
إن التكريم يأتي فــي إطار الاحتفال بعيد الأب 
الذي تقيمه المنظمة للعام الثالث على التوالي.

وقــدا بدا المرض على الفنــان جميل راتب، 
الــذي اعتذر عن عــدم قدرته علــى الحديث  
وألقى مدير أعماله هانــي التهامي كلمته بدلا 
منه، حيث قال: »أشــكر كل الحضور ومنظمة 
الأمم المتحــدة للفنون علــى تكريمي، واطيب 
شاركوني  الذين  لأبنائي  بالســعادة  امنياتي 
فــي أعمالي، وهــم محمود حميــدة وفاروق 
الفيشــاوي وشــريف منير، وبناتي شريهان 
وســمية الالفي وليلى علوي والهام شــاهن 

وسماح أنور.
يذكر أن آخر ظهــور للفنان جميل راتب في 
رمضان الماضــي، وكان من خــلال إعلان عن 
الغرفة الخاصة باسم النجم الراحل أحمد زكي 

في مستشفى 500 500.
المنتصر  الفنــان  المكرمــن أيضا  وكان بن 
بالله، الذي ظهــر بعد غياب طويل، وكان غير 
قادر على الحركة وبــدت عليه علامات التعب 

والمرض.

كما تم تكريم المطرب الشعبي أحمد عدوية، 
الذي غنى عدة أغنيات وتفاعل معه الجمهور، 

رغم ضعف صوته الواضح. 
 وكان مــن بــن المكرمن الموســيقار أحمد 
اليمنيــة بلقيس، وأبو  فتحي، والــد المطربة 
الليف، والفنان محمــد فريد، الذي قدم أعمالا 
والمســرح  والتلفزيون  الســينما  في  متعددة 
كان آخرهــا الفيلــم الروائــي القصير »حار 
جــاف صيفا، وكذلــك الفنان أحمــد فرحات، 
الذي اشــتهر بــدوره مع الفنــان عبد الحليم 
حافظ في فيلم »شــارع الحــب«،  إضافة الى 
الكابتن فــاروق جعفر لاعب الزمالك والمنتخب 

المصري الســابق، الــذي درب أيضا عدة فرق 
مصرية. إضافة للشاعر الكبير شوقي حجاب، 
الذي عبر عن ســعادته بالتكريم، كما تسلمت  
الإعلاميــة نجوى، درع »الأب القدوة« لاســم 
الفنــان الراحل محمود المليجــي  الذي قامت 

بتجسيد دور ابنته في فيلم »الأرض«.
حضر الحفــل عــدد كبير مــن الإعلامين 
والفنانــن، منهــم الإعلامية دينا عبــد الله، 
وفاطمة عيد، والموســيقار الموجــي الصغير، 
الذي خضع مؤخــرا لعمليــة جراحية دقيقة 
بالقلب لتثبيت دعامــة بإحدى الصمامات في 

مستشفى عن شمس التخصصي.

دافعت عن عدم تناول نانسي عجرم الحليب في المغرب 

إليسا تسخر من أجر أحلام المرتفع: كان سيكسر مهرجان »موازين«
بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

أكدّت النجمة اللبنانية إليسا أنّ تبّرع أحلام 
بأجرها بالكامل في مهرجان موازين في المغرب 
هــو أمر جيّد جداً مــن قبلهــا، لأنّ أجرها كان 
الباهظة  التكلفة  بســبب  المهرجان  »سيكسر« 
لحفلها، خصوصاً وأنّ لديها أكثر من 50 عازفاً 
وانتاجا ضخمــا جدًا يُرافقهــا، الأمر الذي قد 
يكبّد المهرجان خسائر على حدّ قولها لبرنامج 
»عرب وود« أثناء تواجدها في أسبوع الموضة 
في باريــس، مؤيدة فكــرة التنــازل عن أجر 
الفنان في حال وجود سبب ما يستوجب ذلك.

ودافعــت عن النجمة نانســي عجرم، التي 
امتنعت عن شرب الحليب في مهرجان موازين 
كتقليــد مغربــي وتعرّضت لانتقــادات لاذعة 
بسبب فعلتها.فأكدت أنّ الذي حدث معها »أمر 
بلا طعمة« ومن حقّها الشرعي أن ترفض تناول 
أيّ شــيء لا تريــده فهذا أمر شــخصيّ يجب 
احترامه، ورأت في الســياق عينه أنّ الانسان 
لا يكون على اســتعداد أحياناً للأكل والشرب، 
بل أنّ الاعلام قد ضخّم الموضوع أكثر مما يلزم.
ورفضت إليســا الإجابة على ســؤال حول 

فشــل حفلها الأخير في الســعودية، فاكتفت 
بتعليق مقتضب أنها تكون في قمّة السعادة لو 
أنها غنّت لعدد قليل من الأشخاص وأسعدتهم.

الى ذلك، اتهّمت مؤّخراً بتقليد النجمة ماريا 
كاري فــي تصويرها أحدث أعمالهــا الغنائية 
»الى كلّ اللي بيحبوني«، وهــي الأغنية التي 
تحمل إســم ألبومهــا الجديــد المرتقب، وهي 
من كلمات شــادي نور، ألحــان محمد يحيى، 
وتوزيــع أحمد أماديو، ونشــر بعــض رواد 
مواقــع التواصل الاجتماعي صــورة للنجمة 
ماريا كاري واعتبروا أن إليســا استنســخت 
فكــرة الصورة وجلســة تصويــر كاري التي 
الماضي، كما  لها فــي نيســان/أبريل  خضعت 
اتهموها أيضاً بــأن أغنيتها الجديدة هي نفس 
أغنيــة النجمة يارا »حاســس«، التي أطلقتها 
ضمن ألبوم »معذبنــي الهوى« في العام 2017 
وهي من كلمات مصطفى حســن، ألحان أحمد 

مصطفى وتوزيع شريف قاسم.
وكانــت قد تعاونت مع المــدّرب بيار خضرا 
على اللوحــات الراقصة فــي الكليب الذي تّم 
تصوير أولى مشاهده على خشبة أحد المسارح 
في العاصمــة بيروت تحت إشــراف المخرجة 
أنّ كليــب أغنية  أكــدت  إنجــي الجمال،التي 
»الى كلّ اللي بيحبوني« ســيكون مختلفاً جداً 

وسيحمل فكرة جديدة.
إليســا قــد أعلمــت متتبعيها عبر  وكانت 
مواقع التواصل الاجتماعي أنها باشرت عملية 
تصوير العمل الذي سيستغرق أياماً عدّة عبر 

تغريدة أعلنت فيها: »أرسل لكم طاقة ايجابية 
مــن أول يوم لــي في موقــع تصويــر كليبي 
الجديد... ستشاهدون »الى كل اللي بيحبوني 

»قريباً«.

أحلام

كليف ريتشارد

المنتصر باللهجميل راتب

أعضاء لجنة مهرجان »عشتار« الدولي
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القاهرة - »القدس العربي«
من فايزة هنداوي:

فجــر الداعية المصــري معز مســعود، منذ أيام 
مفاجــأة بنبأ زواجه من الفنانة شــيري عادل، بعد 
شــهور قليلة، من انفصالــه عن زوجته الســابقة 

بسنت نور الدين.
الأمــر الذي أثار جدلا كبيرا بــن مؤيد ومعارض 
ومنتقد لمعز مســعود، منهم عبير ســليمان الباحثة 
في قضايا المــرأة، التي قالــت إن المعضلة في زواج 
الداعية معز مســعود من النجمة شيري عادل تكمن 
في أنه يغلــب بأهواء الناس، فبعــد أن دخل إليهم 
من بــاب الدين والوعظ والإرشــاد إلى تغير وجهة 
النظر الكاملة عن الزوجة، التي اعتبرها أنها »قطعة 
شوكولاتة مغطاة بورق سوليفان«، أي أنها محجبة 
وأخرى غيــر مغطاة، وأضاف الأفضــل أن تأخذها 
مغطاة«، وتابعت: »كفاية اســتغلالًا للدين من أجل 

الترويج في البزنس للارتزاق ورائه«.
وأضافت عبير ســليمان، أن الداعية معز مسعود 
يتاجر بالدين، الذي هو أرقى وأسمى شيء، مشددة 
على أنه يكشف عن سوق البزنس في مجال الدين، 

وتابعت:»هو رمز للإدعاء لأنه اشتغلنا«.
وســخر الفنان المصري إدوارد من زواج الفنانة 
الشابة شيري عادل من الداعية معز مسعود، حيث 
أبدى دهشــته قائلًا: »شــيري عادل دي صاحبتي 
ماقلتليش.. مبروك طبعاً، بس إيــه حكاية الواحد 
اللي يتجوز 3 مرات.. أنــا مش فاهم في إيه«، وذلك 
في إشارة إلى أن شيري هي الزوجة رقم 3 في حياة 

الداعية الشهير.
وأشار خلال برنامج »القاهرة اليوم« والمذاع عبر 
فضائية »اليوم«، إلى أنه تربطه علاقة صداقة قوية 
بالنجمة الشــابة، ولكن الأخيرة لم تخبره شــيئا 
عن زواجها بالداعية الإســلامي معز مسعود، مبديا 
دهشــته الشــديدة من خبر الارتباط، خاصة وأن 
زوجة مســعود الثانية المرشدة الســياحية بسنت 
نور الدين، التي انفصل عنها، على درجة كبيرة من 

الجمال.
كما انتقده أيضا كثير مــن رواد مواقع التواصل 

الاجتماعي متهمينه بالتناقض والتجارة في الدين.
وتراوحت ردود الأفعال بــن الغضب بن القراء 
المحافظن المحتجن على الزواج من فنانة، وسخرية 
غيرهــم الذيــن اتهموا بعــض »الدعاة الشــبان« 

بممارسة حياة تختلف عن ما يدعون إليه.
وعلق ناشــط قائلا: الداعية الإســلامي اتجوز 
الفنانة شــيري عادل.  الواحد كان لازم يطلع داعية 

إسلامي مظبطن نفسهم دنيا وآخرة. 
وقالت فتاة أخــرى على الفيســبوك معلقة: هو 

ساب القمر واتجوز العسل!

وردا علــى هذه الانتقادات أصدر مســعود بيانا 
يدافع فيه عن زواجه من الممثلة شــيري عادل، جاء 

نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم

أشكر كل من هنأني على زواجي، أحسن الله إلى 
كل من أحسن الظن بي، وغفر لكل من أساء الظن بي 
أو أساء إلى شخصي أو إلى أهل بيتي، وأدرك أنه من 
حق المهتمن برسالتي أن أزيل عنهم ضبابية المواقف 
المتعلقــة بحياتي الشــخصية، التي فــي الحقيقة 

تخصني وحدي، طالما أنها لم تتعارض مع منهجي.
ما لا يعلمــه الكثير عني هو أننــي اضطررت أن 
أرحل بأســرتي خارج البلاد بعد أن تلقيت تهديدات 
في عــام 2013 وقــت عــرض برنامجــي الدرامي 
»خطوات الشــيطان« في توقيت حــرج من تاريخ 
مصر، وكان البرنامــج بجزئيه، الوحيد الذي رصد 
إرهاصات التحوّل إلى الإرهاب، ولم انقطع بالكلية 
عن مصــر لمتابعة العمــل، ولكن البعــد عن الوطن 
والأهــل وتأثيره الكبيــر كان أحد أســباب انتهاء 
زواجــي الأول بعد 13 عاماً، والــذي تم بكل تحضر 

وبالاتفاق بن الطرفن.
من أهم ســمات المنهج، الذي انتهجــه ولم ولن 
أخالفــه أبدا أن )العقيــدة( هي أصــل الدين، ولها 
الأولوية في الدعوة قبــل الفروع، خصوصا أننا قد 
أصبحنــا في زمن حدث فيه مــن التحولات الفكرية 
والسلوكية وانتشــار الفكر الإلحادي ما يستوجب 
ز على بناء  العودة إلى منهج القرآن الكريم، الذي ركَّ
أســس العقيدة الصحيحة قبل ترســيخ الكثير من 
الســلوكيات، ولا بد من التدرج في بناء الشــخص 
والمجتمع، وكما ورد عن الســيدة عائشة رضي الله 
ل ما نزل منه - ســورة من  عنهــا: »...إنما نزل - أَوَّ
لِ، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس  الُمفَصَّ
إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء 
)لا تشربوا الخمر(، لقالوا )لا ندع الخمر أبداً(، ولو 

نزل )لا تزنوا( لقالوا )لا ندع الزنى أبداً(...«.
ســورة النور، التــي ورد فيها ذكــر غطاء رأس 
المرأة، هي سورة مدنية نزلت في النصف الثاني من 
الرسالة بعد ترســيخ العقيدة في المرحلة المكية، أي 
أن ذلــك جاء بالتدرج أيضاً، ولذلك فإن الاحتشــام 
في الملبس هو أســاس ما يســمى اليوم بالحجاب، 
وغطاء الرأس هو التاج، الذي يكتمل به الاحتشام، 
وبالتالي فان تحقيق الاحتشــام في الملبس هو أكثر 
من 90 في المائــة من »الحجاب«، كمــا وضحت منذ 
عام 2009، فضلا عن أن الالتزام بغطاء الرأس ليس 
مقياســا مطلقا للحكم على مدى قرب المرأة أو بعدها 
من ربها، ولذلك كنت من أول الداعن الى تغيير هذه 
الرؤية التصنيفية السطحية، التي تصنع الثنائيات 
في المجتمع - »محجبة« و»غير محجبة« - وتختزل 
الدين فــي مظاهره.وتفهما لطبيعــة الزمن لم أركز 
إطلاقا في كلامي عبر الســنوات على تغطية الرأس 

- كما يزعم البعــض ليحاولوا إظهــاري متناقضا 
اليوم - واكتفيت بالكلام عن الاحتشــام في الملبس 

في منهجي التدريجي.
ومن ينطلق من هــذه النقطة مــع أهله ويتدرج 
على هــذا الطريق بحكمة خير ألــف مرة ممن يجبر 
أهله ويقهر نفوسهن وينتج آلاف المحجبات اللواتي 
يخلعن الحجاب في الســر أو يتمردن عليه وينفرن 
من الدين بسبب هذا الإجبار كما ينتج آلاف المحجبات 
اللواتي يحتفظن بغطــاء الرأس ويفرطن في الـ 90 
في المئة الأساسية من الاحتشام في الملبس.قناعتي 
هذه هي التي أعيشــها اليوم مــع زوجتي العزيزة 
التــي بارتباطها بــي اختارت أن تعيــش منهجي. 
كنت أعلم بالطبع أن خبر زواجي ســيحدث الحيرة 
والتســاؤلات عند الكثيرين، ولكنني أعلم بتفاصيل 
حياتي الشــخصية والإطار الزمنــي الحقيقي لكل 
مرحلة، ولم ارتكب حراماً أو عيباً، واســتخرت الله 
تعالى واختــرت الحب والزواج رغــم علمي بمدى 

فداحة الظلم الذي سنتعرض له أنا وزوجتي.
فمثلًا:

- اتفهم اللغط حول الفيديو المقتطع من ســياقه 
من برنامج الطريق الصح في 2007 والذي ذكرت فيه 
الزواج من »متدينة«، كما نصحنا رســول الله عليه 
الصلاة والســلام »فاظفر بذات الدين تربت يداك«، 
ويعلم كل من تابع برنامج هذا ورسالتي عبر السنن 
أنني دائما أرفض اقتصار معنــى كلمة »متدينة« أو 
»متدين« على من تبدو عليه مظاهر الدين فقط وإنما 
على من يزكي نفســه وصاحب الأخلاق ومن يعيش 
باطن الدين كذلك.وأنــا أرى زوجتي أقرب إلى الله 

من كثيرين تبدو عليهم مظاهر الدين ولكن يفتقرون 
إلى الأخلاق وجوهر الدين.

تم أيضاً اقتطــاع كلمة »ديوث« من ســياقها في 
الفيديــو، لكي أبدو أنني قصــدت أن من يتزوج من 
لا تلبس غطاء الــرأس ديوثا، رغــم أن الكلام كان 
عن ترك الاحتشــام كليةً، أمــا قصدي بمن »يضحي 
بالرجولة« في الفيديــو المقتطع فهو من لا يغار على 
أهــل بيته )بعد الزواج(، وليــس )وقت الاختيار(، 
ومن الطبيعــي أن يتفق الرجل والمــرأة على نظام 
مشــترك للحياة بعد الزواج، والذي يغار على أهل 
بيته يذكر الاحتشام مع بقية الأمور وقت التعارف، 
ومن البديهــي أنني لم أناقض منهجــي في حياتي 

الشخصية. وبن بعض انقاط قائلا: 
- بدأ ينســب لي ظلماً كلام لم أقله بل وحاربته 
طوال حياتــي، أحيانا ليظهرني متشــددا وأحيانا 
ليظهرني مفرطــا، فمثلًا لم أتكلم أبــدا عن »حلوى 
مكشــوفة« و«حلوى مغلفة« ولا أطيق ولا أقبل هذا 

الأسلوب المتدني في الكلام عن السيدات أصلا.
- تمــت ُ»فبركة« صورا كثيرة منها صور مزعومة 
للزفاف، وأي صورة تجمعني بزوجتي بعد زواجنا 

هي صورة غير حقيقية.
- نشــأت بفضل الله في أســرة ميسورة الحال 
ولي أنشطة اقتصادية مختلفة ولذلك فإنني لا أتلقى 
أجورا عن البرامج، التي أقدمها منذ أكثر من عشــر 
سنوات، بل إنني أنفق الكثير من مالي الخاص على 
البرامج لأن العائد منها لا يغطي تكلفتها لشــركتي، 
وإن اتهامــي بالتكســب مــن الدعــوة و»التجارة 

بالدين« بها هو اتهام باطل وزور. 

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

مبروك عطية وأغبياء يدخلون 
الجنة في »أم بي سي«! دُعاة الكاوبوي 

بين »الواوا« و حضن أبي لهب!

»أيها الشــعب: لولا الكهرباء لاضطررنا لمتابعة التلفزيون في الظلام«! 
و»أيتها الرعية، للمرأة حق الترشح، ســواء كانت ذكرا أم أنثى«، أو: »أيها 
المحكومون، بــر الوالدين أهم من طاعة أمكم وأبيكم« أو :»أيها المســاطيل، 
الثورة أنثى الثور« وغيرها من لزوم ما يلزم لإثبات أننا أبناء طغاتنا، ليس 
فقط عندما يتعلق الأمر بالسياسة، بل في فهمنا لديننا، وطريقة تعاملنا مع 
أمور دنيانا وآخرتنا، فنحن نختار حرامنا وحلالنا، ونحن نحدد مواصفات 
آلهتنا، بما يتناسب مع تكويننا النفسي والاجتماعي، لا مع وعينا الأخلاقي 
والإنســاني، فكل ما كنا نتناوله من وجبات شرعية جاهزة، أثبتت »أم بي 
سي« ودعاتها المعاصرون بطلانه، لأن الفردوس التي كنا نظنها حكرا على 
الأنبياء والأوليــاء، والمجانن والمحرومن و الفقــراء، أصبحت بفضل »أم 
بي ســي« متاحة للأغبياء والأغنياء وربيحة اليانصيب وعارضات الأزياء 

وحريفة التطبيع وسدنة الأعداء، فماذا بعد يا أمة البوكيمون؟!
متــى يكون الدين مكافأة إعلامية، ومتى يصبح عقوبة بن مدرســتن لا 
ثالث لهما سوى »أم بي سي«: مدرسة عمرو خالد وما أفرزته من ثلة متحررة 
من الدعاة الشــباب الذين يرتدون ما يرتديه رعــاة البقر الأمريكيون، أو 
مدرسة الدعاة الكلاسيكين، الذين لا يعرفون من التقوى ومستحضراتها، 

سوى الترهيب والتحريم؟
أيها الشيطان مهلا، ما تعصّبْ، أنت بريء من إعلامنا، حتى وإن أخبرونا 
أنك في عقل المشاهد ولست في غمزات الشاشة، ولذلك نصدق آل باتشينو 
حن يخاطبك: »الأمور تســير على النحو الذي تريد، فالبشر فاقوك سوءا« 
فــي الوقت الذي يطمئنك شكســبير على فراغ الجحيــم، لأن الأرض معقل 
الأبالســة، فكيف يحق لنا نحن العرب فقط أن نســأل: »إن كان الشيطان 
رجيما فلماذا نمنحه الســلطة؟ وإذا كان ملاكا بِرّا فلماذا تحرسه الشرطة«! 
ولماذا نحن دون ســوانا، الذين عليهم أن يصفقوا لترامب بعد فتحه المبن 
للبيت الأخضر في واشــنطن، حن اعترف: »أيها الأمريكيون، نحن بحاجة 

إلى رئيس عظيم«... وإِدّيلوو!

الداعية الشيف و مراجيح المولد!

الشيخ مبروك عطية، الذي انتقل من »الموعظة الحسنة« على قناة دريم، 
إلى »كلمة الســر« على »أم بي ســي مصر«، يقود ظاهرة جديدة في ملكوت 
»دُعــاة الفضاء«، ليقلب المشــهد رأســا على عقب، ليس فقــط على صعيد 
العبارات التي يســتخدمها في تفنيد وجهة نظره، ومخاطبة المشــاهدين، 
والمتصلــن، إنما أيضا في أســلوب الطــرح المغاير لكل الأعــراف المتبعة 
والأنماط المتكرسة، عداك عن براعته في إقناعك، رغم ما يعتريه من انفلات 
فــي العرق العصبي أو تشــنج في العضل الإعلامي، حن يســتثيره وعي 
مســطح أو فكر مدجن، أو قضية رخيصة، ولأنه ينتمي لأســلوب الشــيف 
الشربيني الشعبي على قناة »سي بي ســي«، تراه أكثر قربا لقلب المشاهد 
وأســرع وأســهل تأثيرا، من غيره، حتى ليختلط عليك وعيك وأنت تتابع 
الأداءين، فيتهيأ إليك أن الشــيخ الشــربيني والشــيف »مبروك عطية«، 
يتناوبان علــى تحضير الوصفات الإعلامية، لتثيــر ارتباكك المراوحة بن 
النــزق الحاد والحس التهكمــي، خفة الظل ووطأة الوقار، ثم الشــعبوية 
مع نخبوية الأفكار والفتاوى! ولكن هل حقــا ينجح المبروك بتغيير منطق 
المشاهد، وإعادة تأهيله دينيا؟ أم أن الجهل أقوى من السماء، والفضاء وما 

تحت الأرض وأسفل سافليها، طالما أنه إرادي ورهان وجودي؟ 
قد يكون الإنجاز الأعظم لهذا الداعية، هو جرأته وشــجاعته على كشف 
إرثنا الديني المشوه، فكل ما كنا نظنه حراما، لم يكن أبدا كذلك، وكل ما كان 
حلالا، حرمناه على أنفســنا وأقرب المقربن لنا، يا إلهي ما أقبحنا، فبعضنا 
عار على الشــياطن، فبلاهتنا ليســت هبلا، إنما لؤما متأصلا، وجاهليتنا 
ليســت زمنا، إنما نمطا سلوكيا وذهنيا مستفحلا، ولو اجتمع مليون داعية 
مثل عطيــة ليثبتوا لنا عكس ما نرتكبه، لما توانينا عن رميهم بالجمرات، أو 

إلقائهم في التنور، حتى ليتبرأ من جبروت شرورنا النمرود نفسه!
تذكّر ما قاله الرجل الأخضر يوما: »أنا لست ديكتاتورا لأغلق الفيسبوك، 
ولكنني سأعتقل فقط من يستخدمه«! ثم قل لي بربك أيها المشاهد: ما الفرق 
بيننا وبن طغاتنا؟ أليس الإصرار على الجهل طغيانا وإرهابا وديكتاتورية 
تعطــي عذرا لشــياطيننا بالاحتمــاء منــا، بخزنة الجحيم والســيارات 
المصفحــة، لا بل وبممرضات برتبة أمازونيات؟ إننا لا نســتطيع أن نعيش 
بلا جاهلية، فــي ذات الوقت نتفنن بالاســتهزاء من أوبامــا على الطريقة 
الترامبية: »لا يحب زوج ميشيل مسألة مكان ميلاده«! فهل بعد هذا ننتخب 
رئيسا إعلاميا لمراجيح مولد النبي على الطريقة القذافية؟ أم نكتفي بالتبرك 

بمبروك عطية! 

قطع الخلف وساعة الغفلة!

ربما - رغم اليقن - ينتابك إحساس غريب وأنت تتابع طريقة التفاعل 
بن المشاهدين ومبروك عطية، حتى ليبدو الأمر تماما مثل فلسفة عنقودية 
تجعل الســبب الرئيســي للطلاق هو الزواج، كذلك الأمر بالنسبة للبرامج 
الدينية، فالسبب الرئيســي للجهل هو الدين، وليس العكس، تلك حكمتنا 
أيها المشاهد: الشقلبة، فهاك رجل يشكو للمبروك، ضرب زوجته له، وخوفه 
منها، وهاهو المبروك يسأله: هل أنجبت منها؟ فيرد المتصل: أربعة، ليرتجف 
المبروك محذرا: يا ست بكرة يتقطع خلف الراجل، ميصحش كده! ثم تشكو 
امرأة من تحرش زوجها ببناته، مصرة على المضي بالزواج للسترة، ليجن 
جنون المبروك، ســتر إيه يا ولية، والراجل لا يؤتمن على عرضه! ومتصل 
آخر يشكو ظلم والدته بتوزيع الإرث، فيدعوه المبروك لمحاكمتها، وتدليلها، 
وخليهــا تتفلق »لأنو أبوك بينام في حضن أبي لهــب دلوأتي«! وآخر يريد 
تطليق مراته لأنها لا تخدم أمه، فيدعــوه الداعية لتأجير خادمة لأمه، بدل 
تحويل زوجته وأم عياله لجارية ليزبل المتصل ويغلق السماعة مش عاجبو 
شــرع ربنا، وأخرى تنام على الجانب الأيسر فترى كوابيسا، متسائلة عن 
حكم إغماض العن اليســرى قبل اليمنى ســاعة غفلة، يا دي النصيبة!هل 
هذه روشــيتات شــرعية، أم وصفات إعلامية لترفيه المنكوبن والضحايا 

الناجن من هزائم الزواج! 
لن أحدثك طبعــا عن الكوارث العظمى، التي تحــل بالأمة، وعن هجرنا 
لعظائم الأمــور والانغماس بتوافهها! إنما عن التمريــن الأدائي على صهر 
التحجر الوقائي، والذي دفع المبروك، لاســتخدام أغــان هابطة، يدلل بها 
تناحة المشاهد، ويناغشــه، كأنه طفل أو غرير، أو ربما يتقمص دور طبيب 
أمــراض ذهنية، يعالج المشــاهد من إدمان الجهل، وتمرينــه على المرونة، 

والبحبحة، بدل أن يتعرض للواوا، وما أدراك ما الواوا؟!
هل نحن من نصنع من دعاتنا آلهة؟ أم أن »أم بي ســي« قلبت الآية، حن 
لعبــت بفكرة عطية عن دخــول الأغبياء النار، لتهبهــم الجنة، وهي توزع 

عليهم منحا مجانية، لدخولها؟
بصراحــة، لقاء مذيعة »العربية« في برنامــج »تفاعلكم« مع عطية، كان 
فكاهيا، ولكنه ضــروري، لأنها حن اعترضت علــى مصطلحاته العامية، 
سألها عن الفارق بن: هبلة وســاذجة؟ فلم تستطع المحاججة؟ لكنها حن 
تعاطت مع أســلوبه انطلاقا من فكرة التقنيات الاستعراضية، ثار بمقدار، 
محتجا علــى اتهامه بالخضوع لمتطلبات العرض، لأنــه عالم لا إعلامي؟ لا 
تدري هل هو استخفاف أم ترفع، وهو الذي يأتي بكامل عدته إلى الشاشة: 
»ضمة الــورد« والنظارات الشمســية والمفردات الإفرنجية وكلمة الســر: 

»حبيبتي«، فانظر ماذا سألته المذيعة؟!
»عادي تقول لي حبيبتي«؟ طبعا الشيخ عطية استنكر هذا الاتهام المبطن 
له بالإباحية أو التحرش اللفظي متســائلا: الله، هو إنت عدوتي؟ حبيبتي 

يعني محبة، مش يعني حَ آخدك لأوضة النوم؟! 
غرقــت المذيعة في نوبة ضحك مفتعلة، وســمجة، ودلوعــة، فهل لك أن 

تخبرنا أيها المشاهد، أين الحرام؟! 
لم نزل نخاف مــن الكلمة، كأن الكلمة هي الشــيطان، وكل حرام دونها 
ســلطان... فماذا بعــد؟ الصورة والهمــزة واللمزة والصهونــة والفكرة 
والخطية، كلهــا أولها لك وثانيها على إبليس وليــس عليك، ولكن إياك ثم 
إياك مــن الكلمة، فالكلمة هــي الجحيم... يا أمة تــأكل آلهتها قبل أن تجتر 

أبالستها... وكمان ويلاه! 

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

وصف الزوجة بـ»قطعة شوكولاتة مغطاة بورق سوليفان«

حملة متواصلة على معز مسعود لارتباطه بالممثلة شيري عادل والداعية يرد

»آق مسجد« التركي التاريخي: حي »السنافر« يغازل السائحين
■ أفيــون قرة حصــار – الأناضول: تواصل 
وزارة الثقافة والسياحة التركية ترميم وتزين 
منــازل حي »آق مســجد« بما يتناســب مع مع 
النســيج التاريخي لولاية »أفيون قرة حصار« 

)جنوب غرب( الواقع فيها الحي.
وتهدف الخطوة إلى جذب المزيد من الســياح 
إلى المنطقــة التي تبهر الســياح بألوان المنازل 
الزاهية حتى باتت تعرف بحي »الســنافر«، في 

إشارة إلى الفيلم الكرتوني الشهير.
كمــا تأتي الخطــوة ضمن مشــروع لوزارة 
الســياحة التركية يقوم على تحســن وترميم 
شــوارع الأحياء في الولايات، ويصنف مشروع 

حي »آق مسجد« كأكبر هذه المشاريع.
وخصصت الوزارة العــام الماضي 10 ملاين 
ليرة )أكثر من مليوني دولار(، لتجديد الواجهات 
الخارجية للمنازل الواقعة في المناطق والأحياء 

التاريخية بولاية أفيون قرة حصار.
ومن المخطط أن يتم ترميــم واجهة 65 منزلًا 

كمرحلة أولى ضمن المشروع المذكور.
قال  المشــروع،  على  تعليقــه  معــرض  وفي 
محمد تانيــر، مدير الثقافة والســياحة بأفيون 
قرة حصار، إن المشروع يشــمل تجديد وترميم 

واجهات جميع منازل حي »آق مسجد«.
وأضاف أن الحي يسهم بشكل كبير في الدخل 
السياحي للولاية، وذلك مع الحفاظ على الهيئة 

التاريخية والثقافية للحي.
تُنفّذ  الثقافة والســياحة  أن وزارة  وأضاف، 

مشــاريع كبيرة وعديدة في سبيل الحفاظ على 
القيم التاريخية للعمارة المدنية أنحاء البلاد.

وأوضح: »فيما مضى تعرض حي آق مســجد 
لحريق كبير امتد لأكثر من 300 منزل، ومع مرور 

الزمن باتت هذه المنازل عرضة للانهيار«.
وتابع: »لذا وضعنا مشاريع لترميم وتحسن 
كافة المنازل المتواجدة فــي المنطقة الواقعة بن 

الجامع الكبير ومولوي خانة ضمن الحي«.
الولاية،  الثقافة والسياحة في  وأوضح مدير 
أن أعمــال الترميم بدأت مايو/أيــار 2017، وتم 
ترميم 49 منزلًا تاريخياً حتى الآن، فيما يتواصل 

ترميم 19 منزلًا.
وتشــمل أعمــال الترميــم تغيير الأســقف 

والواجهات الخارجية للمنازل.
وأكــد »تانير« أنه جرى دراســة كيفية تأمن 
الحفاظ على الهيئــة التاريخيــة للمنازل، قبل 
عمليــات الترميم، كمــا نولي الاهتمــام بالبعد 

السياحي للمشروع.
وشــدد على أن اختيار الألوان لا يتم بشــكل 
التاريخية  عشوائي، بل بما يتناسب مع الهوية 

للمدينة.
كما يتم وضع مطالب ســكان الحي أصحاب 
المنــازل التي يتم ترميمها بعــن الاعتبار، مبيناً 

اختلاف وتباين هذه المطالب.
وأعربــت التركيــة خديجة آقيــول، من بن 
سكان الحي، عن سعادتها لترميم منزلها ودهنها 

بألوان زاهية.

وأوضحــت أن هذه الخطوة أضافــت رونقاً 
لوناً آخر لحيها الذي تعيش فيه منذ 50 عاماً.

وتوجهت المواطنة التركية بالشــكر للقائمن 
علــى المشــروع، مبينــة أن زوار الحــي باتوا 
يصفونه بـ»حي السنافر«، نظراً لجماله وألوانه 

الزاهية.
وقالــت أمينة صاوار، التــي تقطن في الحي 

نفســه، إنها لم تستطع تحمل كلفة ترميم منزلها 
طيلة الســنوات الماضية، معربة عن ســعادتها 

لترميم منزلها ضمن هذا المشروع.
يُشــار إلى أن تركيــا تهدف هــذا العام إلى 
اســتقبال 40 مليون ســائح، لذا تقــوم في هذا 
الســياحي،  الدخل  مصــادر  بتنويع  الســياق 

وتحقيق إصلاحات سياحية واسعة.

جانب من حي »السنافر«

فرقة »بوسي رايوت« الروسية المناهضة للرئيس بوتين 
تصدر أغنية جديدة

■ نيويــورك - أ ف ب: أصــدرت فرقة »بوســي 
جديدة  أغنية  البانك  لموســيقى  الروســية  رايوت« 
مرفقة بشــريط مصــور يظهر عناصر مســالمن في 
الشرطة الروسية في أجواء مرحة بعد توقيف أربعة 
من أعضائها إثر اقتحام أرض الملعب الذي كانت تقام 

عليه المباراة النهائية لكأس العالم في موسكو.
والأغنيــة الراقصــة بعنوان »تــراك آباوت غود 
أنغاما تذكر بالتســعينات ويظهر  كاب« وتتضمــن 
فيها خصوصا شاب بزي شرطي روسي يرقص على 

الثلج مثلا.
وتقول كلمات الأغنية »عناصر الشرطة يتبادلون 
القبل تحت الغيــوم« فيما تضيف مؤدية الأغنية »أنا 

والشرطي أصبحنا ثنائيا بعدما كنا أعداء«.
وجاء فــي بيان للفرقــة النســائية المعارضة أن 
الأغنية »حلم متخيل لواقع سياسي بديل ينضم فيه 

عناصر الشرطة الى الناشطن بدلا من توقيفهم«.
المصور،  التسجيل  رايوت«  »بوسي  فرقة  وأرفقت 
الذي بــث عبــر »يوتيــوب« بقائمة مطالــب على 
رأســها الافراج عن أربعة من أعضائها من السجون 

الروسية.

وقد حكم عليهن الاثنن بالســجن 15 يوما لأنهن 
دخلن لفترة قصيرة الأحد الى أرض ملعب لوجنيكي 

في موسكو خلال المباراة النهائية لكأس العالم.
ومــن المطالــب الأخرى أيضــا الإفــراج عن كل 
الســجناء السياســين في روســيا ووقف عمليات 
التوقيف الجماعية على هامش التجمعات السياسية 
واحترام حريــة التعبير، وهي مطالــب عبرت عنها 

الفرقة مرات عدة في السابق.
وتزامن بث الأغنية عبر الانترنت مع إدانة المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان لروسيا بسبب »انتهاكات 

عدة« حيال أفراد فرقة »بوسي رايوت العام 2012.
وكانت الســلطات أوقفت ثلاثة مــن افراد الفرقة 
في شــباط/فبراير 2012 بعدما أدين أغنية مناهضة 

لفلاديمير بوتن داخل كاتدرائية في موسكو.
وصــدر عليهن حكم بالســجن ســنتن اعتبرته 
الثلاثاء صارما جــدا نظرا الى  المحكمة الأوروبيــة 

التهمة الموجهة اليهن.
وقد أفرج عن ناشــطة من الناشطات الثلاث بعد 
ســبعة أشــهر وبقيت الأخيرتان في السجن مدة 22 

شهرا.

معز مسعود

»شير« ستصدر ألبوما يتضمن أغاني لفرقة أبا 
بعد مشاركتها في فيلم »ماما ميا«

قصص مصورة مكرسة لمغامرات شقيقة »بلاك بانثر«

■ نيويــورك - أ ف ب: أعلنــت نجمــة البــوب 
الأمريكية شــير، التي تشــارك في الجزء الجديد من 
الفيلم الغنائي »ماما ميا« حــول أغاني فرقة أبا، أنها 
ســتصدر ألبوما يتضمــن أعمالا للفرقة الســويدية 

الشهيرة.
وأوضحت المغنية والممثلــة البالغة 72 عاما خلال 
مقابلة مع محطة »أن بي سي« التلفزيونية الأمريكية 
للترويــج لفيلم »ماما ميــا! هير وي غــو أغن«، أن 

مشاركتها في هذا العمل دفعتها الى تسجيل الألبوم.

وأضافت »بعدمــا أديت أغنية »فرناندو« رأيت أنه 
من الممتع أن أعد البوما يتضمن أغاني لفرقة أبا وهذا 

ما فعلت«.
وأكدت أن النتيجة ستكون خارجة عن المألوف.

وتابعت تقول »لقد قمت بذلك بطريقة مختلفة غير 
متوقعة عندمــا يتعلق الأمر بفرقة أبــا« من دون أن 

تحدد موعد صدور العمل.
وسيكون الألبوم هذا المسجل في الاستوديو الأول 

لشير منذ العام 2013.

■ نيويورك - أ ف ب: ســتصدر شــركة »مارفل« 
للنشر مغامرات غير مسبوقة لشقيقة البطل الخارق 
الأســود »بلاك بانثر«، التي اشــتهرت بفضل الفيلم 
المكرس لشــقيقها وكان الأول من نوعه مع أكثرية من 

الممثلن السود.
وشوري شــقيقة »بلاك بانثر« هي عبقرية العائلة 
وقادرة على ابتكار الكثير مــن المعدات والتجهيزات 
التكنولوجية، التي يستخدمها شقيقها عندما يرتدي 

بزة بلاك بانثر.
وقد جذبت شــخصيتها التي أدتها الممثلة ليتيسيا 
رايت من غويانا، مع الحيوية وحس الفكاهة اللذين 
تتمتع بهما، الجمهور فقررت »مارفل« أن تخصص لها 

قصصا مصورة مكرسة لها.
وسيصدر الألبوم الأول وهو بعنوان »شوري ذي 
بلاك بانثرز سيســتر« في تشرين الأول/اكتوبر على 

ما أوضحت ناطقة باسم »مارفل«.
وشوري ليســت البطلة السوداء الأولى في مجال 
القصــص المصورة فقد ســبقتها خصوصا ســتورم 
من مغامرات »اكــس- من« من مارفــل أيضا، إلا أن 

الألبومات المكرسة لامرأة سوداء لا تزال نادرة جدا.
نيدي  السوداء  الأمريكية  الكاتبة  »مارفل«  وكلفت 

اورافور وضع سيناريو مغامرات شوري.

وشــكل فيلم »بــلاك بانثــر« منعطفا فــي تاريخ 
مشاركة السود في السينما الأمريكية.

وحقق الفيلم عائــدات قدرهــا 1,34 مليار دولار 
وهو يحتل المرتبة التاســعة بن الافلام الطويلة التي 

حصدت اعلى الايرادات في تاريخ السينما.

أعضاء في فرقة »بوسي رايوت«

شوري شقيقة »بلاك بانثر«
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اقتصاد ومـال

»أرامكو السعودية« تدرس 
الاستحواذ على حصة في 
»سابك« للبتروكيميائيات

■ دبي - رويتــرز: قال مصدران مطلعان أن 
شركة »أرامكو الســعودية« دعت بنوكا لتقديم 
عروض لدور استشــاري في استحواذ محتمل 
على حصة استراتيجية في الشركة السعودية 
للصناعات الأساسية »ســابك التخصصة في 

تصنيع البتروكيميائيات.
وقال المصدران ان شــركة النفــط العملاقة 
المملوكــة للدولــة، التي مــن المنتظــر ان تصدر 
طرحــا عامــا أوليا والتي تتوســع في أنشــطة 
الدعوة  أصــدرت  والبتروكيميائيات،  التكريــر 
الشــهر الماضي. وطلب المصدران عدم الكشف 

عن هويتيهما بسبب حساسيات تجارية.
و»ســابك« المدرجة في البورصة السعودية 
هــي رابــع أكبــر شــركة للبتروكيميائيات في 
العالم، ومملوكة بنسبة 70 في المئة لـ«صندوق 
الاســتثمارات العامة«، أكبر صندوق ســيادي 

للثروة في المملكة. 
ويبلــغ رأس المال الســوقي للشــركة 385.2 

مليار ريال سعودي )102.7 مليار دولار(.
وقالــت المصــادر إن العمليــة فــي مراحلها 
الأولى، وأن »أرامكو« قد تقرر أو لا تقرر المضي 
قدما في الصفقة.ولم ترد »أرامكو« و«ســابك« 

على الفور على طلبات للتعقيب.
)الدولار يساوي 3.7503 ريال سعودي(.

إدارة ترامب ترفض بشكل جازم إعفاء أي شركة أوروبية عاملة في إيران من العقوبات
■ باريــس - أ ف ب: رفضت الولايات المتحدة 
بشــكل جازم طلبات إعفاء الشــركات الأوروبية 
الأمريكية  العقوبــات  مــن  إيــران  فــي  العاملة 
المتوقعة، وشــددت على ضرورة عدم تشجيع اي 

تعامل تجاري مع طهران.
وأعلــن مصدر في وزارة الاقتصاد الفرنســية 
بشــكل  يردوا  لم  »الأمريكيــون  الأربعــاء  أمس 
إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رســالة« 
وجهتهــا فرنســا وألمانيــا والمملكــة المتحدة في 
الرابع من يونيو/حزيران الماضي إلى واشــنطن، 
لإعفاء شــركات هذه الدول الثلاث من العقوبات 

الأمريكية.
 والمعروف ان هذه الدول الثلاث وقعت الاتفاق 

النووي مــع إيران، إضافة إلى روســيا والصين، 
والولايات المتحدة التي انسحبت منه.

وجاء في رسالة وزراء الدول الثلاث »بصفتنا 
من الحلفاء المقربين، نتوقــع الا تطاول العقوبات 
الأوروبية  الشــركات  للحدود  العابرة  الأمريكية 

والمواطنين الأوروبيين«.
ورد وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشين 
ووزير الخارجية مايــك بومبيو خطيا على الدول 
الثــلاث ليوضحا بأنهما لن يمنحــا أي إعفاء من 
العقوبات للشــركات التي وقعت عقودا مع إيران 
بعد ســريان تطبيــق الاتفاق النــووي الإيراني 
في السادس عشــر من يونيو 2016. وأفاد مصدر 
أوروبي ان السلطات الأمريكية في جوابها وجهت 

نــداء واضحا إلى الدول الثــلاث مفاده »بدلا من 
تشــجيع التجارة مع إيران، نطالبكم بعرقلة كل 

النشاطات المؤذية« لهذا البلد.
كمــا اعتبر منوتشــين وبومبيــو ان المصرف 
المركزي الإيراني »ليس شــرعيا«، وشــددا على 
ضــرورة »الا تقيم المصــارف والبنــوك المركزية 

الأوروبية اي علاقة معه«.
وهــذا الموقــف يعتبــر بمثابة تهديــد ضمني 
اثــر الغرامة الباهظــة وقيمتها تســعة مليارات 
دولار فرضتها واشــنطن عام 2014 على المصرف 
الفرنســي »بي..بي/باريبــا« لقيامه بخرق حظر 
أمريكــي للتعامــل مع إيــران. وأوضــح المصدر 
الأوروبــي ايضا ان هذا الرفــض الكامل للطلبات 

الأوروبية لن يمنع الشــركات من »تقديم طلبات 
اعفاء محددة خاصة في المجــال النفطي يمكن ان 

تعالج كل حالة على حدة«.
من جهة ثانية أعلنت إيران أنها قدمت شــكوى 
ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، 
احتجاجا على إعادة فرض العقوبات الاقتصادية 

الأمريكية عليها.
وقال وزيــر الخارجية الإيرانــي محمد جواد 
ظريف، في تغريدة علــى )تويتر(، ان الهدف من 
مســؤولية  المتحدة  الولايات  »تحميل  الشــكوى 
إعــادة فرضهــا عقوبــات أحاديــة بشــكل غير 
مشروع«. وتابع القول ان »إيران تتمسك بسيادة 
المتحدة  الولايــات  ازدراء  مواجهــة  في  القانون 

يجب  القانونيــة.  وللالتزامــات  للدبلوماســية 
التصدي لخرقها المعتاد للقانون )الدولي(«.

وكان الأوروبيــون رفضوا يوم الإثنين الماضي 
طلــب الولايات المتحــدة عزل إيــران اقتصاديا، 
وأقروا أداة قانونية تعرف باسم »قانون العرقلة« 
تتيح حماية المؤسســات الأوروبية الموجودة في 

إيران من العقوبات الأمريكية.
وســيدخل قانــون العرقلة حيــز التنفيذ في 
السادس من أغسطس/آب، وهو تاريخ بدء تنفيذ 
الشريحة الاولى من العقوبات الأمريكية، على ان 
يبدأ تنفيذ الشريحة الثانية في الرابع من نوفمبر/

تشــرين الثاني خلال الانتخابــات النصفية في 
الولايات المتحدة.

مزرعة رأسية مائية في الإمارات... بداية حل مبتكر ومستدام لمشكلة الأمن الغذائي
■  دبي - رويترز: في منطقة تستورد معظم 
الطعام الذي يتناوله سكانها، تستخدم شركة 
مقرها دولة الإمــارات العربية المتحدة الزراعة 
الرأســية المائية كبديل للزراعــة التقليدية في 

التربة.
ويفيــد الموقــع الإلكتروني لمــزارع »بادية« 

أنها أول مزرعة رأسية في منطقة الخليج.
في هــذه المزرعة تُزرع البــذور في صواني 
تُرص رأســيا على ارتفاع ستة أمتار في عملية 
يصفها صاحب المزارع بأنها أفضل استخدام 

للمساحة.
وقال عمر الجنــدي صاحب مزارع »بادية« 
المائية الرأسية »المزارع الرأسية هي عبارة عن 
طوابق، اذا فهي أفضل اســتخدام للمساحة. 
ولأنك تســتخدم هــذه الطوابق فإن مســاحة 
المنطقــة التي يجــب التحكم بدرجــة حرارتها 
ورطوبتهــا تكــون أقــل مما هــو فــي  المزارع 
الأفقيــة أو فــي  الحقــول الخارجيــة التــي لا 

نستطيع أصلا التحكم في أجوائها«.
وتســتخدم »بادية« الزراعــة المائية التي لا 
تُستعمل فيها تربة. وعن ذلك أضاف الجندي 
»نقــوم باســتخدام الزراعة المائيــة الحديثة، 
حيــث لا نســتخدم التربــة ولكــن نســتخدم 
المــاء. فنقوم بوضع المحاليل فــي الماء، وبهذه 
الطريقة فــإن الجذور تأخذها بطريقة أســرع 
والمحاصيــل تكــون أكتــر بكثير مــن الحقول 

الخارجية«.

وتُــزرع فــي المزرعــة صواني مرتبــة فوق 
بعضهــا مــن الأرض وحتى الســقف. وتضم 
أنواعــا مختلفة مــن المحاصيل مثــل الريحان 

والنعناع وأنواعا مختلفة من الخس.
وهــدف المزرعــة الرأســية هو إيجــاد حل 
مبتكر ومســتدام لمشــكلة الأمــن الغذائي في 

الخليج.
وأوضح ذلك بالقول«الهدف من المشــروع 
هو إيجاد حل مبتكر ومســتدام لمشــكلة الأمن 
الغذائــي. طبعــا كمــا تعلــم نحن فــي منطقة 
الخليــج نســتورد ما يقــرب ثمانين فــي المئة 
مــن احتياجاتنا من المنتجات الطازجة ســواء 
نبــدأ  أن  فيجــب  الفواكــه.  أو  الخضــروات 
الاعتمــاد على أنفســنا ويجب إيجــاد طريقة 

أنسب للزراعة في منطقتنا«.
وأقام الجندي، وهو رائد أعمال ســعودي 
الجنســية، مشــروع مزرعتــه فــي دبــي أولا 
مستهدفا الفنادق والمطاعم الكبرى الموجودة 

في الإمارة.
وهو يرغب في أن يثبت أن الزراعة الرأسية 
يمكن أن تُنتــج محاصيل بأعلى جودة قبل أن 

تصل إلى المستهلكين في بيوتهم.
وعلــى موقعهــا الإلكترونــي تفخــر مزارع 
»باديــة« بنفســها لتقديمها محاصيــل جيدة 
إلى »أفضل المطاعم ومتعهــدي تقديم الطعام 

والطهاة«.
ويتطلــع الجنــدي لتوســيع مشــروعه من 

خلال تقديم دفيئات )صوبات( زراعية يمكنها 
استيعاب محاصيل أكبر حجما والتوسع في 

المنطقة مستهدفا السعودية أولا.
والطاقــة الإنتاجية لمــزارع »باديــة« حاليا 

تبلــغ ألف رأس مــن الخس يوميــا ومن المقرر 
بدء التصدير للسعودية في نهاية الصيف.

فرجينيــا   لجامعــة  دراســة  وذكــرت 
الأمريكيةعــام 2015 أنه مع نمو ســكان العالم 

تتزايــد فــرص ارتفاع أســعار الغذاء بشــكل 
مفاجئ في الــدول التي تعتمد على اســتيراد 

غذاء شعبها.
وقــال أســتاذ علــوم بيئيــة، شــارك فــي 

إعــداد الدراســة، ان الــدول التــي تعتمد على 
اســتيراد الغذاء في الشرق الأوسط، بما فيها 
الســعودية والإمارات، عُرضة بشــكل خاص 

للمفاجئات التي تحدث في مناطق أخرى.

الرئيس الكوبي: التعديلات الدستورية 
 المرتقبة لن تدفع بالبلاد إلى الرأسمالية

■ هافانــا - أ ف ب: أكــد الرئيــس الكوبــي ميغيل ديــاز كانيل ان 
التعديــلات المرتقبــة على نظــام بلاده الشــيوعية لن تدفــع بها إلى 

الرأسمالية.
ومن المتوقع اقرار تعديلات دستورية في كوبا ستؤدي إلى الاعتراف 

بالملكيات الخاصة وباقتصاد السوق.
إلا ان كوبا لن تتخلى عن الاشتراكية التي تؤمن رعاية صحية وتربية 

وعدم وجود تفاوت في الثروات.
وقال ديــاز كانيل البالغ من العمر 58 عاما فــي خطاب »في كوبا، لن 
يكون هناك انتقال إلى الرأسمالية او امتيازات لمن يريدون بألف طريقة 

وطريقة إبعادنا عن تاريخ )...( من السياسات الثورية«.
وأضاف أمام حشود »توقعوا منا ببساطة جهودا وقرارات تهدف إلى 

النضال والاتحاد... والانتصار«.
وســيبقي التعديل الدســتوري، الذي يُتوقع اقراره سريعا، وسائل 
الانتاج الأساسية في يد السلطة المركزية. الا انه سيسمح بالاستثمارات 
الأجنبية باعتبارها محفزا قويا للنمو، حســب وثيقة نشــرتها السبت 

صحيفة )غرانما( الحكومية. وأُقر الدســتور الحالي في كوبا في العام ، 
قد تم تعديله مذّاك ثلاث مرات. ولن يطاول التعديل الدســتوري الحزب 

الشيوعي الذي سيبقى »قوة رائدة في المجتمع والدولة«.
وتأتي التعديلات الدستورية المقترحة بعد ثلاثة اشهر من تولي دياز 
كانيل الزعيم المحلي الســابق الرئاســة خلفا للاخوين الثوريين فيدل 
وراوول كاســترو اللذين حكمــا الجزيرة الواقعة فــي البحر الكاريبي 

طوال ستين عاما تقريبا.
وحسب التعديل الدســتوري فإن مجلس الوزراء الذي يشكل فعليا 
حكومة الجزيرة »ســيخضع لإدارة رئيس للــوزراء«، في عودة للنظام 

الذي كان قائما قبل العام 1976.
وكانت كوبا تأمــل ان ينعكس الانفتاح الدبلوماســي على الولايات 
المتحدة، الذي تم التوصل اليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك 

أوباما، تحفيزا للاقتصاد الجزيرة الذي يعاني من مشاكل كثيرة.
إلا ان خليفة أوباما في المنصب دونالــد ترامب عكس هذا التوجه ما 

اثار استياء قسم كبير من الكوبيين.

استكمال محادثات أولية إيجابية 
حول تصدير الغاز الروسي عبر أوكرانيا

■  برلين - أ ف ب: ابدى الأوروبيون تفاؤلا بعد محادثات أوليه أمس 
الأول حول مستقبل تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، مع 
الســعي إلى تســوية قبل نهاية 2019 لتجنب نزاعات جديدة في مجال 

الطاقة.
وتأتي المحادثات ايضا على وقع هجوم شنه الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب على مشروع خط أنابيب غاز بين ألمانيا وتركيا من شأنه تهميش 

أوكرانيا على هذا الصعيد.
وبعــد محادثات مع وزير الطاقة الروســي الكســندر نوفاك ووزير 
الخارجيــة الأوكراني بافلو كليمكــين، اعتبر ماروس ســيفكوفيتش، 
المفوض الأوروبي المكلف الطاقة، أنه تم إرســاء قواعد لمفاوضات مثمرة 
رغم الحذر الســائد بين موســكو وكييف على خلفية النزاع في شــرق 

أوكرانيا وضم شبه جزيرة  القرم.
وقال »اجرينــا محادثات صريحة جدا واعتقد انــه امر بالغ الاهمية 
لبناء الثقة«، معلنا ان خبراء سيعقدون لقاءات في الخريف المقبل تليها 

اجتماعات على الصعيد السياسي.
وصــرح الوزير الروســي ان »المباحثات جرت في جــو بناء، ولكن 

الرهانات معقدة وتستحق مزيدا من التشاور للسماح بإحراز تقدم«. 
واضــاف »نحن مســتعدون لتمديد العقــد الموجــود«، لكنه طالب 
بتســوية الخلافات المرتبطة بالعقد الســابق لجهة الحجــم والتعرفة 
أمام القضاء، مع اســتمرار المواجهة القضائية بين مجموعة »غازبروم« 

الروسية ونظيرتها الأوكرانية نفتوغاز منذ اعوام.
لكن الوقت ينفد وخصوصا ان مــدة العقد الحالي تنتهي آخر 2019 ، 
تزامنا مع دخول خطين لنقل الغاز لا يعبــران الاراضي الأوكرانية حيز 
العمل، هما »نورث ســتريم 2« الالماني الروســي و«توركيش ســتريم« 
التركي الروسي. وبذلك، ســتحرم كييف من عائدات مالية كبيرة ومن 

سلاح قوي في وجه روسيا.

وإثر سلســلة من »حروب الغاز« الروســية الأوكرانية التي تسببت 
بمشــاكل في تزويد أوروبا في العقد الاول مــن الالفية الثالثة، تقلصت 
الشــحنات التي تعبر أوكرانيا في شكل ملحوظ مع تدشين خط »نورث 

ستريم 1« الذي يربط روسيا بألمانيا عبر البلطيق في 2011.
ورغم تدهور كبير للعلاقات الروســية الأوروبية بســبب النزاع في 
شرق أوكرانيا وضم موسكو لشــبه جزيرة القرم في 2014، أراد الألمان 
والروس الاســتمرار في هذا المسار وخصوصا ان الطلب الأوروبي على 

الغاز الروسي يزداد منذ 2015.
وخلال شتاء 2017-2018 حققت »غازبروم« صادرات قياسية. وفي 
الفصل الاول من 2018 فرض خط »نورث ستريم 1« نفسه كقناة رئيسية 

لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز الروسي.
غير ان معارضي انابيب الغاز الجديدة، مثل بولندا، يرون ان أوروبا 
تزيد ارتهانها للمحروقات الروسية من جهة وتضع حليفها الأوكراني في 

موقف صعب من جهة اخرى.
أما دونالد ترامب فقد كثف الضغط عبر اتهام ألمانيا تحت الســيطرة 

الروسية تماما.
ويوم الإثنين الماضي لم يخف الرئيس الأمريكي مناسبة لقائه نظيره 
الروســي فلاديمير بوتين، نيته »منافســة« خط نورث ستريم عبر بيع 
أوروبا الغاز الطبيعي المسال رغم انه يبقى اغلى ثمنا من الغاز الروسي.

مــن جهة ثانية أكــد الرئيس الروســي ان بلاده مســتعدة للحفاظ 
على شــكل من عبور الغاز لأوكرانيــا اذا توصلت شــركتا »غازبروم« 
و«نفتوغاز« إلى تســوية خلافاتهما امام القضــاء. واقترح بوتين ايضا 

على ترامب تعاونا على صعيد النفط والغاز.
ولكــن، يرى المحللــون أنه بعد تشــغيل كل من »نورث ســتريم 2« 
و«توركيش ســتريم«، فان دور أوكرانيا لن يتجاوز كونه ثانويا خلال 

الشتاء حين تبلغ خطوط انابيب الغاز الأخرى قدراتها القصوى.

طهران تدرس إجراء تغييرات وزارية وسط مشاكل اقتصادية
■ طهــران - د ب أ: قال محمــود واعظي، 
مســؤول مكتب حســن روحاني، إن الرئيس 
الإيراني يجري حاليا دراســة حول أســماء 
مرشــحة لإجراء تعديــل وزاري فــي فرصة 
مناســبة. وأضاف أن هناك تغييرات ستحدث 
داخــل الفريــق الاقتصــادي للحكومة، دون 
سيتم  الذين  المســؤولين  أو  الوزراء  تســمية 
تغييرهم أو عددهــم، وفقا لمــا أوردته وكالة 
الجمهورية الإســلامية للأنبــاء ) إرنا( أمس 
الأربعــاء. ويتوقــع مراقبــون إقالــة وزراء 
إلى  بالإضافة  والصناعة،  والتجارة  الاقتصاد 

محافظ البنك المركزي الإيراني.
المرشــد  اســتدعى  الأســبوع،  مطلع  وفي 
الإيرانــي علي خامنئي، روحانــي وحكومته 

لاجتماع طارئ.
وتزايــدت تكهنات أنه قد يدعــو روحاني 
المعتــدل إلى الاســتقالة، بعد اتســاع موجة 

الانتقاد للرئيس في أرجاء البلاد.
وطالب خامنئي، الــذي لديه القول الفصل 
في كل المسائل الاســتراتيجية وفقا للدستور، 

بإحداث تغيير في الحكومة فقط.
وبعد تراجع الريــال الإيراني بأكثر من 50 

%، طالب كثيرون باستقالة روحاني.
ومع تزايد الحرارة فــوق 40 درجة، تزامن 
نقص المياه بشــكل حاد في بعض المحافظات، 
مع وجود متاعب اقتصادية، ما أدى إلى اندلاع 
اضطرابات في العديد من المدن الإيرانية خلال 

الأسابيع الماضية.

بنك الاستثمار الأوروبي لا يمكنه العمل في إيران
بروكســل - رويترز: قال يرنر هوير،   ■
رئيس »بنــك الاســتثمار الأوروبي«، أمس 
الأربعاء ان البنك سيعًرض عملياته الدولية 
للخطر إذا استثمر في إيران، وهو أبرز رفض 
علنــي إلى الآن لخطــة الاتحــاد الأوروبي 
للمســاعدة في إنقاذ اتفاق نووي مع طهران 

انسحبت واشنطن منه.
وأضاف أنه يؤيد جهود الاتحاد الأوروبي 
الراميــة إلــى المحافظــة على اتفــاق 2015 
النووي، لكن هــذا لا يمنع مــن أن إيران ما 
زالت مكانا »لا يمكننا أن نلعب دورا نشــطا 

فيه«.
ويخشــى البنــك ، وهــو ذراع الاتحــاد 
الأوروبــي للإقــراض، أن العمل مــع إيران 
أموال  ســيعرض للخطر قدرته على جمــع 

له  ســيكون  وأنه  الأمريكية،  الأســواق  في 
تداعيات واسعة على عملياته.

وقال هوير إن البنك مدين بمبلغ 500 مليار 
يــورو )580.80 مليــار دولار( في إصدارات 
للسندات. وفي مسعى للحفاظ على استمرار 
تدفق الأموال إلــى طهران مع العودة لفرض 
العقوبات الأمريكية، وافق الاتحاد الأوروبي 
علــى إضافة إيــران إلى قائمة الــدول التي 

يتعامل معها البنك الذي مقره لوكسمبورغ.
بيــد أن القرار، الذي يدخــل حيز التنفيذ 
في بداية أغسطس/آب، لا يُلزم البنك بتنفيذ 
الرئيس  إدارة  وانســحبت  هناك.  أنشــطة 
إيران  اتفــاق  من  ترامب  دونالــد  الأمريكي 
مــع القوى الدولية في الثامــن من مايو أيار 
إيران،  وجددت عقوبات كانت تفرضها على 

تاركــة الاتحاد الأوروبي والصين وروســيا 
لمســاعيهم الرامية إلى إنقاذ الاتفاق من أجل 
الحيلولة دون أن تطور طهران سلاحا نوويا. 
وركائز اســتراتيجية الاتحاد الأوروبي هي 
الإقراض مــن« بنك الاســتثمار الأوروبي«، 
وهو إجراء خاص لحماية شــركات الاتحاد 
الثانوية،  الأمريكية  العقوبات  من  الأوروبي 
ومقترح مــن المفوضية بأن تنفــذ حكومات 
الاتحاد الأوروبي تحويلات مالية مباشــرة 
إلى البنك المركزي الإيراني لتجنب العقوبات 

الأمريكية.
وقال هويــر في مؤتمر صحافــي في مقر 
المفوضية الأوروبيــة »لا يوجد بنك أوروبي 
قادر في الوقت الحالي على تنفيذ أنــــشطة 

مع إيران«.

إثيوبيا تتحدث عن إصلاحات اقتصادية كبيرة
تأمل أن »تطلق العنان للقطاع الخاص«

■ أديس أبابا - رويترز: قال أحمد شــيدي، وزير 
الإعلام الإثيوبــي أمس الأربعاء ان بــلاده منفتحة 
على بيع مجموعة من الشــركات المملوكة للحكومة، 
إما بشــكل جزئــي أو كامل، في إطار مســعى لتنفيذ 
إصلاحات اقتصادية كبيرة تهدف إلى »إطلاق العنان 

لقدرات القطاع الخاص«.
وقال شــيدي في مقابلة ان حكومة رئيس الوزراء 
أبي أحمد، التي أعلنت عن سلســلة إصلاحات منذ أن 
تولت الحكم في أبريل/نيســان، ستحتفظ بحصص 
أغلبيــة فــي شــركات الطيــران واللوجيســتيات 

والاتصالات والطاقة التي تديرها الحكومة.
لكنه أشــار إلى أن أي نشــاط آخر، مــن الفنادق 
إلى زراعة الســكر وإنتاج الإسمنت، قد يُطرح للبيع، 
باســتثناء قطاع الخدمات المالية الذي يخضع لرقابة 

مشددة والذي لم يتم اتخاذ قرار بشأن مصيره بعد.

وقال الوزير »الهدف الرئيســي لهذا هو تشــجيع 
تطوير القطاع الخاص في البلاد«، موضحا ان إثيوبيا 
تطوي صفحة عقود من الاعتماد على الحكومة لقيادة 
النمو الاقتصادي في البلد البالغ تعداد ســكانه مئة 

مليون نسمة.
وقــال »دور القطاع الخاص أساســي جدا. أطلقنا 
العديد من مشــاريع التنميــة الحكومية. والآن نحن 

بحاجة إلى إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص«.
ولم يذكر أحمد الإطــار الزمني للخصخصة، لكنه 
قال ان أديس أبابا تطرح عطاء لتعيين مستشارين من 
شركات استشارات أعمال عالمية، من بينها »ماكنزي« 
و«برايس ووتر هاوس كوبــرز«. وأضاف »تفاصيل 
المخطط غير مكتملة لكن سوف تُتخذ احتياطات لعدم 

الوقوع في أخطاء، لذا سوف نقوم بالأمر بحذر«.
وبعد أن جاء إلى السلطة قبل أقل من أربعة أشهر، 

قلــب أبي )41 عاما( البلد الواقــع في القرن الإفريقي 
رأســا على عقب بخطط جريئة لإعادة رســم ملامح 
السياســة والاقتصاد.وإلى جانــب رغبته في جذب 
رأس المــال الأجنبــي، والناجمة عن افتقــار إثيوبيا 
المســتمر للنقد الأجنبي، أبرم أبي أحمد اتفاق ســلام 
مع إريتريا التي خاضت إثيوبيا حربا ضروسا ضدها 

على الحدود قبل نحو 20 عاما.
من جهة ثانية  قال كبيــر معاوني رئيس الوزراء 
الإثيوبي أمــس ان إثيوبيــا طلبت من الســعودية 
إمــدادات وقود لمدة عــام مع تأجيل الدفع 12 شــهرا 

بسبب نقص مزمن في النقد الأجنبي.
وقال فيتسوم أريجا ان نقصا في الدولارات وعدم 
كفاية البنية التحتية للنقل تسببا أيضا في أن إثيوبيا 
لها 1.6 مليــون طن مــن البضائع عالقة فــي ميناء 

جارتها جيبوتي.

داخل مزرعة  »بادية الرأسية المائية« في دبي 

م شركة »غوغل« 5 مليارات دولار لانتهاكها قوانين المنافسة  الاتحاد الأوروبي يُغَرِّ
بروكســل - رويتــرز: فرضت ســلطات    ■
مكافحة الاحتــكار في الاتحــاد الأوروبي اليوم 
الأربعاء غرامة قياســية قدرها 4.34 مليار يورو 
)خمسة مليارات دولار( على »غوغل«، لاستخدام 
نظامهــا أندرويد لتشــغيل الهاتف المحمول على 

نحو يضر منافسيها.
وتبلغ الغرامة نحو ضعفي غرامة سابقة قدرها 
2.4 مليار يورو فُرضت على شــركة التكنولوجيا 
الأمريكية العام الماضي بشــأن خدمتها للتسوق 

عبر الإنترنت.
وتمثــل الغرامة مــا يزيد قليلا عــن إيرادات 
أسبوعين،  في  لـ»غوغل«  الأم  الشركة  »ألفابت«، 
احتياطياتها  علــى  يذكــر  بشــكل  تضغط  ولن 
النقدية البالغة 102.9 مليــار دولار. لكنها يمكن 
أن تضيف إلى حرب تجارية تختمر بين بروكسل 
وواشــنطن. وقالت مارغريتا فيستاجر مفوضة 
الاتحــاد الأوروبي لمكافحة الاحتــكار أنها تحب 
الولايات المتحدة كثيرا،  وذلك ردا على ما تناوله 
تقرير نسب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
قوله أنها »تكره« بلاده.وتابعت »لكن الواقع هو 
أن هذا ليس له علاقة على الإطلاق بما أشعر به... 
إنه يتعلق بتطبيق قانون المنافسة، هذا ما نفعله 

في العالم، ولا نفعله في نصوص سياسية«.
وقالت«غوغل« أنها ستطعن على الغرامة.

وقال ســاندر بيتشــاي الرئيــس التنفيذي 
ـ«غوغل« فــي مدونة »نحن قلقــون من أن قرار 

اليــوم ســيقلب الميــزان الدقيق الــذي تحقق 
باســتحداث أندرويد«. ومــن المنتظر أن تجتمع 
فيستاجر ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكر مع ترامب في البيت الأبيض يوم الأربعاء 
المقبــل، في محاولة لتفادي رســوم جديدة على 
سيارات الاتحاد الأوروبي وسط شكاوى ترامب 

بشأن العجز التجاري الأمريكي.
وأمــرت فيســتاجر »غوغــل« أيضــا بوقف 
الممارسات المضرة بالمنافســة في العقود المبرمة 
دي خدمات  عــي الهواتف الذكية ومُــزَوِّ مع مُصَنِّ
الاتصــالات في غضون 90 يوما، وإلا ســتواجه 
غرامات إضافية بما يصل إلى خمسة في المئة من 
متوسط الإيرادات اليومية للشركة الأم »ألفابت« 

حول العالم. 
وقالــت أيضاً »اســتخدمت غوغــل أندرويد 
كأداة لتعزيــز هيمنــة محركهــا للبحث. حرمت 
للابتكار  الفرصة  من  المنافســين  الممارسات  هذه 
وحرمت  موضوعيــة.  أســس  على  والمنافســة 
المستهلكين الأوروبيين من مزايا المنافسة الفعالة 

في مجال المحمول«.
وردا على ســؤال عما إذا كان تقسيم »غوغل« 
ســيحل المشــكلة، وهــو مــا طالب بــه بعض 
خصومها، قالت فيســتاجر إنها ليست واثقة من 
أن ذلــك هو الحل. وأضافت فــي مؤتمر صحافي 
»لا أعرف ما إذا كان ذلك سيصب في صالح المزيد 
من المنافسة بتقسيم غوغل. ما يخدم المنافسة هو 

وجود المزيد مــن اللاعبين«. وفيما يتعلق بالقلق 
مــن أن »غوغل« قد تقرر فــي وقت لاحق تقاضي 
رسوم مقابل استخدام أندرويد، قالت فيستاجر 

إن قرارها ليس له علاقة بطريقة عمل الشركة.
من  المنافسة  بشــأن  »غوغل«  حجج  ورفضت 
»أبل« ،وقالت ان الشركة المصنعة لهواتف آيفون 
لا تشــكل قيدا كافيا بســبب أســعارها المرتفعة 

وتحويل النفقات إلى المستخدمين.
ويشــكل أندرويد، الذي يدير نحو 80 في المئة 
مــن أجهزة الهواتــف الذكية حــول العالم وفقا 
لبحوث  أناليتيكــس«  »ســتراتيجي  لتقديرات 
السوق، أهم قضية في ثلاث قضايا ضد »غوغل« 
ومكافحة  المنافســة  قواعــد  بانتهــاك  تتعلــق 

الاحتكار.
عين الرئيســيين للهواتف  وامتنع بعض الُمصَنِّ
التي تســتخدم أندرويد، ومن بيهم »سامسونغ 
و«لينوفو  كــورب«  و«ســوني  إليكترونيكس« 
غروب« و«تي.ســي.إل« عن التعقيب على قضية 

الاتحاد الأوروبي.
وقال جيف بلابر، من »سي.سي.إس إنسايت« 
ان الغرامة التي فرضها الاتحــاد الأوروبي على 
»غوغل« جاءت متأخرة ست إلى ثماني سنوات 

وأن المستخدمين هم الذين يدفعون الثمن.
وأضــاف قائــلا »أي إجراء يتخــذه الاتحاد 
الأوروبي هو مثل من يغلق باب الإسطبل بعد أن 

يكون الحصان قد انطلق منه«.
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اقتصاد ومـال

ذِر: الحرب التجارية قد تلحق لاغارد تُحَّ
 ضررا بالاقتصاد الأمريكي »بشكل خاص«

■  واشــنطن - أ ف ب: نبهت كريســتين لاغارد، رئيسة »صندوق 
النقد الدولي« أمس الأربعاء إلى ان الاقتصاد الأمريكي »معرض بشكل 
خاص للضرر« مــن الحرب التجارية العالمية التي يمكن ان تؤدي إلى 

فقدان مئات مليارات الدولارات من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وفي تصريحات تســبق اجتماع وزراء مالية مجموعة العشــرين 
في عطلة نهاية الاســبوع الحالي في الأرجنتين، قالت لاغارد ان هناك 
مؤشــرات إلى ان النمو العالمي يمكــن ان يبدأ بالانخفــاض، داعية 

صانعي السياسة إلى الاستعداد.
ويوم الإثنــين الماضي، وصف الصنــدوق القيــود المتزايدة على 

التجارة بأنها »اكبر خطر على المدى القصير« على الاقتصاد العالمي.
وقدر أنه خلال العام 2019 يجب ان يســجل الاقتصاد العالمي نمواً 
بنســبة 3.9% ألا »ان ذلك قد يكون اقصى معــدل يمكن ان يحققه«، 

حسب ما قالت لاغارد في مدونتها.
وقالــت أيضا »لقد بــدأ النمو بالتباطؤ بالفعل فــي منطقة اليورو 
واليابان والمملكة المتحدة«، مضيفة ان التحفيز المالي الأمريكي الاخير 

سيبدأ بالتلاشي قريبا.
وقام خبراء اقتصاد فــي »صندوق النقد الدولــي« بإعداد تقرير 
لعرضــه علــى وزراء مالية مجموعة العشــرين، مع عرض لأســوأ 
ســيناريو يصور تنفيذ جميع التهديدات بفرض رســوم والرد على 
فرض تلك الرسوم، مع أثر ذلك السلبي على ثقة الأعمال، وهو ما يمكن 
ان يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي العالمي بمقدار 430 مليار 

دولار في 2020.
وقالت لاغارد »رغم ان جميع الدول ستتأثر سلبا بالنزاع التجاري، 
فإن الاقتصاد الأمريكي معرض للضرر بشكل خاص، لأن جزءا كبيرا 
من تجارة الولايات المتحدة مع العالم سيتعرض لإجراءات انتقامية«.

وأضافــت أنه بما ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلق الحرب 

التجارية العالمية، فإن الردود الانتقامية والتأثير الســلبي ســيتركز 
على الاقتصاد الأمريكي بينما تستمر المناطق الأخرى تمارس التجارة 

في ما بينها.
وترامب الذي قال ان الحروب التجارية »جيدة ويســهل كســبها« 
فرض رســوماً باهظة على واردات بلاده من الصُلب والألومنيوم ما 

أثار غضب حلفائه الرئيسيين ودفعهم إلى الرد الفوري.
كما فرض على الصين رســوما جمركية بنســبة 25% على ســلع 
بقيمة 34 مليار دولار، ويعتزم فرض رســوم على سلع صينية بقيمة 
16 مليار دولار. وقد يفرض رســوما على سلع اخرى بقيمة 200 مليار 

دولار في وقت قد لا يتعدى سبتمبر/أيلول.
يعرض تقرير »صندوق النقد الدولي« لوزراء مجموعة العشــرين 
حُزمة من السيناريوهات التي تظهر ان الانخفاض في إجمالي الناتج 
المحلي العالمي من المرجح ان يكون صغيرا إلا اذا فرض ترامب مجموعة 

من الرسوم الجمركية الشاملة على السيارات المستوردة.
وقال التقرير ان فرض رسوم شاملة على السيارات الأجنبية التي 
قيمتها مئات مليارات الدولارات والتي يشــتريها الأمريكيون سنويا 
ســتخفض إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بمعدل 0.6 نقطة مئوية في 

العام الأول، بينما ستخسر اليابان 0.2 نقطة مئوية.
وفي حال نفذ ترامب تهديداته بفرض رسوم بنسبة 10% على سلع 
أضافية مستوردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار، فإن ذلك قد يؤدي 
بالنمو الأمريكي إلى خســارة 0.2 نقطة مئوية في العام الأول، حسب 
الصندوق. وتحدثت لاغارد عن مشاكل اخرى قد تظهر، من بينها تعثر 
اقتصادات الأسواق الناشئة بعد ان قام المستثمرون بسحب 14 مليار 
دولار من تلك الأســواق في الفترة بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، ما 

دفع بعض البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.
وقد يزداد هروب رؤوس الأموال ســوءا مع اســتمرار الاحتياطي 

الفدرالي )البنك المركزي( الأمريكي في رفع اســعار الفائدة ما يجعل 
الاستثمار في الولايات المتحدة اكثر جاذبية.

ودعت لاغارد مرة أخرى الســلطات في الأســواق الناشــئة إلى 
الحفاظ على معدلات صرف مرن وخفض مستويات الديون استعدادا 
لما ســيحدث. أضافة إلى ذلك، فإن الدول الأعضاء في »صندوق النقد 
الدولي« قد لا تدرك تماما كيف تغير التكنولوجيا تركيبة سوق العمل 
وكيف يمكن ان تفاقم انعدام المســاواة. وقالــت ان على الدول اتخاذ 
خطوات »جريئة« لتحديث شــبكات الأمان الاجتماعي لديها وزيادة 

التعليم وتحسين البنية التحتية الرقمية.

تباين أسواق الخليج... وبورصة دبي تصعد بدعم من البنوك
■ الريــاض - رويترز: أغلقــت بورصة دبي 
علــى ارتفاع أمــس الأربعاء مدعومة بمكاســب 
قوية لأسهم »بنك الإمارات دبي الوطني«، بعدما 
أعلن أكبر مصرف في الإمارة عن قفزة في أرباحه 
الفصلية، بينما تباينت أسواق الأسهم الخليجية 
الأخرى. وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة، مع 
صعود ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« إثنين 
في المئة، بعدما أعلــن المصرف عن تحقيق زيادة 
قدرها 30 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من 

العام.
وارتفع سهم »إعمار« العقارية واحدا في المئة، 

وسهم »داماك« العقارية 1.4 في المئة.
لكن سهم »بنك دبي الإسلامي« أغلق منخفضا 

0.4 في المئــة، مرتدا عن مكاســب متواضعة في 
وقت ســابق من الجلســة، بعدما أعلن عن قفزة 
بلغت 14.6 في المئــة في صافي ربح الربع الثاني 
بدعم مــن ارتفاع الدخل من التمويل الإســلامي 
الرئيسي للسوق  والاستثمار. وتراجع المؤشــر 
السعودية 0.1 في المئة مع إحجام المستثمرين عن 
بناء مراكز جديدة حتى تعلن الشركات نتائجها 

المالية للربع الثاني من العام.
وتراجع ســهما »جبل عمر« للتطوير العقاري 
والتصنيع الوطنية »تصنيع« ثلاثة في المئة لكل 
منهما. لكن سهم الشــركة السعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك« ارتفع 0.8 فــي المئة، بينما 
صعد ســهم »بنك الرياض« 2.2 فــي المئة. وزاد 

المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المئة، وسط 
تداول ضعيف في أسهم قليلة.

وعوض ســهم »بنك أبوظبي الأول« خسائره 
المبكــرة التي اقتربت من واحد فــي المئة، ليغلق 
مرتفعا 0.8 في المئة، بينما صعد ســهم »مصرف 

أبوظبي الإسلامي« 0.3 في المئة.
وأغلق مؤشر بورصة قطر مستقرا، مع صعود 
سهم »مصرف قطر الإسلامي« 1.2 في المئة، بينما 
تراجع سهم »بنك قطر الوطني« بالنسبة نفسها.

المصرية  للبورصة  الرئيســي  المؤشر  وارتفع 
واحدا في المئة، مدعوما بمكاســب قوية للأسهم 
العقاريــة. وقفز ســهم »مدينة نصر للإســكان 
والتعمير« 3.8 في المئة، بينما زاد سهم »مجموعة 

طلعت مصطفــى« للتطوير العقــاري واحدا في 
المئــة. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس
في الســعودية تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 

8452 نقطة.
وفي دبي ارتفع المؤشــر 0.6 في المئة إلى 2932 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 

4755 نقطة.
واستقر المؤشــر القطري عند 9448 نقطة. كما 

استقر المؤشرالكويتي عند 5345 نقطة.
واخفــض المؤشــرالبحريني 0.5 في المئة إلى 
1351 نقطة، بينما ارتفع المؤشــر العُماني 0.3 في 

المئة إلى 4457 نقطة.

المفوضية الأوروبية تعتبر خطة
 يونكر للاستثمارات نجاحا

■ بروكسل - د ب أ: قالت المفوضية الأوروبية ان ما يعرف بـ«خطة يونكر للاستثمارات« 
التي أطلقت عام 2014 بدأت باســتثمارات مقدارها 335 مليار يورو متجاوزة بذلك الأهداف 

التي كانت موضوعة لها.
وتوقع رئيس المفوضية جان كلود يونكر أمس الأول في بروكســل أن يؤدي هذا البرنامج 
إلى توفير 1.4 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020، وأن يحقق زيادة بنســبة %1.3 

في إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي.
وأشــار إلى أمثلة على الاستثمارات الجديدة من بينها إنشاء 15 مليون خط إنترنت فائق 
السرعة، و500 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وتحسين الرعاية الصحية لـ30 مليون أوروبي، 

وتحسين خطوط السكك الحديدية، وتزويد 7.4 مليون منزل بالطاقة المتجددة.
وقدم يونكر هذه الخطة الاستثمارية عند تســلمه مهام منصبه عام 2014. وجاءت فكرة 
هذا البرنامج الاستثماري الواسع بســبب ضعف الاستثمارات في أعقاب الأزمة المالية التي 

أصابت الاقتصاد العالمي.
و أسست المفوضية صندوقا للاستثمارات ووضعت فيه 16 مليار يورو من موازنة الاتحاد 
الأوروبي أضافة إلى خمس مليارات يورو من »بنك الاســتثمار الأوروبي« ليكون الصندوق 

ضمانا للقروض التي منحت للمستثمرين في إطار البرنامج الموسع.
وبمساعدة هذه »الرافعة« أصبح حجم الاستثمارات الفعلية لهذا البرنامج أضعاف رأس 

المال الأصلي.
وقال فيرنر هوير، رئيس »بنك الاســتثمارات الأوروبي«، أنه عند وضع البرنامج لم يكن 
القائمــون عليه واثقين من الوصول لمبالغ مرتفعة بهذا الشــكل »لقد وفينا بالقروض ونحن 

فخورون بذلك«.

الصين: الحرب التجارية التي تشنها أمريكا 
أصبحت أكبر »قاتل للثقة« في الاقتصاد العالمي

■  بكــين - رويتــرز: حــذرت وزارة الخارجية الصينيــة أمس الأربعاء مــن أن الحرب 
التجارية التي تقودهــا الولايات المتحدة أصبحت أكبر »قاتل للثقــة« في الاقتصاد العالمي، 

وقالت ان العالم بأسره سيقاوم إذا واصلت واشنطن »تعنتها«.
وقالت هوا تشــون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، للصحافيين في إفادة دورية ان 
الولايــات المتحدة تختلق كافة أنواع المبررات لتحركاتهــا التجارية بما في ذلك تلك المتعلقة 

بالأمن القومي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري فرضت الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية على 
واردات بقيمــة 34 مليار دولار لكل دولة من الأخرى فــي تصعيد لنزاع تجاري أثار حالة من 

الاضطراب في الأسواق المالية.
وهدد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من الرســوم الجمركية على الصين 
ما لم توافق بكين على تغيير ممارســاتها المتعلقة بالملكيــة الفكرية وخطط الدعم لصناعات 

التكنولوجيا المتطورة.
كمــا فرض أيضا رســوما جمركية على واردات معــادن أوروبية وهــدد بتقييد واردات 

السيارات من أوروبا عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المئة عليها.
وقالت هوا »الحــرب التجارية الأمريكية ليســت مع الصين فقط وإنما مــع بقية العالم. 
وباعتبارها بقية العالم خصوما تجر الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي بالكامل إلى الخطر«.

وخفضت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو 
في العام الحالي، وقالت ان الأســباب الرئيســية لهذا التعديل هو التوتــرات التجارية مع 

الولايات المتحدة وكذلك ارتفاع أسعار النفط.
وكشفت بيانات يوم الاثنين الماضي أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطأ في الربع الثاني 
مــن العام، فيما يؤثر النزاع التجاري بين بكين وواشــنطن على توقعات النمو في ثاني أكبر 

اقتصاد عالمي.
وقالــت هوا »إذا واصلت الولايات المتحدة تعنتها فإن دول العالم لن تزيد إلا إصرارا على 

الرد«.

خبراء يحذرون: مصداقية
 »منظمة التجارة العالمية« وبقاؤها في خطر

■ جنيف - رويترز: حذر خبراء مستقلون أمس الأول من أن مصداقية وبقاء »منظمة 
التجارة العالمية« يواجهان »تهديدا خطيرا« مع قيام اقتصادات رئيسية بإقامة حواجز 

للحماية التجارية.
يأتي التقرير الصادر عن مؤسسة »بيرتلسمان« وسط نزاع تجاري متفاقم بين الصين 

والولايات المتحدة لم يسلم منه شركاء تجاريون كبار آخرون.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يفرض في نهاية المطاف رسوما على 
منتجات صينية بأكثر من 500 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي ما اســتوردته 
الولايات المتحــدة من الصين العام الماضــي، لمكافحة ما تقول واشــنطن إنه انتهاكات 

تجارية من بكين.
وتعهدت الصين بالرد على كل خطوة.

وطالــب 14 خبيرا، بقيــادة برنارد هويكمــان، الدول الـ164 الأعضــاء في المنظمة 
بالموافقة على برنامج عمل جديد لمعالجة السياســات المشــوهة للتجارة والحفاظ على 

نظام التجارة المتعدد الأطراف القائم على القواعد.
وقال الخبراء في التقرير »ســيؤدي التمســك بأســاليب العمل الحالية إلى الزوال 

التدريجي للمنظمة«.
وحــث التقرير على تفادي »مزيد من التآكل في مصداقيــة منظمة التجارة العالمية«، 
مضيفا أن »ذلك يشمل منع ارتداد الأعضاء صوب استخدام سياسات الحماية التجارية 

من طرف واحد، وضمان حل النزاعات بفاعلية وكفاءة«.
ورحب روبرتو أزيفيــدو المدير العام للمنظمة في بيــان بالتقرير قائلا إنه جاء »في 

الوقت المناسب جدا«.

الحكومة الألمانية تعتزم تكثيف 
جهودها في تطوير الذكاء الاصطناعي

■ برلــين - د ب أ: تعتــزم الحكومــة الألمانية تكثيــف جهودها في تطويــر الذكاء 
الاصطناعي لجعل ألمانيا رائدة في هذا المجال.

ووافق مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء على المحاور الرئيســية لإســتراتيجية 
تدعيم الذكاء الاصطناعي، والتي سيجرى العمل على تفاصيلها خلال الأشهر المقبلة.

ومن محاور هذه الإستراتيجية تعزيز التشــابك بين الأبحاث العلمية في هذا المجال 
في ألمانيا وأوروبا، وتســريع تبادل نتائج هذه الأبحاث، ودعم تأســيس الشــركات، 
وإحداث التحول البنيوي الضروري في الشركات وسوق العمل على نحو يخدم تطبيق 

الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن الإئتــلاف الحاكم الألمانــي، الذي يضــم التحالف المســيحي المنتمية إليه 
المستشــارة أنغيلا ميركل والحزب الاشــتراكي الديمقراطي، اتفقا في معاهدة الإئتلاف 
على جعل ألمانيا دولة رائدة على مستوى العالم في أبحاث الذكاء الاصطناعي. وحسب 

بيانات خبراء، فإن الولايات المتحدة والصين متقدمتان على نحو كبير في هذا المجال.
وجاء في محاور إســتراتيجية الحكومة في هذا المجال أن الذكاء الاصطناعي يتطور 

على نحو متزايد ليصبح من أحد أهم محركات القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني.
وأشارت الحكومة إلى التحدي الكبير الممثل في تطوير الذكاء الاصطناعي على نحو 

يخدم مصلحة المواطنين.
وكان وزيــر الاقتصاد الألمانــي بيتر ألتماير أكــد أهمية الــذكاء الاصطناعي لألمانيا 

كتكنولوجيا أساسية جديدة.
وكتب ألتماير في مقالة في صحيفة )هاندلســبلات( الألمانية الصادرة أمس الأربعاء 
أن الذكاء الاصطناعي »ليس ابتكارا كغيره من الابتكارات«، موضحا أنه ابتكار أساسي 

سيسود كافة القطاعات الاقتصادية والحياتية خلال أعوام قليلة.
وذكــر ألتماير أن الصلة بــين كمبيوتر اليــوم وكمبيوتر عام 2030 ســتكون مجرد 
الإســم المشــترك. وأضاف »نحن عازمون على المضي قدما في البحث العلمي والتطوير 
واستخدام الذكاء الاصطناعي في ألمانيا وأوروبا وتحقيق وضمان قيمة أضافية جديدة 

عبر ذكاء اصطناعي صنع في ألمانيا«.
ومن أمثلة الذكاء الاصطناعي برامج المســاعدة اللغوية، والسيارات ذاتية القيادة، 
والآلات القابلة للتعلم، ومقترحات الشــراء في التسوق الإلكتروني، وحساب مخاطر 

الإئتمان، وتحليل صور الأشعة السينية.
ومــن المقرر أن تتولــى لجنة في البرلمــان الألماني دراســة فرص ومخاطــر الذكاء 

الاصطناعي، مثل معرفة أثر تزايد تدخل الآلات في اتخاذ القرارات وأمن المعلومات.

التكنولوجيا المالية أزالت الحاجة إلى الوسطاء

بنك »غولدمان ساكس« الاستثماري الأمريكي يدشن عصرا جديدا في وول ستريت
■ نيويــورك - أ ف ب: يؤكــد رحيــل لويــد 
بلانكفين أحــد اقوى المصرفيين فــي العالم، من 
مصرف »غولدمان ســاكس«، بــدء عصر جديد 
في وول ســتريت حيث أدى التقــدم الهائل في 
التكنولوجيــا واســتخدام الروبوتات حتى في 

صالات أسواق المال، إلى تراجع تأثير الوسطاء.
العاشــرة  الذكرى  من  أســابيع  بضعة  وقبل 
لإفلاس مصرف »ليمان بــراذرز« الذي أدى إلى 
أخطر أزمة مالية منــذ الانهيار الكبير عام 1929، 
أكد »غولدمان ســاكس« ان بلانكفين )63 عاما( 
ســيغادر المجموعة المصرفية بعــد 12 عاما على 

وصوله اليها.
وكان بلانكفين اشــتهر في نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2009 بقوله »انا مصرفي اقوم بعمل الله«، 
فــي أوج انهيار الاقتصــاد العالمي الذي نجم عن 
منتجات مالية معقدة وضعت في وول ســتريت 
واســتندت إلــى رهــون عقارية ســيئة منحت 

لعائلات أمريكية هشة.
وهذا الوســيط الذي اســتخدم وجهه خلال 
دونالد  الجمهوري  للمرشــح  الانتخابية  الحملة 
ترامــب فــي 2016 فــي أعلانات دعائيــة تدين 
تجاوزات رجــال المال، كان أحد آخــر »عمالقة« 

البورصة الأمريكية.
وقال ريتشــارد بــوف الخبير فــي مجموعة 
المالية »إنها نهاية  »هيلتون كابيتال مانيجمنت« 
حقبة ســيطر خلالهــا الوســطاء وبداية حقبة 

نجمت عن الثورة التقنية«.
وفي أكبر ســتة مصارف في وول ستريت، لم 
يبق ســوى جيمي ديمون رئيــس مجلس إدارة 
مصرف »جيه بــي مورغان« الــذي كان في هذا 

المنصب عند حدوث الأزمة.
فمن مجموعــة »ســيتيغروب«، رحل فيكرام 
بانديت في 2012، بينما تخلى كل من كين لويس 
»بنك أوف أمريكا«، وجون »مورغان ســتانلي«، 
عــن منصبيهما فــي 2010. وفــي 2016 اطاحت 
فضيحة حسابات مصرفية وهمية جون ستامبف 

في مصرف »ويلز فارغو«.
ورأى بوف انه في هذا »العالم الجديد« لما بعد 
الوســاطة، يجب على أي مصــرف كبير ان يقيم 
علاقات »وثيقــة« مع العائــلات »لأنها هي التي 

تقوم بالادخار وبالإنفاق«.
المالية، كانت نشــاطات الوساطة  قبل الأزمة 
في المنتجات المالية مصدر المال. لكن أعيد توزيع 

الأوراق بعــد تشــديد الأنظمة الماليــة، ودخول 
التكنولوجيــا إلى قطاع المــال، ونجاح صناديق 

المؤشرات.
وظهرت أيضا »التقنيات المالية« والشــركات 
الناشــئة التي تقدم خدمات ماليــة إلى الافراد 
والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبينها »فينمو« 
التطبيق الذي يسمح بتحويل أموال بسرعة وبلا 
نفقــات، أو »ويلثفرونت« الــذي يجعل الإدارة 

الآلية للمحفظة الاستثمارية ممكنة.
وفي مواجهة هــذا التغيير، تحولت المصارف 
الكبرى التي تتمتع بوضع جيد حسب اختبارات 
المــلاءة التــي يجريهــا الاحتياطــي الفدرالي 
)المركزي( الأمريكي، إلى هذه التقنيات الجديدة 

وباتت تعهد بمهمات إلى روبوتات أكثر فأكثر.
فقــد أصبــح مــن الممكن مثــلا إيداع شــيك 
عن طريــق هاتف ذكــي. وبفضل تقــدم الذكاء 
الاصطناعي، يمكن لروبوتات ان تحلل المعطيات 
وتقوم بعمليات تحكيم وتمرير أوامر شــراء أو 
بيع أســهم، وهي مهمات كان يقوم بها الوسطاء 

من قبل.
ونتيجة لذلك، ســتزول حوالــي 30 في المئة 
من الوظائف في القطــاع المصرفي بحلول 2025 
في الولايات المتحدة، حســب تقديرات مجموعة 

»سيتيغروب«.
وقال ريتشــارد بوف ان »اجهززة الكمبيوتر 

تقوم بقتل الوسطاء والمحللين الماليين«.
وقرر مصرف »غولدمان ســاكس« الذي بات 
يدرك ان عمليات الوســاطة لن تــدر أموالا كما 
كانت في الماضي وســيحتفل العام المقبل بمرور 
150 عامــا علــى تأسيســه، تنويع نشــاطاتها 

وتحسين صورتها عبر الانفتاح على الجمهور.
وأطلق مصرف الاقوياء، الذي ترمز مراهاناته 
الماليــة ضد زبائنه في أغلــب الاحيان، إلى طمع 
الوســطاء، »ماركوس« وهي منصــة افتراضية 
تعرض تقديم قروض وتســتقبل ودائع من افراد 
ومن شركات صغيرة ومتوسطة. وهو يقوم بفتح 
فروع له في مدن متوســطة الحجم في الولايات 

المتحدة.
وقــال مارتي موســبي، المحلل فــي مجموعة 
»فاينينغ ســباركس« ان »غولدمان ساكس يريد 
ان ينطلــق من جديد بصفحة بيضــاء. انه يريد 
التحرر مما فعله في الســنوات الماضية وإظهار 

أنه يمكن ان يتطور«.

كريستين لاغارد

إجراءات جديدة للاتحاد الأوروبي للحد من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية
■ بروكســل - أ ف ب: اعلنــت المفوضيــة الأوروبية أمس 
الأربعــاء إجراءات وصفــت بـ«الإنقاذية« تهــدف إلى حماية 
الصناعات المعدنية الأوروبية من الصُلب الأجنبي الذي لم يعد 
يجد منفذا إلى الولايات المتحدة بســبب الرسوم العقابية التي 

فرضها دونالد ترامب ويبدأ تطبيقها الخميس.
ونقل بيان عن سيسيلســا مالمســتروم، المفوضة الأوروبية 
للتجارة ان »الرسوم الجمركية الأمريكية )...( تؤدي إلى تغيير 
في المبادلات ما يمكن ان يسبب أضرارا خطيرة لقطاع الصناعة 

المعدنية والعمال«.
وأضافت »ليــس لدينا خيار آخر ســوى اتخــاذ إجراءات 
انقاذية« لحمايــة الصناعــة الأوروبية »من ارتفــاع كبير من 

الواردات«.
واتخذت هــذه الإجراءات التي تطــاول 23 فئة من منتجات 
الصلب مؤقتا ريثما يسمح تحقيق تجريه المفوضية باتخاذ قرار 

نهائي »في 2019 على أبعد حد«، حسب المفوضية.
وســتتخذ هذه الإجراءات شــكل شــرائح تخضع للتعرفة 
الجمركيــة، اي ان كميــة تتجاوز حصــة معينة للاســتيراد، 

ستفرض عليها رسوم تبدأ بنسبة 25 في المئة.
وتنطبق الحصة التي حددتها المفوضية لكل منتج على معدل 

الواردات في السنوات الثلاث الأخيرة.
وتطبق هذه الإجراءات على كل دول العالم باستثناء بعض 
البلدان الناميــة ذات الصــادرات المحدودة، وكذلــك النروج 

وآيسلندا وليشتنشتاين.
وتفرض الولايات المتحدة منذ مطلع الشــهر الماضي رسوما 
جمركية عقابية تبلغ نســبتها 25 في المئة على الصُلب الأوروبي 
بموجب قرار تقدم الاتحاد الأوروبي بشكوى ضده لدى »منظمة 
التجارة العالمية«. واتخذ الأوروبيون إجراءات مضادة شملت 

بعض السلع الأمريكية الرمزية مثل الجينز وزبدة الفستق.

وقبل أســبوع من زيــارة لواشــنطن للقاء ترامــب بهدف 
تخفيف حدة التوتر، صرح رئيــس المفوضية جان كلود يونكر 
ان »جهود« الرئيس الأمريكي »لشــق صــف الأوروبيين« على 
الصعيد التجاري »غيــر مجدية«. وقال »أريــد ان أفهم رئيس 
الولايات المتحــدة -- حاولت من قبل ولم أفلح، علي الاعتراف 
بذلك -- أنــه عندما يتعلــق الأمر بالتجارة، يشــكل الاتحاد 
الأوروبــي وحــدة غير قابلة للانقســام«. وأضــاف »لذلك كل 

الجهود لشق صف الأوروبيين غير مجدية«.
وتابع يونكر »أتوجه إلى هناك وأنا مطمئن«، بدون ان يذكر 
أي تفاصيل عن الأفــكار الأوروبية التي يريــد الدفاع عنها في 

الولايات المتحدة.
وأضاف »عرضت رؤية شــاملة في الاجتماع الأخير لمجموعة 
السبع في كندا لأنني كررت هناك أمام الرئيس الأمريكي الحجج 

الأوروبية وسأكررها من جديد«.

مبنى المقر الرئيسي لبنك  »غولدمان ساكس« في نيويورك
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ستاريدج يتطلع إلى استعادة مكانه في هجوم »الريدز«
■ لنــدن - د ب أ: أبدى المهاجم دانييل ســتاريدج 
رغبته في البقاء بنادي ليفربول، واستعادة مكانه في 

خط هجوم الفريق.
وقضــى المهاجم الإنكليــزي الأشــهر الأخيرة من 
الموســم الماضي معارا إلى وســت بروميتش ألبيون، 
لكنه عــاد إلى ليفربول متمتعــا بلياقته ليكون ضمن 

صفــوف الفريق في جولتــه إلى الولايــات المتحدة 
استعدادا للموسم الجديد. وقال ستاريدج )28 عاما(: 
»أرغب في الاســتمرار مــع ليفربول، والمشــاركة مع 
»الاستعدادات  وأضاف:  آخر.«  بعد  أســبوعا  الفريق 
للموسم تسير بشــكل جيد... أشــعر بحماس شديد 
إزاء الموســم المقبل والعودة من جديد... أشعر بحال 

جيدة ولا أطيق انتظــار البداية.« وتابع: »نقوم بهذه 
الجولة لنواجــه فرقا كبيرة مثل مانشســتر يونايتد 
ومانشستر ســيتي وبوروســيا دورتموند.« وسجل 
ســتاريدج 63 هدفا بقميص ليفربــول، ولكن بعد أن 
قضى موسما ناجحا في 2014/2013، عانى من سلسلة 

من الإصابات.

الليفر يجدد 
عقد مهاجمه 

الصاعد بروستر 

■ لندن - د ب أ: أعلن ليفربــول الإنكليزي تمديد عقد 
المهاجم الصاعد رايان بروســتر لمدة طويلة. ومن المتوقع 
أن يعود بروســتر )18 عاما( الفائز مع المنتخب الإنكليزي 
للناشــئين تحــت 17 عاما بلقــب كأس العالم فــي العام 
الماضي، وفاز بجائــزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم 
بعدما ســجل ثمانية أهداف وقاد بلاده لإحراز اللقب في 
الهند، إلى تدريبات ليفربول قبل أعياد الميلاد بعد تعرضه 

لإصابة قوية في الكاحل في كانون الثاني/ يناير الماضي.
 وقــال بروســتر الــذي ســينضم للفريــق الأول في 

ليفربول: »إنه شــعور رائع. أردت حــدوث هذا الأمر منذ 
فترة طويلة، وأعتقد أنها اللحظة المناســبة بالنســبة لي 
ولعائلتي، وأتطلع للعودة بشــكل جيد وأن أشــارك في 

بعض المباريات«. 
ولم يشــارك بروســتر مــع الفريــق الأول لكنه تألق 
مع فريق الشــباب وسجل خمســة أهداف في 11 مباراة 
بالدوري الموســم الماضي. وســبق له أن انضم لتشكيلة 
ليفربــول أمام كريســتال بالاس في الــدوري في أبريل/ 

نيسان 2017 لكنه جلس كبديل ولم يشارك.

نجم برشلونة السابق إنييستا 
يصل إلى اليابان لخوض تحد جديد في مسيرته

■ طوكيو - د ب أ: اســتقبلت حشود 
أندريــس  الأربعــاء  أمــس  المشــجعين 
لبرشــلونة  الســابق  النجــم  إنييســتا 
الإســباني، لــدى وصوله إلــى اليابان، 
حيث ينضــم إلــى فريق فيســيل كوبي 

المنافس في الدوري الياباني الممتاز.
عقــب  للصحفيــين  إنييســتا  وقــال 
وصوله إلى مطار كانساي في أوساكا: 
»كانــت رحلة طويلــة، لكنني كنت أتطلع 
للقــدوم إلــى اليابــان. أشــعر بحماس 
شــديد للعب ضمــن صفوف فيســيل.« 
وأضاف: »أتمنى أن تســتمتع الجماهير 
بأدائــي وأداء الفريــق. ســأبذل كل مــا 
لدي من أجل تحقيق النجاح في التحدي 
الجديد.« ومن المقرر أن ينضم إنييســتا 
للتدريبــات مع زملائــه فــي الفريق غدا 
ظهــوره  يســجل  أن  ويمكــن  الجمعــة، 
الأول فــي الــدوري الممتــاز يــوم الأحد 

المقبــل، من خــلال المباراة أمام شــونان 
بيلمير، بحسب مصدر في النادي. وقال 
إنييستا: »أود المشــاركة في أقرب وقت 
ممكــن، ســأحاول أن أصل إلــى أفضل 
حالاتي لمباراة يوم الأحد، وأتمنى تقديم 

مستويات جيدة للجماهير«. 
وكان إنييســتا وافق في أيــار/ مايو 
الماضي على الانضمام للفريق الياباني، 
الذي يحتل المركز الســادس في جدول 
الــدوري بعــد 15 مرحلة، وذلــك بعد أن 

قضى 22 عاما في نادي برشلونة. 
وأشارت وكالة »كيودو« إلى أن لاعب 
الوسط البالغ 34 عاما، وقع على الأرجح 
عقــدا طويل المدى يحصــل بموجبه على 
30 مليون دولار في العام الواحد. وكان 
مهاجم المنتخب الألماني السابق لوكاس 
بودولسكي انضم إلى فيسيل كوبي في 

العام الماضي من غالطه سراي التركي.

وفي وقــت ســابق من تمــوز/ يوليو 
الجــاري، أعلن إنييســتا اعتــزال اللعب 
الدولي، عقب خسارة المنتخب الإسباني 
أمام نظيره الروســي بــركلات الترجيح 
في دور الســتة عشر لكأس العالم 2018 

بروسيا والتي اختتمت الأحد الماضي.
خــلال  لقبــا   32 إنييســتا  وأحــرز   
مســيرته الحافلة مع برشلونة، وسجل 
هــدف الفــوز للمنتخــب الإســباني في 
شباك هولندا في المباراة النهائية لكأس 
العالــم 2010 بجنوب أفريقيــا، كما توج 
مع المنتخــب في نســختي 2008 و2012 

من كأس الأمم الأوروبية. 
الإســباني  المنتخــب  لاعــب  وكان 
الســابق فيرنانــدو توريــس أعلن أيضا 
قبل أيام انضمامه إلى ســاغان توســو 
اليابانــي، إثر رحيله عــن أتلتيكو مدريد 

الموسم الماضي.

أنييستا يوقع اوتوغرافات للمعجبين لحظة وصوله مطار اوساكا الدولي 

■ لندن - الأناضول: أرسل نادي ليفربول 
البرازيلي  لضــم  جديدا  عرضــا  الإنكليزي، 

أليسون بيكر، حارس مرمى روما الإيطالي.
ووفقا لصحيفــة »ذا صــن« الإنكليزية، 
رفــع ليفربول عرضه المالــي لضم الحارس 
البرازيلي ليصل العرض الجديد لـ70 مليون 
يورو بدلا مــن العرض القــديم المقدر بـ65 
مليون يورو. جاء ذلك بعدما دخل الحارس 
في اهتمامات تشلسي، الذي اقترب حارسه 

الأول البلجيكــي تيبو كورتــوا من الانتقال 
لريال مدريد. وأشــارت الصحيفــة إلى أن 
إدارة روما تريد زيادة العــرض المالي أكثر 
للموافقة على رحيل اللاعب وأنه حدد قيمة 
الصفقة بـ75.5 مليون يورو. ويريد الألماني 
يورغن كلوب مدرب ليفربول تدعيم صفوفه 
للموســم الجديــد بحارس على مســتوى 
عال خاصة أن الفريق عانــي من هذا المركز 
خلال الموســم الماضي. وأليسون )25 عاما(، 

هــو الحــارس الأول لمنتخــب البرازيل في 
مونديال روســيا الأخير والتــي توجت به 
فرنســا، وهو دولي منذ 2015. وبدأ مسيرته 
مع إنترناســيونال البرازيلي قبل أن ينتقل 
لرومــا فــي 2016. وأنهى ليفربول الموســم 
الماضي للدوري فــي المركز الرابع برصيد 75 
نقطة، وضمن لنفسه مقعدا بدور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبــا الذي احتل وصافتها 

الموسم المنقضي.

ليفربول يرفع عرضه لضم أليسون حارس روما

روبيــر  قــال  رويتــرز:   - لنــدن   ■
بيريــس الجناح الســابق لأرســنال إن 
النــادي الإنكليزي أبــرم أفضل صفقة 
فــي ســوق الانتقــالات بالتعاقــد مــع 
المدرب الإسباني الجديد أوناي إيمري.
إيمــري  اللندنــي  النــادي  واختــار 
مدرب أشبيلية وباريس سان جيرمان 
الســابق ليخلف أرسين فينغر. وتعاقد 
المدرب البالغ 46 عاما مع خمسة لاعبين 
حتــى الآن فــي عمليــة إعــادة هيكلــة 
الفريق. وقال بيريس، الذي لعب تحت 
قيادة فينغر بين 2000 و2006: »أفضل 

تعاقــد لي هــو المــدرب أونــاي إيمري 
وبالتأكيــد أثق في اللاعبــين وخاصة 
المجموعــة الجديــدة. حقــق ألقابــا في 
إسبانيا وفرنسا. إنه يملك خبرة كبيرة 

وأتمنى له ولأرسنال النجاح«.
لاعــب  توريــرا  لــوكاس  وأصبــح   
منتخــب أوروغــواي والشــاب ماتيــو 
أرســنال  صفقات  أحــدث  الغنــدوزي 
الأســبوع الماضــي، فيمــا رحــل لاعب 
الوســط جــاك ويلشــير مطلع الشــهر 
الجــاري وانضــم إلى وســتهام. وقاد 
إيمــري فريقــه الجديد للفــوز 8-صفر 

علــى بــورام وود المنافس فــي الدرجة 
الخامســة فــي أولى مبارياته الســبت 
الماضــي، لكنــه ســيخوض اختبارات 
صعبــة ضــد أتلتيكــو مدريــد وفريقه 
الســابق باريــس ســان جيرمــان في 
بطولة ودية في ســنغافورة الأســبوع 
المقبل. وحصل المدرب الإســباني على 
مهمة تحســين أداء الفريق الذي احتل 
المركــز الســادس في الدوري الموســم 
الماضي وخسر في قبل نهائي الدوري 
الأوروبــي كمــا ودع كأس الاتحاد من 

الدور الثالث.

■ لندن - د ب أ: أعلن نادي برايتون إبرام الصفقة السادســة في الانتقالات الصيفية 
الحالية بتعاقده مع لاعب الوسط المالي ايف بيسوما من ليل الفرنسي.

ووقع بيســوما )21 عاما( عقدا لخمســة أعوام مع برايتون بدون الكشــف عن قيمة 
الصفقــة. وقال بيســوما: »تحدثت مع كثير مــن الناس الذين نصحونــي بأن الدوري 
الإنكليزي الممتاز جيد لعملية تطــوري، ومن الجيد الانضمام لناد مثل برايتون يعرف ما 
هــي أهدافه، ناد طموح«. وأضاف: »أردت المجيء لإظهــار قدراتي في الدوري الإنكليزي 
ومســاعدة الفريق على التقدم«. وقال كريس هيوتن مدرب برايتون أن بيسوما سيكون 
إضافة قوية لخط وســط الفريق. وأوضح: »كنت أرغب في تدعيم خط وســط الفريق، 
وهذه الصفقة ســتضيف لنا في هذا المركز، اتطلع بشدة للعمل معه«. وختم بالقول: »إنه 
لاعب صاحب قدرات فنية جيدة في التعامل مع الكرة، لديه خبرة جيدة في سنه الصغير، 

بعدما لعب في الدوري الفرنسي بشكل منتظم في الموسمين الماضيين«.

بيريس يشيد بمدرب أرسنال الجديد ويصفه بأنه »أفضل تعاقد«

■ لندن - الأناضول: قال الإيطالي ماوريسيو 
لاعبــه  إن  لتشلســي،  الجديــد  المــدرب  ســاري 
البلجيكــي إيدين هــازارد من أفضــل 3 لاعبين في 

أوروبا وإنه يتطلع للعمل معه على أرض الملعب.
كمــدرب  لــه  الأول  الصحفــي  المؤتمــر  وفــي 
لتشلســي، أكد: »إنه لاعب استثنائي وبين أفضل 

3 لاعبين فــي أوروبا، أتطلع للعمــل معه في أرض 
الملعــب، وآمــل أن أقوم بتطويــره أكثــر، لكن هذا 
صعب لأنه في مســتوى عال بالفعــل«. وأضاف: 
»أتمنــى أن أطبــق فلســفتي الكرويــة بنجــاح في 
تشلســي، أريــد أن أجعل أســلوب فريقــي ممتعا 
علــى  أحافــظ  أن  »أتمنــى  وشــدد:  للجماهيــر«. 

جميــع اللاعبــين، هــذا ما يتمنــاه أي مــدرب وأي 
ناد يبحث عن البطــولات، ولا أحب الحديث حول 
ســوق الانتقالات«. وختم: »إنــه تحد كبير هنا في 
تشلســي، ولكنني أريد أن أخوض هذه التجربة«. 
وأعلــن تشلســي الســبت الماضي، تعيين ســاري 

مدربا خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي.

الدوري الانكليزي

الدوري الاسباني

فلورنتينو بيريز: ريال مدريد سيتعاقد مع لاعبين رائعين!
■ مدريــد - رويتــرز: تعهــد فلورنتينــو بيريز 
رئيس ريــال مدريد بــأن يدخل ناديــه بطل دوري 
أبطال أوروبا في ســوق الانتقالات الصيفية بقوة 

هذا الموسم.
ويمــر الريال بصيف عاصف بعــد رحيل مدربه 
زيــن الديــن زيــدان في مايــو/ أيــار بعد أيــام من 
فوزه بلقــب دوري الأبطــال للموســم الثالث على 
التوالي. كمــا انتقل كريســتيانو رونالدو الهداف 
التاريخــي للريال إلى يوفنتــوس، بينما لم يتعاقد 

النادي ســوى مع ألفــارو أودريــوزولا )22 عاما( 
وفينيســيوس جونيور )18 عامــا( وأندريه لونين 
)19 عامــا(. وفــي ظل عــادة ضم لاعبــين بارزين، 
خاصة خلال عــام كأس العالم، فقد ذكرت تقارير 
إنكليزية وإســبانية أن الريال يحاول ضم الثنائي 
البلجيكــي إيــدن هــازارد والحارس تيبــو كورتوا 
مــن تشلســي. وقــال بيريز فــي مؤتمــر صحفي 
أمــس الاربعاء: »نريــد تعزيز قوتنا فــي الحاضر 
والمســتقبل. هذه تشــكيلة رائعة وســيتم تدعيمها 

ببعــض اللاعبــين الرائعين«. وأضــاف: »نحن نمر 
بواحدة من أكثــر اللحظات ثراء فــي تاريخنا. لقد 
حصلنا على ألقاب اســتثنائية. نحن نعمل بشكل 
مؤسســي ولدينا قوة مالية هائلــة ونحظى بدعم 
ملايــين المشــجعين«. وتابــع: »نحــن ســنواصل 
الانتصــارات ولا أحــد يجب أن يشــكك فــي ذلك. 
البعــض اعتقــد أنه مــن المســتحيل الفــوز بدوري 
أبطــال أوروبــا ثلاث مــرات متتالية. نحــن مدريد 

ونريد المزيد دائما«.

المدافع أودريوزولا: أتشرف أن أكون ضمن صفوف النادي الملكي
■ مدريــد - الأناضول: قال ألفارو أودريوزولا 
الظهير الأيمن الجديد لريال مدريد، إنه يتشــرف 
بــأن يكون جزءا مــن الريال، ويســعى لتحقيق 

الانتصارات معه، وأنه حقق حلمه.
وفــي تصريحات للاعب خــلال مؤتمر تقديمه 
للاعلام والجمهور، أكد: »يشــرفني أن أكون هنا، 
وأن أحقــق حلم أي لاعب كرة قــدم في الانضمام 
إلى ريال مدريــد«. وأضــاف: »أدرك تماما حجم 
المســؤولية التي يفرضهــا ارتــداء قميص ريال 
مدريد، الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أتعهد به 
هو أنني ســأقدم كل ما بوسعي، أعلم أن الفوز هو 
الشــيء الوحيد المهم هنا«. وختم قائلًا: »لقد كان 
سيناريو العام ونصف العام الماضيين أشبه بفيلم 
سينمائي، وشاءت الأقدار أن أحقق حلمي بارتداء 
قميــص أكبر ناد فــي العالم، إنه يوم لن أنســاه 
أبدا«. ومن جانبه رحــب فلورنتينو بيريز رئيس 
الريال بلاعبه الجديد، وقال: »نحن على يقين من 
أنه ســيقدم أفضل ما لديه في كل مباراة، وأنه لن 
ينســى أن ريال مدريد لن يستســلم أبدا، عزيزي 
ألفارو، ريال مدريد هو منزلك اعتبارا من اليوم«. 
وبدأ أودريوزولا )22 عاما(، مســيرته في أكاديمة 
ريال سوســييداد قبل أن يتم تصعيــده للفريق 
الأول في ينايــر/ كانون الثاني 2017، وأشــارت 
وسائل اعلام إسبانية أن الصفقة كلفت 40 مليون 
يورو قيمة الشــرط الجزائي فــي عقد اللاعب مع 

ناديه القديم.

برشلونة يقترب من ضم الفرنسي رابيو
■ برشــلونة - الأناضول: اقترب برشلونة من 
إبــرام صفقة لتدعيم خط وســط الفريق، بتوصله 
لاتفاق مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان 
جيرمان للانضمام إليه خــلال الانتقالات الصيفية 

الجارية.
ووفقا لوســائل اعلام إســبانية، فــإن اللاعب 
اقترب بشدة من الانتقال لبرشلونة، ويجهز النادي 
الإســباني عرضا بقيمة 40 مليــون يورو لضمه من 

سان جيرمان، ويتبقى في عقد اللاعب موسم واحد 
فقط مع ناديه الفرنسي.

 وأضافت أنــه تم الاتفاق مع اللاعــب على كافة 
شــروطه والأمور المالية الخاصة بــه، وأنه ينتظر 
الآن قرار ناديه الفرنســي. ولا تعد هذه المرة الأولى 
التــي يريد برشــلونة ضم أحد لاعبي الوســط من 
سان جيرمان، وكانت هناك محاولات من قبل لضم 

الإيطالي ماركو فاراتي خلال الصيف الماضي. 

توتنهــام  اهتمامــات  دخــل  اللاعــب  وكان 
الإنكليزي أيضا لضمه، وفقــا لصحيفة »فرانس 
فوتبول« الفرنســية. وأشــارت الــى أن النادي 
الإنكليــزي يتابع موقــف اللاعب حتــى يتقدم 
بعرض رســمي لضمــه. ولم يشــارك رابيو )23 
عاما(، مع منتخب بلاده في مونديال روسيا التي 
توج بها الديوك، وهو أحد لاعبي وســط باريس 

سان جيرمان منذ 2012.

تشلسي يفكر في تشيك 
بديلا لحارسه كورتوا

برايتون يبرم صفقته السادسة 
بضم المالي بيسوما

■ لندن - الأناضول: بدأ تشلســي الإنكليزي فــي البحث عن حارس مرمى 
لفريقه للموســم الجديد تحسبا لانتقال حارســه البلجيكي تيبو كورتوا لريال 

مدريد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقا لشــبكة »ســكاي« الإنكليزية، فإن تشلســي يفكر في إعادة حارسه 
السابق والحالي لأرســنال التشيكي بيتر تشــيك لتدعيم مركز حراسة المرمى 
في ظل اقتراب كورتوا من الريال. وأضافت أن تشلســي وضع بديلا لتشيك في 
حال فشل عودته، وهو الدنماركي كاســبر شمايكل حارس ليستر. وكان تشيك 
الحارس الأول لتشلســي خلال الفترة من 2004 إلى 2015، إلا أنه رحل لأرسنال 
بسبب جلوسه احتياطيا لكورتوا. وأنهى تشلســي الموسم الماضي من الدوري 
الإنكليــزي في المركز الخامس برصيد 70 نقطة، والــذي ضمن له مقعدا في دور 

المجموعات للدوري الأوروبي.

■ هانوفــر )ألمانيــا( - د ب أ: أعلنت رابطة الــدوري الألماني 
لكــرة القدم أمس رفض طلب مارتن كاينــد رئيس نادي هانوفر، 

بالاستحواذ على نسبة الأغلبية بالنادي.
وأوضحت الرابطة أنه لن يكون هناك أي اســتثناء أو مخالفة 
لقاعدة امتلاك النادي نســبة الأغلبية من أسهمه، من أجل مارتن 

كايند )74 عاما(. 
وكان كايند يســعى للحصول على قرار استثنائي للاستحواذ 
على نســبة الأغلبية، لكن الرابطة أكدت على أن نســبة الأغلبية 
ســتظل مملوكة للأندية. وتأتي مثل هذه القرارات الاســتثنائية 

فقط في حالة قيام شــركة أو مســتثمر بإنفاق مبالغ كبيرة على 
النادي لعشرين عاما على الأقل، وذكرت الرابطة أن كايند لم يف 

بالمعايير المطلوبة من أجل الاستثناء.
وكان كايند أعلن في أيار/ مايو الماضي أنه سيلجأ إلى القضاء 
في حالة رفض طلبه، قائلا إنه اســتثمر في نــادي هانوفر لأكثر 
من 20 عاما. وتجدر الإشــارة إلى أن الأندية الـ36 المنافســة في 
مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا، حسمت قرارها 
في أذار/ مارس الماضي بمواصلة العمل بقانون تملك الأندية نسبة 

الأغلبية )1+50( من أسهمها.

رفض طلب رئيس هانوفر 
للاستحواذ على نسبة الأغلبية ■ غلاســغو - رويترز: بعد عام مــن خروجه المذل أمام 

بروغري نيدركورن اللوكســمبورغي، تأهــل رينجرز إلى 
الــدور الثانــي لتصفيات الــدوري الاوروبــي بالانتصار 
2-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على ســكوبي 
المقدوني، لكن المدرب ســتيفن جيرارد يرى أن فريقه ما زال 

بعيدا تماما عما يريد الوصول إليه.
وخسر الفريق الاسكتلندي في الدور ذاته للبطولة العام 
الماضي واعتبرها الكثيرون أنها الأسوأ في تاريخه الممتد عبر 
146 عاما، ورغم نجاحه في تفادي هذا المصير أمام منافســه 
المقدونــي قال جيرارد إن الفريق يجب أن يتحســن. وحمل 
رينجــرز تقدمه 2-صفر فــي الذهاب إلــى مواجهة الإياب 

في ســكوبي وخرج متعادلا بدون أهــداف، لكن لا يوجد ما 
يدل علــى قدرته على بلــوغ المراحل المتقدمة فــي البطولة 
الاوروبية. وقال جيرارد، مشيرا إلى أن فريقه كان صلبا في 
الدفاع وسيئا في الهجوم: »في اللحظة الحالية هناك مشاعر 
مختلطة. أنا سعيد بأحد الجوانب لكن بالتأكيد أمامنا الكثير 
من العمــل على جانب آخر«. وكال لاعب ليفربول الســابق 
البالــغ 38 عاما المديح إلى ثنائي الدفاع كونور غولدســون 
ونيكــولا كاتيتــش بالإضافة إلــى الحــارس العائد آلان 
مكغريغور بعد المباراة في العاصمة المقدونية. وقال جيرارد 
الذي كان يتولى مسؤولية أكاديمية ليفربول قبل أن يتعاقد 
مع رينجرز فــي مايو/ايار فــي أولى مهامه على مســتوى 

الكبار: »وضعت تحديا أمــام اللاعبين قبل المباراة بالحفاظ 
على شباكنا والتأهل. اعتقد أنه ما زالت هناك مشكلة ذهنية 
خاصة بما حدث قبل 12 شــهرا«. وتعاقد جيرارد مع تسعة 
لاعبين، إذ يتطلع لإنهاء ســيطرة غريمه سيلتك الذي حصد 
لقب الدوري في آخر ســبع ســنوات وأكمل ثنائية لا سابق 
لها للعــام الثالث على التوالي في الموســم المنصرم. ويملك 
رينجــرز 54 لقبا في الدوري وهو رقم قياســي، لكنه يعاني 
من أجل التعافي من المشــاكل المالية التــي أدت إلى هبوطه 
إلى أدنى درجة في الدوري الاســكتلندي في 2012. ويفتتح 
مشواره في الدوري الممتاز عندما يحل ضيفا على أبردين في 

الخامس من أغسطس/ آب.

ساري: هازارد من أفضل اللاعبين في أوروبا

رينجرز يتقدم بعد عام من الخروج المذل  الدوري الأوروبي
الدوري الألماني

أودريوزولا يستعرض مهاراته خلال عرضه للاعلام في مدريد 

الحارس البرازيلي أليسون قد يصبح الأغلى في العالم في حال انتقل الى ليفربول  
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■ برلــن - د ب أ: شــهد مقــر الاتحــاد 
الألمانــي لكــرة القــدم أمــس أول اجتمــاع 
بن يواخيم لــوف مدرب المنتخــب الألماني 
وأوليفــر بيرهــوف مديــر المنتخــب، منــذ 
الإخفــاق والخروج من الــدور الأول لكأس 
العالم 2018 التي أقيمت بروسيا واختتمت 

يوم الأحد الماضي بتتويج فرنسا.
ورجح مراقبون أن هــذا الاجتماع يتعلق 
بالمناقشة المقررة بشأن تحليل أداء المنتخب 
الألمانــي فــي المونديال، الذي شــهد خروج 
حامل اللقب مــن دور المجموعات. ولم يدل 
لوف بأي تصريحات علنية منذ تصريحاته 
لــدى الوصول إلــى مطار فرانكفــورت عند 
عودة المنتخب من روســيا، وقال حينها إن 
الخــروج المبكــر للمنتخب مــن المونديال لم 
يكن لســبب واحد وإنما عدة أسباب. وكان 
راينهــارد غرينــدل رئيس الاتحــاد الألماني 
طالب لوف وبيرهوف بتقــديم تقرير حول 
الخطــط  ووضــع  الألمانــي،  المنتخــب  أداء 
المستقبلية للفريق، في موعد أقصاه 24 آب/

أغسطس المقبل. وعلمت مصادر أن غريندل 
لا يشــارك في اجتماعات لــوف وبيرهوف 
لمــدة يومــن، والتــي يحضرهــا  المنعقــدة 
أعضاء الجهاز الفنــي المعاون للوف .وكان 
لــوف مدد عقــده مع الاتحــاد الألماني قبيل 
انطــاق منافســات كأس العالم، ليســتمر 
حتى 2022، والآن بــات مطالبا بإعادة بناء 
الفريق بشــكل سريع اســتعدادا للمشاركة 
في النســخة الأولى من بطولة دوري الأمم. 
ويســتهل المنتخــب الألماني مشــواره فيها 
بلقاء نظيره الفرنسي، المتوج بكأس العالم، 
في الســادس مــن أيلول/ســبتمبر المقبل. 
وكان الخــروج المبكر لألمانيا مــن المونديال 
أثــار ضجة هائلــة، كما أثــار النقاش حول 
طريقــة تعامــل الاتحــاد الألماني مــع حالة 

لوف وبيرهوف يناقشان إخفاق المنتخب الألماني في مونديال 2018

مدرب المنتخب الألماني لوف )يسار( مع مدير المنتخب بيرهوف 

■ مونتفيديــو - د ب أ: وجه تاباري فاســكيز رئيس 
أوروغواي التهنئة إلى النجم الفرنسي أنطوان غريزمان 
إثر تتويجه مــع منتخب بلاده بلقــب كأس العالم 2018 
لكرة القدم في روسيا، بالفوز على كرواتيا 2/4 في المباراة 
النهائية يوم الأحد الماضي في العاصمة الروسية موسكو.

وأبدى رئيس أوروغواي رغبته في استقبال غريزمان 
في أوروغواي في وقــت لاحق من العام الجاري لتكريمه 
والتقــدم بالشــكر له. وذكر فاســكيز في بيان نشــرته 
الرئاسة في أوروغواي مساء الثلاثاء: »علي أن أتقدم له 
بالشــكر على ما أبداه تجاه أوروغواي، عندما حمل علم 
بلادنا في المؤتمر الصحافي الــذي عقده بحضور ممثلي 
وســائل إعلام من كل أنحاء العالم عقب المباراة النهائية 
أمام كرواتيــا.« وكان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد وضع 

علم أوروغواي على كتفيــه خلال المؤتمر الصحفي، بناء 
على طلــب من صحافــي أوروغواني، حســب ما ذكرته 
صحيفة »ماركا« الإسبانية. وتعود العلاقة بين غريزمان 
وأوروغواي إلى الوقت الذي قضاه في ريال سوسييداد، 
حيــث لعب تحت قيــادة المــدرب الأوروغوانــي مارتن 
لاسارتي، الذي أبدى تقديرا واحتراما كبيرين له، ورفض 
اللاعــب الاحتفال عند تســجيل الهــدف الثاني لمنتخب 
بلاده في المباراة التي انتهت بفوز فرنسا على أوروغواي 
2/صفر فــي دور الثمانية في المونديــال. وقال الرئيس 
فاسكيز: »يشرفنا اســتقباله في مقر الرئاسة والتقدم له 
بالشكر شــخصيا.« وكان رئيس أوروغواي هنأ الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته والشعب الفرنسي 

على التتويج بالمونديال.

رئيس أوروغواي يهنئ النجم الفرنسي غريزمان 
ويدعوه إلى زيارة بلاده

■ موسكو - الأناضول: كشفت رئيسة رابطة 
وكلاء الســياحة الروســية مايــا لوميدزه، عن 
تجاوز إيــرادات الاقتصاد الروســي من بطولة 

كأس العالم 850 مليار روبل )13.5 مليار دولار(.
وأوضحت في تصريحات صحافية بالعاصمة 
موســكو، أن مونديال 2018 في روســيا، يعتبر 
أكثــر بطولة كلفــة فــي تاريخ بطــولات كأس 
العالم )لم تشــر إلى قيمة التكلفة(. وأشارت إلى 
تهيئة العديد من البنــى التحتية للبلاد في إطار 

المونديال. 
الناتج  وأضافت: »بلغت مساهمة البطولة في 
المحلي الإجمالي لروســيا 1 في المئة، أي أكثر من 
850 مليار روبــل، ويمكننا القــول إن هذا الرقم 

يلبــي نفقــات البطولــة«. وأظهر مســح أجراه 
مشــجعي  أن  الروســي،  »ســبيربنك«  مصرف 
كرة القــدم، أنفقوا أكثــر من 1.5 مليــار دولار، 
خلال مســابقة كأس العالم. وذكــر بيان صادر 
عن المصــرف، أن إيرادات المحــال التجارية في 
شارع »نيكولسكايا«، وســط العاصمة موسكو، 
ارتفعت 3.5 ضعف، عما كانت عليه قبل المسابقة. 
وفــي مايو/ أيار الفائت، أعلنــت وكالة »موديز« 
للتصنيف الائتماني، أن نتائج كأس العالم 2018 
على الاقتصاد الروسي ستكون محدودة. وقالت: 
»بالنظر إلى حجم الاقتصاد الروسي، ومدة كأس 
العالــم، فإننا على قناعة بــأن البطولة لن تقدم 

مساهمات كبيرة للنمو الاقتصادي«.

إيرادات روسيا من كأس العالم
 13.5 مليار دولار

■ القاهرة - د ب أ: جدد النادي الأهلي المصري آماله 
في التأهــل إلى دور الثمانية فــي دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم، بتغلبه على تاونشــيب رولرز البتسواني 
3/صفر خلال المبــاراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة 
من البطولة، والتي شهدت أيضا فوز الترجي التونسي 

على كمبالا سيتي الأوغندي 2/3.
وســجل أهداف الأهلــي وليد أزارو فــي الدقيقة 36 
وعلــي معلول من ركلــة جزاء في الدقيقة 75 وإســلام 
محارب في الدقيقة 79. ورفــع الأهلي رصيده إلى أربع 
نقــاط وقفز من المركز الرابع الأخير إلــى المركز الثاني، 

وتوقف رصيد تاونشــيب رولرز عند ثــلاث نقاط في 
المركــز الثالث. وفــي المبــاراة الثانية، عــزز الترجي 
التونسي صدارته للمجموعة بعدما تغلب بصعوبة على 
كمبالا ســيتي الأوغندي 2/3. وســجل أهداف الترجي 
أنيس البدري وسعد بقير وبلال الماجري في الدقائق 30 
و33 و82، فيما سجل هدفي كمبالا سيتي جاكسون نودا 
في الدقيقة 18 وخليل شمام، لاعب الترجي، بالخطأ في 
مرمى فريقه في الدقيقــة 22. ورفع الترجي رصيده إلى 
ســبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كمبالا 
ســيتي عند ثلاث نقاط في المركــز الرابع الأخير بفارق 

المواجهات المباشــرة مع منافســه تاونشيب الذي كان 
تغلب عليه 1/صفر في المباراة التي جمعتهما.

وأعاد وفاق ســطيف الجزائــري، آماله وفرصه في 
التأهل لربع نهائــي دوري أبطال إفريقيا. وقلب الوفاق 
تأخــره بهدف أمــام ضيفه الدفاع الحســني الجديدي 
المغربي لفــوز بهدفين، ضمن مباريــات الجولة الثالثة 
للمجموعــة الثانية للبطولــة القارية.  وتقــدم الدفاع 
الجديدي بهدف عن طريق محمد علي بمعمر في الدقيقة 
4 مــن زمن اللقــاء. وعاد وفــاق ســطيف بهدفين عبر 
الحبيب بوقلمونة وحســام غشا، في الدقيقتين 21 و89 

من زمن المبــاراة. وكان مازيمبي الكونغولي تغلب على 
مولوديــة العاصمة الجزائري بهــدف دون رد، بنفس 
الجولة للمجموعــة. بذلك يتصــدر مازيمبي المجموعة 
برصيد 9 نقاط، ومولودية العاصمــة الثاني برصيد 4 
نقاط، ووفاق ســطيف الثالث برصيد 3 نقاط، والدفاع 

الجديدي الرابع بنقطة وحيدة.
ويعد الأهلي المصري أكثر الفــرق تتويجا بالبطولة 
بإجمالي 8 مرات، بفارق 3 ألقاب عــن مواطنه الزمالك 
البيضاوي  الــوداد  ويحمل  الكونغولــي،  ومازيمبــي 

المغربي لقب النسخة الأخيرة.

الجدل التي دارت حول لاعبي الوســط 
مســعود أوزيــل وإيلــكاي غندوغــان، 
وهما من أصول تركيــة، واللذين التقيا 
الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان 

في العاصمــة البريطانية لندن والتقطا 
معه صورا تذكارية، قبل فترة قليلة من 
انطاق كأس العالم، مــا أثار انتقادات 
والعديــد مــن الأقاويــل ضدهمــا نظرا 

لتوقيــت اللقاء قبــل فتــرة قصيرة من 
تركيــا.  فــي  الرئاســية  الانتخابــات 
ووصــف المدرب الألمانــي يورغن كلوب 
مدرب ليفربــول الإنكليزي، الانتقادات 

»هــراء«،  بأنهــا  لاعبــن،  الموجهــة 
وقال: »الأذكيــاء هنا هم مــن يطالبون 
بالتسامح. والآخرون يجب أن يصمتوا 

ولا يشككون في الاعبن.«

■ ريــو دي جانيــرو - رويترز: قــال ضابط قاد 
التحقيقــات إن الشــرطة البرازيلية حــررت والدة 
تايســون جناح منتخب البرازيل لكــرة القدم التي 

خطفتها عصابة في جنوب البرازيل. 
وقال رفائيل لوبيز إن روســانغيلا بارســيلوس 
فريدا )58 عاما( اختطفت مســاء الاثنين من عصابة 
تظاهر أفرادها بتســليم زهور قبل أن يجبروها على 
ركوب ســيارة. وأبلغ شــهود عيان الشــرطة التي 

ســارعت بتعقب والدة تايســون حتــى مخبأها في 
مونت بونيتو، وهي بلــدة صغيرة بالقرب من حدود 
البرازيــل مع أوروغــواي. وداهمت الشــرطة المكان 
ووجدت فريدا مقيدة في كرســي. واعتقلت الشرطة 
ثلاثة رجال وســيدة، بينهم مســلح واحد. وأضاف 
لوبيز في إشــارة إلى اللاعب الذي عاد للمدينة بعد 
شــهر قضاه مع منتخب البرازيل في روسيا من أجل 
المشــاركة في كأس العالم، لكنه لم يلعب أي مباراة: 

»كانوا يعلمون من هي ولهذا خطفوها. حاول أحدهم 
أن يســحب مسدســه لكنني أعتقد أنه كان يرغب في 
الفــرار. كانوا جميعــا هادئين ولم يحــدث أي عنف 
أو محاولة طلب فدية«. والجناح الأيســر تايســون 
)30 عامــا(، الذي بدأ مســيرته الكرويــة في نادي 
انترناسيونال بمدينة بورتو اليغري القريبة ويلعب 
حاليا في صفوف شاختار دونيتسك الأوكراني، ليس 
اللاعــب البرازيلي الوحيد الــذي يتعرض أحد أفراد 

أســرته للخطف. واختطفت والــدة روبينيو جناح 
ريال مدريد ومانشســتر سيتي الســابق واحتجزت 
لعدة أســابيع في 2004. ويبدو الحادث بمثابة تقليد 
لجرائم خطف أمهات العديد مــن اللاعبين الآخرين، 
ومن بينهم لويــس فابيانو مهاجم بورتو الســابق 
والمهاجــم البرازيلي غرافيتي، اللاتــي اختطفن وتم 
اطلاق ســراحهن بــدون التعرض لأذى في الأشــهر 

التالية.

الشرطة تحرر والدة تايسون جناح منتخب البرازيل بعد خطفها

دوري أبطال افريقيا

الأهلي المصري يجدد آماله في التأهل... والترجي التونسي يعزز صدارته

حفيظ دراجي*٭

■ كأس العالــم في روســيا أثبتــت مجددا أن كــرة القدم لــم تعد مجرد 
لعبــة تتقاذفها الأرجــل ويتابعها الماين من العشــاق من أجل ممارســتها 
والاســتمتاع بهــا، بل أكدت بما لا يدع أي مجال للشــك بأنهــا أكثر من ذلك 
بكثيــر، وتداعياتها السياســية والاقتصادية والاجتماعيــة وحتى الفكرية 
والنفســية تجعل منها استثمارا لا يقل شأنا عن باقي الاستثمارات الأخرى 

سواء بالنسبة لمنظم العرس العالمي أو للمتوج والمتألق فنيا.
روسيا أنفقت 20 مليار دولار من أجل تنظيم مونديال 2018 وتدعيم البنية 
التحتية بمطارات جديدة وطرقات وسكك للحديد وماعب وفنادق وهياكل 
مختلفــة، فنالــت اعجاب مايــن الــزوار والمتابعن وحطمت تلــك الصورة 
النمطية التي رســمها الغرب عن روسيا لسنوات طويلة بعدما اكتشفوا بلدا 
جميا ســياحيا، متطورا وآمنا بامتياز، وهو الأمر الذي لم تقدر على تغييره 
كل الأنشطة الدبلوماســية والاقتصادية والثقافية التي احتضنتها روسيا 
مــن قبل، خاصة أن وســائل الاعام الغربية فعلت فعلتهــا منذ عقود ببلد لا 

يختلف عن باقي البلدان المتطورة. 
 العديد من البيانات تفيد بأن كأس العالم خلقت أكثر من مئة ألف فرصة 
عمل ونشطت القطاع السياحي وكذا الاقتصادي بشكل كبير، ما سينعكس 
إيجابا علــى الناتج المحلي من الثروة وعلى معــدلات النمو في كل المجالات، 
وهو الامر الذي ستســتفيد منه كرواتيا التي زارها 17 مليون ســائح السنة 
الماضيــة في انتظــار المزيد بعد تألــق منتخبهــا بوصوله للمبــاراة النهائية 
وتميز رئيســته التي صنعت الحــدث بدورها من خــال تفاعلها مع لاعبيها 
فــي غرف المابس والمدرجات وأثناء حفل تســليم الكأس، ما جعل صورها 
في كل وســائل الاعام وتجاوبها على كل لســان. وبفضــل التنظيم المحكم 
نجــح فاديمير بوتن في رفع التحدي وكســب المزيد من التأييد والتعاطف 
السياسي داخليا وخارجيا، ورئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش صارت 
أشــهر من كل الاعبن الكروات والكثير من رؤســاء العالم بتفاعلها الفريد 
مــن نوعه، بينمــا نجح الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون في الاســتثمار 
فــي تتويج منتخب الكرة للمضي في سياســاته الاقتصاديــة والاجتماعية 
ودعم الانسجام الاجتماعي بن مكونات المجتمع، بعدما أدركوا أهمية الكرة 
فاســتثمروا فيها سياســيا واقتصاديــا واجتماعيا مثلما حــاول ذلك ملك 
وملكة بلجيكا عند وصول منتخب بادهم الى دور النصف النهائي. كل هذا 
طبعا بفضل الكرة التي صــارت أكثر من مجرد لعبة تنفق من أجلها الأموال 
الطائلة من أجل اســتثمارات ضخمة وعائدات كبيرة لا تقتصر على الجانب 
المادي، بل تتعــداه للحفاظ على توازنات اجتماعيــة وثقافية في مجتمعات 
غارقــة في الكثير مــن الفوارق والتناقضــات التي تهدد كياناتها كشــعوب 
وحكومــات، بمــا في ذلك فــي البلدان المتطــورة، ما جعل الولايــات المتحدة 
مثا تســتعمل كل نفوذها من أجل الحصول على تنظيم مونديال 2026، بما 
في ذلك ممارســة التهديد والوعيد لكل من يصوت ضدها بقطع المســاعدات 
عليه! فــي المقابل ظهرت مامح التأثير الســلبي للكرة ونتائج المنتخبات في 
خروج بطل العالــم ألمانيا خائبا وفي اخفاق الأرجنتن وكذا اســبانيا التي 
ربحت الكثير عندما توجت بالكأس سنة 2010 وتراجعت في مجالات كثيرة 
منذ خروجها في الدور الأول في مونديال البرازيل، ثم اخفاقها في روســيا 
مؤخرا وتضييعها لرونالدو الذي غــادر الريال في اتجاه إيطاليا في صفقة 
ســتكون لها انعكاســات ســلبية على الريال والكرة الاســبانية، وتكون لها 
تداعيــات إيجابية في المقابل علــى الكرة الإيطالية وفريــق يوفنتوس الذي 
أنفــق 105 مايــن يورو من أجــل اســتقدام رونالدو، واســترجع ثلثها في 
بضعة أيــام من بيع قمصــان النجم البرتغالــي، في انتظــار عائدات أخرى 
ضخمة حولت النادي الى شركة قابضة مقبلة على صناعة ثورة اقتصادية 
وعلى تغييــر مفاهيم كرة القدم، لتصبح اســتثمارا ماليــا واقتصاديا يعود 
بالنفــع على كامــل البلد لمجرد اســتقدام نجم كبير أريد لــه تعويض اخفاق 
المنتخب الإيطالي في التأهل الى نهائيات كأس العالم. كرة القدم التي كانت 
الى وقت قريــب في أذهان النــاس مجرد مخدر وظاهرة اجتماعية تســحر 
الشــعوب، صارت مع مرور الوقت ظاهرة سياسية واقتصادية تجند الملوك 
والأمراء والرؤســاء، تســتثمر فيها الحكومات لبناء المرافــق وإعادة تأهيل 
البنية التحتية واســتقطاب السياح كوســيلة لزيادة الدخل، ومن ثم تجنيد 
الشــعوب والهائها عن متاعبها وهمومها، وربما تمرير مشــاريع سياســية 

واقتصادية أو تجاوز مصاعب داخلية وخارجية. 
روســيا غيــرت النظــرة إليهــا مــن النقيــض إلــى النقيــض بديمومــة لا 
تمحى، بعدمــا عرفــت أن كرة القدم لن تكون مجرد لعبة، فرنســا من جهتها 
فــازت في نهائــي ســتدوم الفرحة به أربــع ســنوات يحكم فيهــا ماكرون 
بأريحية ترشــحه للبقاء رئيســا لعهدة ثانية، أما كرواتيــا فقد فازت بقلوب 
شــعوب المعمورة بفضل ابداعات منتخبها ورئيستها في كأس العالم، التي 
يكتفي العرب بالإنفاق من أجل المشــاركة فيها فقط ويحســدون من ترشح 

لاحتضانها ومن تحصل على فرصة تنظيمها!  

٭  إعلامي جزائري

■ لوغــران بورنو )فرنســا( - رويترز: 
حقق جوليان الافيليب أول فوز لفرنســا في 
ســباق فرنســا للدراجات هذا العــام بعدما 
تسلق بشــكل رائع ليفوز بالمرحلة العاشرة 
التي امتدت لمسافة 158.5 كيلومتر من انسي 

إلى لوغران بورنو.
وعبر الافيليب متسابق فريق كويك ستيب 
فلورز خط النهاية وسط استقبال حماسي من 
الجماهير الفرنســية في نهاية مرحلة حافظ 
فيها المنافســون الأساســيون علــى فرصهم 
فــي التتويج. لكن ريغوبرتــو أوران وصيف 
البطل العام الماضي فقــد بعض الوقت بعدما 
واجه صعوبات في المرتفع الأخير في المرحلة. 
وكان البلجيكــي غريــغ فــان أفرمات ضمن 
مجموعــة المقدمة مع الافيليــب واحتل المركز 
الرابــع ليواصل التشــبث بالقميص الأصفر 
لمتصدر الترتيب العام. واحتل الاسباني ايون 
المركزين  تاراماي  رين  والاستوني  إيزاغيري 
الافيليب  وقال  الترتيب.  على  والثالث  الثاني 
)26 عامــا( بعــد انتصاره الأول في ســباق 
فرنســا: »لم أتوقع ذلك، هــذا رائع. أعتقد أن 
توقيتي كان مثاليا. نجحت في السيطرة على 
مشاعري. ربما قبل عامين كنت سأهاجم مبكرا 
جدا«. وأنهى الكولومبي أوران، الذي تعرض 
لحادث على الحصى في المرحلة التاسعة يوم 
الأحد، المرحلة بفارق دقيقتين و29 ثانية خلف 
المنافسين الأساسيين مع تبدد آماله تقريبا في 
انهاء الســباق في أحد المراكز الثلاثة الأولى 

بعد أولى مراحل جبال الألب.

فروم سعيد بافتقار منافسيه للشراسة  جوليان الافيليب يعيد الفخر الفرنسي ويفوز بالمرحلة العاشرة 
بعد أول مرحلة جبلية

■ لوغــران بورنو )فرنســا( - رويتــرز: رحب كريس فــروم حامل 
اللقب بافتقار منافسيه للشراســة إذ واصل طريقه نحو معادلة الرقم 
القياســي بالفوز بسباق فرنســا للدراجات للمرة الخامسة بعد انتهاء 

أول مرحلة جبلية.
ولم تشــهد المرحلة العاشــرة هجوم أي من المرشحن للقب وحافظ 
البلجيكي غريغ فان افرمات على صدارة الترتيب العام ويتفوق بفارق 
دقيقتن و22 ثانية عن جيرينت توماس زميل فروم في فريق ســكاي. 
ويأتي الاســباني اليخاندرو بالبيردي في المركز الثالث متأخرا بفارق 
ثــاث دقائــق و21 ثانية عن فان افرمــات الذي قال إنــه ليس لديه أي 
فرصــة للحفاظ علــى القميص الأصفر لمتصــدر الترتيب العــام عندما 

تنتهي المرحلة 11 الصعبة اليوم إلى لاروزير. 
وقــال فروم الــذي يســعى لأن يكون أول متســابق يحصــد ثنائية 
ســباقي ايطاليا وفرنســا في 20 عاما: »لم نكن لنتمنــى أكثر من ذلك. 
الأمــور كانــت هادئة تمامــا. كنا ســعداء بوجــود فريقنا فــي مقدمة 
المجموعة الأساســية. في اليوم الأول للمراحــل الجبلية أظهرنا ما كنا 
نتدرب عليه. أشــعر بحالة جيدة«. ولم يحاول منافسو فروم من فريق 
موفيســتار الذي يملك ثاثة مرشــحن للفــوز باللقب وهــم بالبيردي 
ونايرو كينتانا وميكل لاندا الهجوم ضد المتســابق الفائز باللقب أربع 
مرات في إشــارة إلى أســلوبهم الحذر. وقال فروم: »كل متسابق لديه 
خطــة. اعتقد أن الحذر ســيطر علــى الجميع وربما فكــروا في اليومن 
المقبلــن الصعبن«. لكن توم دومولن بطل ســباق ايطاليا 2017 رفض 
الاعتقاد أن الجميع فرطوا في فرصة للهجوم ضد فريق سكاي. وقال: 
»إنهــا المرحلة الجبلية الأولى فقــط«. وتمتد المرحلة 11 لمســافة 108.5 

كيلومتر من البيرفيل إلى لاروزير.

سباقات الدراجات

الافيليب يعبر خط النهاية وسط استقبال حماسي من الجماهير الفرنسية

كرة القدم 
ليست مجرد لعبة!
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صحف عبرية

عاموس هرئيل

■ صــورة الوضع في الجنــوب، كما ظهــرت أمس لدى 
المســتويات الأمنية في إســرائيل، محزنة ومقلقة، والقيادة 
السياســية فقــدت هدوءها، وتخشــى من قــول الحقيقة 
للجمهور: الطائرات الورقية الحارقة أوجدت مشــكلة أمنية 
لبلدات غلاف غزة، وهــذا تهديد يجب علاجه بصورة دائمة 
وبتصميم. الحرائق التي تشــعلها الطائــرات والبالونات، 
والتي لم يخدش منها مواطن إســرائيلي واحد، من المحظور 
أن تكون مبررًا للحرب، وهذه الأمور لا تقال بشــكل صريح. 
فالمســتوى السياســي ســقط في شــرك الإعلانات المثيرة 
لــه، وبدون تغيير فــي مقاربته نحن نقتــرب من حرب غير 
ضرورية مع حماس. إن اختلاط الظروف يدفع إسرائيل إلى 
هذه الزاويــة: توتر داخلي بين الأحــزاب الثلاثة التي تقود 
السياســة الأمنية في الائتلاف  ـ  الليكود، والبيت اليهودي، 
وإســرائيل بيتنا  ـ  تغطية صحافية درامية )أمس وصل لهب 
الحرائق إلى العناوين الرئيســية فــي الصحف في دولة ما 
زالت تتذكر فيها العمليات الانتحارية في الحافلات(، وضغط 

الجمهور يزداد.
 يبدو أنه لا يوجد أي شــخص في المستوى الأمني يعتقد 
أن الطائرات الورقية تبرر الحرب، وإذا أزلنا الحاجة لإعادة 
الانتخاب فمن المعقول أن هذا كان موقف معظم الوزراء، ولكن 
السياســيين يقرأون الاستطلاعات التي تشــير إلى إحباط 
كبير من اســتمرار الحرائــق في غلاف غزة ويشــعرون أن 
الأرض تهتز تحت أقدامهم. ومثلما في المواجهتين الســابقتين 
في غزة: »عمود الدخان« في 2012م، و»الجرف الصامد« في 

2014م، فهذه المرة أيضًا تلوح إمكانية انتخابات قريبة.
مــا زال هنــاك مجال معــين للعمل من أجل منــع الحرب، 
فالضغط الذي تســتخدمه مصر والأمم المتحدة على حماس 
يمكــن أن يؤثــر عليها كي تقــوم بضبط إطــلاق الطائرات 
الورقيــة، لكن الخــوف يزداد مــن أن المواجهة العســكرية 
ستحدث بسبب التكتيك الجزئي: حادثة منعزلة يتوقع دائمًا 

حدوثها، وفيها يؤدي حريق كهذا إلى خسائر في الأرواح.
 منذ سنة تقريبًا وكل الجهات الأمنية في إسرائيل موحدة 
فــي تحذير الحكومــة والكابنت من خطر أزمة إنســانية في 
القطاع، وهم يوصون بخطــوات اقتصادية لتخفيف الوضع 
هنــاك. قبل ذلك قدمت الاســتخبارات العســكرية »تحذيرًا 
استراتيجيًا« للمستوى السياسي بشأن احتمال أعمال عنف 
كبيرة في المناطق. منذ شــهر آذار ـ  حيــث التظاهرات على 
طول الجــدار، وفي الجولات المتواصلة لإطــلاق الصواريخ 
والقذائــف والطائــرات الحارقة ـ  وحماس هــي التي تملي 
ســير الأمور، حماس تقرب عن وعــي خطر الحرب من خلال 
تفكيــر خاطئ بأنهــا بذلك ســتتخلص مــن الضائقة )»في 

الشباك يقدرون أن حماس مســتعدة للذهاب حتى النهاية، 
الاستخبارات العسكرية متشككة أكثر«(.

رسائل ثنائية المعنى

الأسابيع الطويلة للطائرات الورقية كانت هي القشة التي 
قصمت ظهر البعير، فمشهد الحقول والأحراش المحترقة محزن 
ومخيف، ولكن الأضرار حتى الآن تمس الشــعور بالأمن لدى 
ســكان غلاف غزة أكثر من المس بالأمن نفسه. شعور القدامى 
هناك، الذين لا يســعون إلى حــرب، يتذكرون جيــدًا الثمن 
الحقيقي للحرب: قصف شــديد، ومصابون مدنيون، وإخلاء 
مؤقت للمستوطنات، وتحديدًا خسائر في أرواح الجنود. بعد 
كل ذلك يمكننا الاشــتياق للطائرات الورقية، وعندما ستنتهي 
المواجهة فمن المعقول بأن إســرائيل ســتعود إلى المفاوضات 
غير المباشــرة مع حماس للتباحث بالضبط في الامور نفسها 
التي تقف اليوم على جدول الأعمال: حرية الحركة من القطاع 

وإليه، وقواعد اللعب على طول الجدار.
مــا نريده الآن يمكن أن يذكر بما فعلــه رئيس الوزراء قبل 
بضعة أشهر بشأن طالبي اللجوء الأفارقة، فنتنياهو يعرف ما 
هي السياسة المسؤولة المطلوبة، ولكنه يخاف من رد »قاعدته 
السياسية« الغاضبة. والمشكلة نفسها موجودة عند الوزيرين 
ليبرمان وبينيت، والجيش الذي شكل صمام الأمان لمدة طويلة 
يخشى من عرضه كانهزامي. هذه هي نتيجة تسريبات الجدال 
بــين بينيت ورئيس الأركان آيزنكوت في جلســة الكابنت في 
بداية الأسبوع: لقد تضررت قدرة صمود الجيش الإسرائيلي 

أمام ضغوط السياسيين.
أول أمس أعلــن مكتب وزيــر الدفاع عن اتخــاذ خطوات 
عقابيــة جديدة فــي معبر كــرم أبو ســالم. تزويــد القطاع 
بالوقود والســولار أوقــف حتى يوم الأحد القــادم، ومنطقة 
الصيد المســموحة للفلســطينيين قلصت للمرة الثانية، أما ما 
يتعلــق بإدخال الغــذاء والأدوية فإن البيــان صيغ بصورة 
مشوشة شــيئًا ما، وهذه ستســتمر في المرور بعد »المصادقة 
عليها بصــورة مفصلة«. هكذا يخلقون في أوســاط الجمهور 
الإسرائيلي شعورًا بالضغط على قطاع غزة، في حين أن القرار 
فعليًا بقي في أيدي مكتب منســق أعمال الحكومة في المناطق. 
ربما ربحنا بذلك مزيدًا من مجال المناورة لبضعة أيام لفحص 
احتمالات أخرى قبل أن يتخذ الجيش الإسرائيلي أمرًا مباشرًا 
لإطلاق النــار بصورة منهجية على مطلقي الطائرات الورقية، 
رغم تحفظات رئيس هيئة الأركان، وأمر صريح كهذا لم يتخذ 

بعد، خلافًا للأقوال المضللة لرئيس الحكومة والوزراء.
تســهم حماس كالعادة بنصيبها في مســيرة الغباء هذه، 
ورغم السنوات الطويلة له في السجن يبدو أن رئيس حماس 
في غزة، يحيى الســنوار، يقرأ النظام الإسرائيلي مرة أخرى 
بصــورة غير صحيحة. حمــاس تواصل بث رســائل ثنائية 

المعنى لمصر، في حين أنها تقود هجوم الطائرات الورقية، وبين 
الفينة والأخرى تطلق الصواريخ رغم اتفاق وقف إطلاق النار 
الذي أعلن عنه نهاية الســبت بناء على طلب منها. الســنوار 
يســير على الحافة، ويمكنــه إنهاء هذا تصادم الســقوط في 
الهاوية الذي هو فيه، وغزة كما هي الحال دائمًا ســتدفع ثمنًا 
باهظًا. إبراهيم المدهــون، صحافي من غزة مقرب من حماس، 
عبر عــن ذلك حين كتب »إذا أدت البالونــات إلى حرب فيجب 

إعادة فحص استخدامها«.

نتنياهو يدير منذ سنين، وعلى الأغلب بحكمة وحذر، الأزمة 
المســتمرة مع إيران وحزب الله في الشمال، دون جر إسرائيل 
إلى حرب. وثمة شــيء من المنطق في الشك الذي يظهره تجاه 
الأخطار في دفع العملية السياســية مع السلطة الفلسطينية، 
لكن يصعب تفسير ســلوك حكومته في السنة الأخيرة حول 

موضوع القطاع.
هذه حادثة ســتحدث أمام ناظرينا، وتثيــر مقارنات غير 
مريحة بشــأن أداء زعماء في دول ديمقراطيــة أخرى، بُعيد 

الظهور المحرج للرئيس ترامب في مؤتمر القمة في هلســنكي، 
حتى مراوغــات الحكومــة البريطانية العالقــة تحت وطأة 
وعودها الكاذبة للجمهور بشــأن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. فــي كل ما يتعلــق بقطاع غزة يبــدو أن الحكومة 
الإســرائيلية تضلــل مواطنيها، وهي تتورط أكثــر فأكثر في 

الصرخات العبثية الشعبوية.

هآرتس  2018/7/18

لا توجد أي جهة أمنية إسرائيلية تعتقد أن الوضع في القطاع يبرر حدوث عملية عسكرية

الطائرات الورقية والبالونات ليست سببا للحرب

طائرات غزة الورقية تتسبب بخسائر إسرائيلية جسيمة

أور كشتي
 

          
الهجــرة  وســلطة  الماليــة  وزارة   ■  
والسكان تفحصان إمكانية استغلال نحو 
)380( مليون شــيكل، التــي تراكمت في 
الفلسطينيين  للعمال  المرض  بدل  صندوق 
العاملــين فــي إســرائيل بتصاريح. أحد 
التــي تفحص هــو تحويل  الاحتمــالات 
يمر  التي  المعابر  تحســين  لصالح  الأموال 
إسرائيل.  إلى  الفلســطينيون  خلالها  من 
والبدائــل الأخــرى التــي يتــم فحصها 
أيضا لا ترتبط بالهــدف الذي تمت جباية 
المشــغلين  من  أجلــه  مــن  الأمــوال  تلك 
الإســرائيليين، وربما لم تصل إلى العمال 
سيجري  القادم  الأســبوع  في  أنفســهم. 
نقــاش أولي بمحكمــة العــدل العليا في 
الاســتئناف حول هذا الموضــوع الذي تم 

تقديمه قبل نحو سنتين.
يحولــون  إســرائيليون  مشــغلون   
بصــورة أوتوماتيكيــة )2.5( في المئة من 
أجــرة العمال الفلســطينيين لـ »صندوق 
مســؤولية  تحت  هو  الذي  المــرض«  بدل 
سلطة الهجرة والســكان، والسلطة تقوم 
بعد  فيما  المســتغلة  غيــر  الأمــوال  بنقل 
لوزارة المالية. عملية تســلم أموال العمال 
الفلســطينيين بدل المرض معقدة وطويلة 
أكثر من نظرائهم الإســرائيليين. وحسب 
معظــم الدعــاوى فإنها لا تقــدم فقط عن 
أمــراض أو إصابات بالغــة توقف العمال 

لفتــرة طويلة، بل إن الإجراءات نفســها  
تقتضــي كثيرًا مــن المصادقــات الإدارية 

والطبية.
 حســب خطة نشــرتها الحكومة، فإن 
طاقمًــا يضم ممثلــين عــن وزارة المالية 
والرفاه  العمــل  ووزارة  العــدل  ووزارة 
وســلطة الهجرة والسكان ومنسق أعمال 
المناطــق، أوصــى بأربعة  الحكومــة في 
بدائل: تحسين المعابر التي يمر من خلالها 
إســرائيل،  إلى  الفلســطينيون  العمــال 
الفلســطينيين،  للعمــال  مهني  وتأهيــل 
وتحديث جهاز إعطــاء تصاريح الدخول 
في  الإكتواري  التــوازن  وضمان  للعمال، 
الفلســطينيين  التقاعد للعمال  صناديــق 

وزيادة حقوقهم فيها.
 قبــل نحو ســنتين، التمســت جمعية 
حقوق المواطــن ومنظمة »خــط للعامل« 
للمحكمــة العليــا ضــد ســلطة الهجرة 
ومعطيــات  الماليــة.  ووزارة  والســكان 
الدولة تبين أن نســبة  رســمية قدمتهــا 
ضئيلة من العمال الفلسطينيين يحصلون 
علــى بدل: ففــي )2014  ـ  2017( قام )1  ـ  
1.5( في المئة فقــط من بين )50  ـ  70( ألف 
عامل باســتغلال حقوقهم في بدل المرض. 
حســب بيان الدولة قبل نحو أســبوعين، 
في 2018م لم يحصل أي عامل فلســطيني 
على بــدل مرض. وذلك »بســبب صعوبة 
ظهرت في العمل مع الشركة المزودة للدولة 

لخدمات فحص الوثائق الطبية«.
في الالتمــاس، قالــت المحامية ميخال 

ديجــر مــن »خــط للعامــل«: إن أموال 
الصندوق »تمت إدارتهــا دون نظام ملزم 
وبالسر«. ومن خلال إخفاء معلومات عن 
عراقيل  وضعت  مــرض،  بدل  في  الأحقية 

أمــام القلائــل الذيــن طلبوا اســتغلال 
أحقيتهــم، وثمــة تأخيــر متواصــل في 
دفع الأمــوال. في أعقاب ذلــك، تجمع في 
الصندوق الواقع تحت مســؤولية وزارة 

أمــوال كثيرة خلال ســنوات؛ في  المالية 
المحامية  الدولة  ممثلو  أبلغ  الســنة  بداية 
ديجر أن المبلغ غير المستغل في الصندوق 
هو )380( مليون شيكل. وحسب متوسط 

مــا تم وضعه في ســنوات ســابقة يمكن 
التقدير بأن المبلغ الآن هــو )400( مليون 
شــيكل تقريبا. في »خط للعامل« اعتبروا 
ذلك »تجميدًا لأجر استمر لأشهر وسنوات 
وعقود طويلة لإحدى المجموعات السكانية 

الهشة جدًا أصلًا في سوق العمل«.
 فــي الســنوات الأخيرة، تلقى قســم 
المدفوعات في ســلطة الهجرة والســكان 
انتقادًا شــديدًا من منظمــات مدنية ومن 
مراقب الدولة الذي قال إن القســم »فشل 
في وظيفته في الدفــاع عن حقوق العمال 
الفلســطينيين«. علــى هــذه الخلفية تم 
اتخاذ قرار في ســلطة الهجرة والســكان 
لوقــف الجبايــة مــن المشــغلين، الذين 
ســيطلب منهم دفع بدل المرض مباشــرة 
للعمال الفلسطينيين. وحسب بيان الدولة 
لمحكمة العــدل العليا مؤخــرا، فإن جزءا 
من التغييرات على الأقــل يمكن أن يدخل 
القادمة.  التنفيذ في بداية السنة  إلى حيز 
تجربة الماضي تدل على أنه يجب التعامل 
بحذر مــع تعهدات كهذه، والســؤالليس 
مقصــورًا على مــاذا ســتكون إجراءات 
الجباية والدفع مستقبلًا، بل ماذا سيكون 
مصيــر بدل المرض الذي لــم يدفع للعمال 

الذي يستحقونه؟
 حســب أقــوال مصــدر خبيــر فــي 
التفاصيــل، فإن تغييــر تخصيص أموال 
بدل المرض  يلزم على الأقل تغيير الأنظمة. 
التي  الشــواقل  بملايــين  يتعلق  »الأمــر 
تمت جبايتها لغرض معــين، وفجأة يأتي 

تخصيص لهدف جديــد«، قال المصدر، ثم 
تغطية  إلــى  تحتاج  كهذه  »عمليــة  تابع: 
قانونية حتى آخر جزئية فيها، ولم ننجح 
في معرفة الأســاس القانوني للاستخدام 
الذي تريــد الحكومة القيام به فيما يخص 
الأموال التي ليســت لها«. في نهاية العام 
2016م قالــت وزارة الماليــة للصحيفة إن 
الأموال ليســت جزءًا من ميزانية الدولة، 
بل هي مودعة في صندوق خارجي في بنك 

إسرائيل.
المحامية  وصفتــه  الحواجز  تحســين   
ديجر بـ »خطــوة تهكميــة« و»فكرة غير 
أخلاقية، فمنذ ســنوات والحكومة تبحث 
أن تلقي علــى العمال أنفســهم التكاليف 
وحســب  الحواجز.  بتحســين  المتعلقــة 
أقوالهــا بعــد أن رفضــت لجنــة المالية 
المالية موشــيه كحلون  محاولــة وزيــر 
زيادة نسبة الضريبة التي يدفعها العمال 
الفلســطينيون وتوجيه الأموال لتحسين 
الحواجــز، فحصوا فــي وزارة المالية عن 
مصدر تمويل آخر: »اســتخدام أموال بدل 
المــرض التي بقيت لدى الحكومة بســبب 
فشــلها هو تنصل من المســؤولية عن تلك 
الحواجز، وتحميــل التكاليف على العمال 
الذيــن يعانون أصلًا مــن البنية التحتية 

السيئة لهم«.
المالية وفي ســلطة الهجرة   في وزارة 

والسكان رفضوا الرد على هذه الأقوال.
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بعد فشل الدولة في إيجاد مصدر لتمويل تحسين النقاط الأمنية والمعابر

بناء الحواجز الإسرائيلية من المرضى الفلسطينيين!
 

معاناة فلسطينية متواصلة بسبب الحواجز الإسرائيلية

 تسفي برئيل
 

■ فخر مثير يملأ قلب الوطني عند قراءة 
الأقوال المدمرة لزميلنا عودة بشــارات، هذا 
العربــي يكتب فــي صحيفــة صهيونية إنه 
»إلى جانب النضال الحــازم، فإنهم )العرب 
بالطبع( حققوا كثيرًا في كل مجالات الحياة 
رغــم العقبــات التــي وضعتها الســلطات 
وبفضل التحالف بينهم وبين كثير من اليهود 
خصص  »التاريــخ  وأضــاف:  الجيديــن«، 
للســكان العرب دورًا حاســمًا فــي الحفاظ 
على الطابــع الديمقراطي للوطــن، لنتخيل 
الدولة بدون عرب، عندها ستسود عيوننا« 

)»هآرتس«، 7/15(.
 أقــوال العضــو المخلــص فــي الطابور 
الخامــس مخادعة جــدًا إلى درجــة أنه في 
اليوم التالــي انضم إليه »يهودي جيد« وهو 
رجل اليمين موشيه آرنس، بملاحظة تقشعر 
لها الأبــدان. »من بين ملايــين العرب الذين 
يعيشون في الشرق الأوســط فإن مواطني 
إســرائيل العــرب هــم الوحيــدون الذين 
يستطيعون الاستمتاع باقتصاد حر ومتقدم، 
والــذي يوفر فرصًــا أكاديميــة واقتصادية 
الغرب )»هآرتس«،  واجتماعية«، كتب ممثل 

.)7/16
 ما الذي حــدث هنا؟ العربــي والوطني 
يتحدثــان بنفــس اللغة؟ ليــس بالضبط. 
العربــي يصرخ »هــذا وطنــي« واليهودي 
يجيبــه كصدى »هــذا هو الوطــن الوحيد 
الذي يمكــن أن يطمح فيه بالعيــش تقريبا 

مثل اليهــودي«. الأول قال »أنــا المدافع عن 
ديمقراطية اليهــود«، والثاني يجيبه »حظك 
الجيد أبقاك في الوطن القومي اليهودي، أنت 
واحد منا شريطة أن لا تنسى تقبيل اليد التي 

تطعمك«.
 العفو يا عودة، التاريخ لم يكرس للسكان 
العرب في إســرائيل أي دور. دولة إسرائيل 
صاحبة التاريخ الحصرية ببساطة لم تنجح 
في التخلص منكم، أبقتكم عالقين كعظمة في 
حلقها، لا هي تســتطيع بلعها ولا هي قادرة 
علــى لفظها، لقد دمرتم للوطنيين أســطورة 

»أرض بدون شعب لشعب بدون أرض«.
 أنت وآرنس على حق؛ فقد حصلتما على 
حقــوق وفرص ليــس مثلما في ســوريا أو 
الســعودية، في رام الله أو في خانيونس. 
لكننــا نحــن اليهــود حصلنا فــي المقابل، 
هكذا تدعي، على شــهادة في الديمقراطية. 
فقط عندما تبين أن شــهادة مثل شــهادتنا 
أيضًا في جامعة دمشــق  يحصلون عليهــا 

وجامعة بير زيت وفي مكة.
 أنــت واليســار كان يجــب أن تكونــوا 
ســعداء من قانون القومية، وحتى المطالبة 
المراوغة  وليس  الأصليــة،  صيغته  بتطبيق 
اللينة التــي قبلت من أجل إبقــاء الحكومة 
قائمــة، لأن النضال من أجــل القانون يمنح 
ذريعة وجود اليســار، بل وبالأســاس لأن 
منفصلة،  كقومية  يبنيكــم  الأصلي  القانون 
لأنه يخلع القناع المتفق عليه الذي يعرضكم 
كأعضــاء في النــادي بصفــة نادلين فقط، 
يا  انتبه  قومــي.  تهديــد  مكانة  ويمنحكــم 
عودة، لا اليسار ولا اليمين المتنور تطرقا إلى 

حقيقة أن الاحتلال هــو الذي يفكك القومية 
اليهودية ويجعل الدولــة تتعفن، لأن دولة 
تخنق مليوني شــخص في غــزة لا يمكنها 
أن تكــون ديمقراطية بأي صيغــة، حتى لو 
اعتبرت اللغة العربية لغة رســمية، وحتى 
لو سمحوا لكم بالسكن في غيتوات اليهود. 
إن اليســار يريــد أن يحولكم إلــى اختبار 
إلــى اختبار  للديمقراطيــة، لكنكم تحولتم 

للوطنية اليهودية.
 لا يمكنكم أن تكونوا حراس الديمقراطية 
الإســرائيلية أو ورقة عباد شــمس لها. لأن 
إســرائيل  لدولة  تحديدها  يتــم  لا  القواعد 
التي توجدون فيها، بل لدولة المســتوطنين 
التي أوجدت زعران تشــريع يتلقون أسس 
قوميتهــم من الخالق في الســماء. والعلاج 
التجميلي الذي مر به القانون لم يأت بسبب 
أو معضلات عقليــة ديمقراطية، بل  الخجل 
من أجل الحفاظ على الخدعــة. ولا توهموا 
أنفسكم أن اليســار الصهيوني شريك لكم؛ 
فهو قبل كل شــيء متعطــش للحياة، وبعد 
ذلك هو ديمقراطي. حتــى افيغدور ليبرمان 

جيد في نظره كشريك.
 باختصــار، أيهــا العرب الأعــزاء، لقد 
ســئمتم من التلويح بعلم الديمقراطية ومن 
وقصارين  بنائين  كنتم  لقد  كحراس،  دوركم 
وتحولتم إلى مهندســين وأطباء وصيادلة، 
فاجلسوا بهدوء ولا تزعجوا، نحن سنشكل 
الديمقراطية على هيئتنا، لكننا سنسمح لكم 

بأن تشاهدوا العرض.
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لا توهموا أنفسكم بأنكم شركاء أو حراس للديمقراطية شاهدوا عرض تشكيلنا لها فقط 

أيها العرب الأعزاء اجلسوا بهدوء ولا تزعجوا!
غيورا آيلند

■ تخلق وتيــرة الأحداث في الجنــوب، إلى جانب 
ارتفــاع الدرجة فــي تصريحات الجهــات المختلفة من 
الطرفين، الإحســاس بأن حملة كبيــرة في غزة هي أمر 
محتم، بــل وربما في المدى الزمني القصير جدا. لســت 
واثقًــا بأن رأيي بالنســبة للقرارات المرغــوب فيها هو 
الــرأي الصحيح، ولكني واثق بما يكفي بالشــكل الذي 

يجب أن يتخذ فيه القرار. 
وفقًا للتقرير الذي تســرب إلى وسائل الإعلام، فقد 
اصطــدم الوزير بينيت ورئيس الأركان في مســألة هل 
تطلــق النار لتقتل مطلقي الطائــرات الورقية الحارقة. 
هذه مسألة ملموسة لا يمكن التملص منها، ولكنها تعنى 
في المجال الضيق لاختيــار الرد على تهديد جد تكتيكي. 
ولا يــزال الجــواب عليها ملزمًــا بأن يتحــدد انطلاقًا 
من الأجوبة على ثلاثة أســئلة أكثر أهميــة هي: ما هي 
الرواية، مــا هي المصالح، وما هي أهــداف العملية )كل 

عملية(. 
بالنســبة للروايــة )»للقصة« أو لوصــف الواقع(، 
فالقصة الإســرائيلية العادية تعتقد بأن حماس منظمة 
إرهابيــة ســيطرت بالقوة علــى غــزة، ومنذئذ وهي 
تحتجز مليونين من سكانها كرهائن في صالح تطلعاتها 
الإجرامية. رأيي مختلف. برأيي، غزة أصبحت قبل )12( 
سنة دولة مســتقلة بحكم الأمر الواقع، وإن حكومتها، 
حكومة حماس، تمثل الشعب بشكل أصيل. ولكن لا يهم 
من المحــق، فالنقاش على غزة يجــب أن يبدأ بمحاولة 
صادقة لوصف الواقع الصحيح، وليس بالضرورة وفقًا 

للطريقة التي درج فيها إعلامنا على التعبير. 
بالنســبة للمصالح فالمصلحة الوطنية ليست أمنية، 
بل شيء مهم جدًا لتحقيقه، ونحن مستعدون أيضا لأن 

ندفع ثمنًا. فأنا أدعي، مثلما ادعيت في مقالات ســابقة، 
بــأن ليس لنا أي مصلحة فيما يتعلق بغزة، باســتثناء 
المصلحة الأمنية. آخرون يفكرون بشــكل معاكس، فهم 
يدعون بأن لإسرائيل فيها مصلحة حزبية، مثلًا، ضمان 
إســقاط حكم حماس أو العمل على عودة غزة والضفة 
الغربية لأن تكون كيانًا سياســيا واحــدا. فهل بالفعل 
جرى نقاش حدد بشــكل صارم تلك المصلحة أو عدمها 
)ولمــاذا(؟ لا يمكن التقدم إذا لم نضع هذه المســألة على 

الطاولة.
الســؤال الثالث يتعلق بهــدف العملية، فالهدف هو 
الجواب على سؤال ما الذي أريد أن أحققه، أو لأي غرض 
تم فعل ذلك، ســيكون من الخطأ الشروع في أي خطوة، 

عسكرية أو سياســية، دون أن تبحث مسألة الهدف )أو 
الأهداف( ويتفق عليها بشــكل مكتوب، جلي وواضح. 
فتحديــد الهدف هو الــذي يملي المهامــة، والمهامة هي 
الجواب على ســؤال ما الذي علينا أن نفعله كي نحقق 

الهدف الذي تمت صياغته من قبل. 
ثمة أحيانًا إحســاس بأن الانشــغال بمسائل شبه 
فلســفية مثل الرواية، والمصالح، والأهداف، هو تبذير 
زائــد للوقت، إذ إن مــا هو مهم هو فقــط العملية »على 
الأرض تمامًا«. ربما هذا صحيح أحيانًا على المســتوى 
التكتيكــي المتدني، ولا ســيما حين يفتــرض الجدول 
الزمنــي ردًا ســريعا. ولكــن مــاذا بالنســبة للقيادة 
السياســية؟ القيادة السياسية لا يمكنها أن تتملص من 
هذه المســائل الملحة ظاهرا، إذ إن المسائل الثلاثة التي 
عرضتهــا )الرواية، والمصالح، والأهــداف( هي جوهر 

الاستراتيجية، وهذا ما ينبغي للكابنت أن ينشغل فيه.
اســتنتاجاتي من تحليل هذه المســائل تقودني إلى 
ثلاثة اســتنتاجات: الأول، دولة غزة تحت حكم ناجع 
لحماس هي وضع معقول يمكن لإســرائيل أن تتعايش 
معه. والثاني، تضارب المصالح بيننا وبين حكومة غزة 
ليســت حادة جدًا، وعليه فيمكن الوصول إلى تسوية 
تخدم الطرفين، شريطة أن نعترف بأن تأهيل غزة سيتم 
مع الحكومة هنــاك وليس من خلف ظهرهــا. والثالث 
هو أن هدف النشــاط حيال غزة يجب أن يكون تسوية 
تتضمن وقفًا تامًا للنار، وتبادلًا للأســرى والمســاعدة 
في تأهيل القطــاع، وذلك ضمن أمور أخــرى، من أجل 
أن ينصب اهتمامنا بحده الأقصى على الشــمال. يمكن 
للحكومة، بالطبع، أن تقرر بشــكل مختلف تمامًا، ولكن 
مرغوب أن تفعل هذا في ظل النقاش السليم، وليس فقط 

في ظل الشقاق على الطائرات الورقية.

يديعوت 2018/7/18

يجب أن ننطلق في رؤيتنا لغزة من تحديد ما هي المصالح والأهداف التي نريد تحقيقها

ثلاثة أسئلة للقيادة السياسية

غادي ايزنكوت
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تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: ماذا كانت أمريكا وإسرائيل تريدان في سوريا؟

رسالة من لاجئ إلى معلمة »كورس« السياسة 
فراس سعد٭

كنــت طلبــت من صديــق ســوري ترجمــة مقالي 
المنشــور في »القدس العربي« قبل شهور عن البديل 
السياســي في سوريا  إلى  اللغة الألمانية كي يتسنى 
لي ارســاله  إلــى  معلمــة الــدورة السياســية وهي 
صحافية وكاتبة في السبعين من عمرها لكن عمرها 
لم يمنعها من الاهتمــام والمتابعة والتدريس والتميز 

باسلوب محبب وقريب للقلب ...
انتظرت ما يقرب من أســبوع حتى أنجز الصديق 
الترجمة مشكورا ثم انتظرت ما يقرب الأسبوعين رد 

معلمتي الألمانية ولقد كان ردا مخيبا وصادما .
فقمت بكتابة رد على رد المعلمة : 

الــي  أن ترجــم صديقــي ردك وأرســله  بمجــرد 
تصــورت ردا ذهنيــا ســريعا علــى ما كتبتــه . لكني 
تريثت فــي كتابــة ردي لأنه ربما يكــون  ردا غاضبا 

بهذه الحالة. 
اعتــرف يــا ســيدتي أن  ردك كان صادما  دفعني 
للتفكيــر فكرت طويلا ليس فــي كتابة رد هادئ. لكن 
فكرت في الســبب الذي جعلك تكتبــين أن الحل في 
ســوريا هو فــي أن يتعلــم الســوريون الديمقراطية، 
وتذكــرت أنــه جــرى مــرة حديــث بيننــا عــن هتلر 
والانتخابــات الديمقراطية التــي أوصلته  إلى  حكم 

ألمانيا  .
بالنســبة لملايــين الســوريين هتلــر - مــن حيــث 

الشــكل- أفضل من بشار الأســد الذي ورث الحكم 
عن والده الذي وصل  إلى  الحكم بانقلاب عسكري. 
فحافــظ الأســد وابنه بشــار لــم يصلا  إلــى  الحكم 

بطريقة ديمقراطية ولا حتى عن طريق الانتخابات 
ونتســاءل هــل هتلــر أفضــل حقــا مــن هذيــن 

الشخصين ؟ 
لــو أن هتلر كان زعيما في بلد أفريقي أو آســيوي 
لأصدرنــا حكما عاما بتجريم شــعب ذلك البلد وقلنا 
إن هــذا الشــعب لا يســتحق الديمقراطيــة لأن هــذا 
الشــعب الذي يمارس الديمقراطيــة أوصل هتلر  إلى  

الحكم ...
هكذا نجد أن الديمقراطيــة - تحديدا الانتخابات 
الديمقراطية-  ليست هي الحل دائما فربما أدت  إلى  

وصول مجانين  إلى  الحكم يدمرون العالم .
وعلى ســبيل المثال في سوريا وصل حزب البعث 
مع الإخوان المسلمين في قائمة انتخابية واحدة  إلى  
حجز مقاعد نيابية لهم في البرلمان السوري أواسط 
الخمســينيات ... فهــل يقبــل الغــرب حكــم حــزب 
إسلامي لو وصل  إلى  الحكم ؟ تجربة محمد مرسي 

تقول إن الغرب لن يقبل ....
ســيدتي ... إن مشــاكل الإدارة والحكم في العالم 
كلهــا ســواء كانت على مســتوى فريــق رياضي أو 
شلة أصحاب كما على مستوى حكومات ومنظمات 
دوليــة سياســية أو اقتصاديــة تعود لســبب واحد 

جوهري :

وهــو أن الشــخص المخول بإصــدار قرار بشــأن 
مجموعة أو شعب أو  فريق رياضي يصدر قراره من 
وجهــة نظره هو، هذا ما تفعله بعض مراكز الأبحاث 
الاســتراتيجية . بــل احيانــا يصــدر قــرار  مصيري 
يخــص شــعب ما بنــاء على تصــور مســبق عن هذا 
الشعب،  وكل تصور مسبق هو تصور منحاز أو غير 

واقعي .
لا يفعــل النــاس ذلــك قصــدا أو بنية ســيئة لكن 
مراكز الأبحاث ربما تفعل ذلك قصدا ... فالتصورات 
المســبقة أو الآراء الشــخصية هــي تعبير عــن ثقافة 
الفــرد و كل فــرد فــي العالم فــي الشــرق أو الغرب 
يتلقى ثقافته من الأجهــزة الثقافية الكبرى في بلده 
: المدرســة برامــج الأطفــال فــي التلفزيون المســرح 
الســينما ثم الجامعة وأخيرا عبــر الصحفية والمجلة 

والراديو وشبكة الانترنت .. 
هذا أمر طبيعي لكن المشــكلة هي أن يقدم شخص 
عــادي او مثقف رأيا عن بلد لا يعرفه جيدا . وتصبح 
المشــكلة كارثــة حــين يكون هــذا الشــخص الذي لا 
يعرف بدقة مشــاكل هذا البلد هو الشــخص المخول 

باصدار قرار لحل مشاكل هذا البلد ...
حســنا لدينا فكرة إيجابية عــن الديمقراطية لكن 
هل يوجــد نوع واحد من الديمقراطية هل ديمقراطية 
ألمانيا  تشبه ديمقراطية أمريكا أو ديمقراطية روسيا 

أو تركيا أو البرازيل ؟ 
الســؤال الثاني وهــو الأهم ويتعلــق بفكرتك عن 

تعلــم الديمقراطية، في الحقيقة أن الشــعوب تصنع 
ديمقراطياتهــا بالكفــاح،  هناك أشــياء في الحياة لا 
تتحقق عبر التعلم بل عبر العمل والتطور الحر . وهو 

ما أحب الحديث عنه .
 فــي ســوريا تحديدا جــرت عملية كبــح أو حرف 
لدينــا  كانــت  الخمســينيات  فــي  شــعبنا،  لتطــور 
انتخابــات ديمقراطيــة لكــن فــي الســبعينيات وما 
بعدها منعت الانتخابات الديمقراطية ومنعت جميع 
أنواع الحريات السياســية والثقافيــة وكذلك قيدت 

حركة الشعب حتى على المستوى الاجتماعي .
 لم تحــاول  الأمم المتحدة ولا الــدول الكبرى منع 
الديكتاتورية في سوريا بل توجد دلائل على الموافقة 
عليهــا مــن عدد مــن الــدول التــي اعترفــت بالنظام 
الديكتاتــوري وتعاونــت معه سياســيا واقتصاديا 
وعســكريا وأمنيا ... وزاد تعاون الــدول والمنظمات 
الدوليــة مع قائــد النظام الــذي كان يعتبــره الغرب 
حتى وقت قريب شخص منفتح علماني ديمقراطي . 
هكذا نجد أن المشكلة ليس في وجود الديمقراطية 

أو عدم وجودها . 
فبشار لم يصل  إلى  الحكم عن طريق الانتخابات 
بــل عن طريق الوراثــة كما في الأنظمــة الملكية، ومع 
ذلــك اعتبره الغرب رجلا منفتحــا وعلمانيا ربما لأنه 
درس فــي أوروبــا أو لأنــه تــزوج من فتاة ســورية 
عاشــت ودرســت في أوروبــا . إذن الموضوع يتعلق 

بالشخص وليس بالنظام السياسي . 

هل هذا يعني أن الحل في ســوريا يتعلق بشخص 
حاكم أم يتعلق بنظام سياسي ؟ 

هذا ما قلته أنت : حين سألت من هو هذا الشخص 
الذي ســيكون بديلا عن بشار الأســد،  وهو تساؤل 
صحيح من ناحية أن مشــكلة ســوريا في الأســاس 
تتعلق بشــخص بشــار الأســد الذي جــاء بموافقة 
أمريكية  إلى  الحكم وليس بموافقة الشعب السوري.

لكن مشــكلة سوريا تتعلق أيضا وبشكل أساسي 
بالنظام الذي يحكمها منذ أكثر من نصف قرن : نظام 
ايديولوجي عسكري ديكتاتوري وراثي وهو النظام 
الــذي قبــل بــه الأمريــكان والــروس والأوروبيون 

وتعاونوا معه ودعموه .... 
يبدو أن مشكلة ســوريا في الأساس ومنذ نصف 
قرن  هي مع أمريكا وروسيا وأوروبا ... وليس فقط 

مع حاكمها أو نظامها الحاكم .
لــم يتعلمــوا  الســوريين  أن  ليــس فــي  المشــكلة 
الديمقراطية بل المشــكلة أن احدا فــي الغرب لا يريد 
لهم أن يصلوا  إلى  الديمقراطية رغم الأثمان الباهظة 
التي دفعوها في ســبيل ذلك . لهذا الســبب يحق لنا 
أن نقــول إن الغرب مصاب بازدواجية مؤســفة لأنه 
يريــد الديمقراطية لأنظمته وشــعوبه فقط ويحرمها 
على شعوب وأنظمة العالم العربي وهذا موقف أقل 

ما يقال فيه إنه أناني  وغير أخلاقي ....

٭ كاتب من سوريا

مصير القذافي
من يدمر بلده لا يســتحق البقاء فيه! بقاء الأسد في حكم سوريا 

بالنيابة عن الآخرين لن يدوم، ومصيره سيكون كمصير القذافي! 

الكروي داود 

منطق منهجي

لا يمكن للفرد أن يفهم ما قلته إلا اذا كان يتمتع بمنطق منهجي 
وإدراك معرفي لســن الكون وطبيعة البشــر الشــريرة وقواعد 
اللعــب الدولية. فالسياســة الأمريكية في عهــد ترامب مثلا هي 
سياســة تقوم علــى القــوة )القوة تحتــاج  إلى  مزيد مــن القوة 
لكي تســتمر أو تقــوى أكثر(. لقــد أصابت صحيفــة »غارديان« 
البريطانيــة عندمــا قالت عــن ترامب أنه »عدو لحقوق الإنســان 
وصديــق للنظــم الديكتاتوريــة والقمعيــة«. تلــك هــي المعادلــة 
البســيطة ولكن التشــخيص الحقيقي لترامــب وفريقه. في عهد 
ترامب انكشف المســتور وبانت الأمور وطارت الطيور وازدادت 

القبور. 

أ.د/ غضبان مبروك 

غسيل دماغ
لا أعــرف أيهمــا أوســخ الاســتبداد أم الصهيونية لكــن ضحايا 

المستبد أكبر وشره وخبثه أخطر وضحاياه أكبر بكثير. 
إن الاســتبداد لن يزول إلا بزوال الصهيونية، كان على الثوار إن 
أرادوا فعلا إســقاط النظــام المجرم كان عليهــم أن يوجهوا نيرانهم 
تجاه إســرائيل هذا لو حدث كنا خرجنا من الصــور الضبابية التي 
جعلت كما كبيرا من الناس لا يحســن القراءة ويبرر الإجرام هذا في 

بلادنا العربية. 
أما في الغرب لنأخذ على ســبيل المثال ســلوك الحكومة الألمانية 
نجد تأييدا مبطنا للنظام السوري ومساعدة له على ارتكاب الجرائم 
فألمانيــا وأثناء الثــورة باعت ســلاحا كيميائيا للنظــام، كذلك أحد 
أعضــاء الحــزب البديل زار جنوب ســوريا وعــاد بخبر مفــاده أن 
الوضــع آمن ولا يوجــد إجرام وتقتيل وتهجير بحــق درعا كذلك تم 
غســل دماغ المواطن الأوروبــي الذي تجرد من إنســانيته فلم يعمل 
عقله بل قال ما تقوله حكومته وســار وفق توجيهاتها ذات المصدر 
الصهيونــي، فمنــذ أن اختلف أردوغان مع إســرائيل بســبب قافلة 
مرمرة صــار الغرب كله ضــد أردوغــان.. المواطن الغربــي ببغاء لا 
عقل له عديم الإنســانية كل همه راتبه الشــهري والذهاب للديسكو 
والرقص آخر الاســبوع والإجازة الســنوية وهذا ما تريده الأحزاب 
الغربية هل تصدق أن المواطن الغربي سينظر  إلى  مجازر النظام في 

سوريا فيخرج في مظاهرة ويترك قدح بيرة أو مباراة لكرة القدم.

محمد جبرؤوتي - ألمانيا 

مصلحة البلد
الحكام العرب أكثر حكام الأرض تمســكا بالزعامة وأشدهم 
اســتعدادا للتضحية بأي ثمن في ســبيل البقاء في السلطة، لا 
زعيم يخسر انتخابات، ولا زعيم يستقيل، ولا زعيم يحاسب أو 

ينتقد، وفوق هذا لا يقيمــون لمصلحة الوطن وزنا والأمثلة أكثر 
من أن تعد في ســوريا الأسد أو نحرق البلد، في مصر من يفتح 
فمه يختفي وراء الشــمس، في السعودية تدفع مئات المليارات 
لتثبيــت عرش ولي العهــد، والبقية على النهج نفســه ، وهذا ما 
تدركه إســرائيل وأمريكا جيدا )وقد حاولت أمريكا إغراء زعيم 
كوريا الشمالية بضمان بقائه في السلطة مقابل تسليم سلاحه 
النووي لكن هيهــات فهو ليس عربيا( إنها الثغــرة القاتلة التي 
يســتغلها أعــداء الأمــة لتنفيذ مشــاريعهم الهدامة فــي بلداننا 
بكل ســهولة، هل هناك في العالــم دولة من غير العرب يمكن أن 
يحدث فيها ما يحدث عندنا في القرن الواحد والعشرين ؟كيف 
كان ســيتصرف أي مســؤول غير عربي لوكان مكان صدام أو 
القذافي أو الأســد؟ الأكيد أنه كان سيستشــير ويحاور ويقدم 
مصلحــة الوطن، لأن الوطن باق والشــخص زائل، لكن لمن تقرأ 

زبورك يا داود؟!

رشيد سدراته 

مؤامرة كونية
لقــد كان تعليقــك وتحليلك صادقــا وواقعيا لأنــه مبني على 
أرض الواقــع، إذ لا يمكــن أن تتدخــل ميليشــيات حــزب اللــه 
والحــرس الثوري الإيراني عســكريا في ســوريا والتي هي على 
مرمى حجر من خطوط وقف إطلاق النار مع الكيان الإســرائيلي 
وهمــا مصنفان لــدى الادارة الأمريكية إرهابيــان إلا إذا كان هذا 
التدخــل يخدم أولا وأخيرا إســرائيل، هذا التدخل من الأســاس 
يهدف  إلى  القضاء على ثورة الشــعب السوري و إلى  دعم نظام 
بشــار الأســد أو بالأحرى سياســة والده حافظ الذي جعل من 

الهدنة على الجــولان المحتل أهدأ خطوط وقــف إطلاق النار في 
تاريخ الصراع العربي الإســرائيلي، نعم ثورة الشــعب السوري 
تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة. تم تدمير سوريا تدميرا شبه كامل، 
تم تعزيز نظام بشار الأسد على أنقاض الوطن السوري، أوغلت 
ميليشــيا حزب الله والحرس الثوري في دماء الشعب السوري 
الذي وجد نفسه وحيدا. والمؤامرة الكونية عليه أقوى وأكبر من 

أن يقف في وجهها.

محمد سعادة- عمان/ الأردن 

إرادة الشعب 
لقد بــدأت ادارة اوباما مؤيدة للربيع العربــي ومن ذلك انتفاضة 
الشــعب الســوري..و بالطبــع فإن إســرائيل قد أصابهــا الذعر من 
هــذا الربيع وخاصة عندمــا وصل  إلى  ســوريا. وعليه فقد حركت 
إســرائيل المراكز اليمينيــة والصهيونية الأمريكية لتغيير سياســة 
أوباما وما كان لإسرائيل ان تفلح لولا التوافق القوي ما بين رغبات 
إســرائيل ورغبــات الــدول العربية المهــددة ايضا بانتشــار الربيع 

العربي.
 فدبــروا جميعــا الانقلاب المصــري ثم خربــوا الثورة الســورية 

بتمويل الفصائل المسلحة.
لا توجــد مؤامــرة. الجميع يعمل في الضــوء والجميع يبحث عن 

مصالحه. 
والخطأ الأعظم الذي ارتكبته كل القوى المتضاربة في ســوريا هو 

تجاهل ارادة الشعب السوري ومحاربته وهذا لن يدوم.

خليل ابورزق 

مقال إلياس خوري: إنها اللد/ إنها فلسطين

قلادة في الأعناق
أدمعــت عيني يا صديق ! واشــعلت فتيل الصمت لإســماع 
دويه المســموع ، وأصبتَ بهذه الملحمــة الحزينة مكامن الألم ، 
لتتصاحب مع مشــاربها آهاتٍ أنكرها الزمن ؟! وأصبح ذكرها 
مجرد أناتٍ موجعة تُنفَثْ من نفس مهمومة مغمومة ، نستعرض 

لما هو آتٍ بعد سماع آيات قهرنا وأحداث ما فات ؟
 إنها فلســطين الجريحة فلســطين هــذه الفتــاة الطاهرة 
المغتصبة بيد الأوغاد وعلى مرأى من شــناعات العالم وصمته 

على قُبح ما حدث؟
تبًا لصمتكم وتبًا لاندفاعكم في التأييد والتطبيع والمشاركة 

في الجريمة جريمة العصر …كل العصور؟!
مهما حاولــوا تغيير المعالم واســتبدال الأســماء وتزوير 
التاريخ ، فســيبقى الاســم اللد وليس »لود« ونبقى نشتم في 
شــوارعها رائحة عرق جنــود صلاح الديــن ، وليس صكوك 
هرتســل الموبوءة بالعار والخديعة؟!! ونسمع سنابك خيلهم 
خيول العزة ، لا تقارير العار التــي يحاول الصهاينة تمريرها 

لفصل ولتقسيم ما بقي من لدنا وفلسطيننا !!
ســنبقى في اللد فــي الرملة فــي عكا وحيفــا ويافا وصفد 
وبيســان، نجمع نحن المســنين تراب الشــوارع ونضعها في 
أكياس محكمة الإغلاق لنورثها إلى أولادنا إلى أحفادنا نتدارك 
وإياهم كي لا يشــملنا النســيان لماضي الســنين ، سنجمع من 
الـ500 قرية فلسطينية المدمرة… من كل قرية حصوة نزَيّن بها 

مضافات حاراتنا وبيوتنا ونضعها قلادات في أعناقنا.

رؤوف بدران- فلسطين   

تعقيب
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فكروا خارج »علبة القنوط«
مــع انهيــار مدننــا العربيــة على 
والأمريكيين  الــروس  ضربــات  وقــع 
والإيرانيــين والإرهابيين، يجد العربي 
روحه تنهار قطعــة قطعة، ومع وصول 
الدمار إلى قاع تلك المدن، وصــل الوجع إلى عمق تلك الروح 
الحائرة بين ماضيهــا وحاضرها، بين حاكمهــا ومحكومها، 
بين دينهــا ودنياها، أو لنقل بين نكبــة أندلس قديمة، ونكبة 

فلسطين حديثة ونكبات معاصرة لفلسطينات جديدة. 
كان المتنبي يقول:

رماني الدهرُ بالأرزاء حتى
فؤادي في غِشاءٍ من نِبالِ

فصرتُ إذا أصابتني سِهامٌ
صالِ صالُ على النِّ رت النِّ تكسَّ

هناك بالطبع آثار نفســية وروحية وذهنية لهذه الحروب 
المتعددة الملامــح والأهداف والآثــار. ومع كل هــذا الدمار، 
بدأت بعض الكتابات الأقرب إلى »نــزوة عاطفية« منها إلى 
التحليــل التاريخي أو الاجتماعي، التــي تتحدث عن اندثار 
العرب كأمــة، أو تحلــل مجتمعاتهم إلى مكوناتهــا القبلية 
والطائفية والعرقية، وهو ما يعني تحول تلك الكتلة البشرية 
إلى شــعوب غير متجانســة مــع انهيار روابطهــا الثقافية 

والاجتماعية.
ومع توسع آثار الحرب على مستويات مختلفة، ومع ظهور 
التشــوهات الأخلاقية والدينية والذهنية والنفسية  بعض 
على كبار وصغار ونســاء ورجال، في شعوب ما بين المائين، 
ت  فإن حقيقــة الحقائق الماثلة هنا تكمن في أنه ســبق أن مرَّ
على تاريخ هذه الشعوب أحداث كبرى، استطاعت تجاوزها، 
مــن دون أن تندثر كما حدث لأمم أخرى. هــذا بالطبع ليس 
كلاماً إنشــائياً ولكنه ينــدرج ضمن الحقائــق الثابتة التي 
يعرفها الضالعون في فلسفة التاريخ وعلوم الأنثروبولوجي 

ودراسة الحضارات.
لا شــك في أن هناك ضرباً من اليــأس وحالة من القنوط 
تلبســت الكثير من العــرب في إمكانية الدخــول إلى »روح 

العصر« مع الاحتفاظ بـ«روح الأمة«، التي تتشــكل من تلك 
الشــعوب، لكن ما لا يدركه اليائسون هو أنهم إنما وقعوا في 
»حفرة القنوط« لأنهم لا ينظرون إلى أبعد من حدود اللحظة 
الراهنة، في مــا أنهم لو رفعوا رؤوســهم قليــلًا، وخرجوا 
بتفكيرهم خارج »علبة القنــوط« تلك، لرأوا أن التاريخ أكبر 
من سبع ســنوات، وأن العرب أكثر من آلاف يتقاتلون هنا أو 

هناك، وأن المدى أوسع من حفرة القنوط.

إن أهل الحكمة الذين قرروا قديماً أن أحلك ســاعات الليل 
هي الســاعة التي يليها الفجر مباشرة، هؤلاء لم يقولوا ذلك 
جزافاً، والذين يسعون اليوم عبر وسائل الإعلام والكتابات 
ووســائل التواصــل الاجتماعي إلــى إعمال معــاول الهدم 
الفكري والعاطفي والاجتماعي في النسيج العربي لن يصلوا 
إلى الروح الكامنــة، التي ربما يخيل لهم أنهــا ماتت، لكنها 
بالفعــل كامنة تحت ركام المدن المحترقــة لتخرج، كما يخرج 
المعدن النفيس من النار، وقد تخلص من شوائبه الرخيصة، 
وكما ينجلي الخريف عن الأوراق الضعيفة المتساقطة، ليبقى 

الجذع قوياً مبشراً بالمواسم المقبلة.
هذا ليس كلاماً إنشــائياً، هذه حقيقــة كونية لن تغيرها 
كتابات »الشــعوبيين الجدد«، الذين يســتعينون بكتابات 
ابن خلدون عن »العرب الذين لا يطيب لهم العمران، والذين 
يحتقرون المهن، ولا يجيدون إلا حــروب الغارات«، لأن ابن 
خلدون هنا تحــدث عن دور الأعرابية فــي العرب، من دون 
الحديث عن العرب الذين أسســوا الممالك وأقاموا العمران، 
وتمازجوا مع غيرهم من الشــعوب، بعد الإسلام. ثم إن ابن 
خلــدون ذاته يقــول إن الملك إذا ذهب عن بعض الشــعوب 
من أمة، فلا بد من عودته إلى شــعب آخــر منها، ما دامت لهم 
العصبية ذاتها، والعصبية هنا مقصودة بمعناها الإيجابي، 
الذي ينفتح على الروابط الاجتماعيــة والدينية والثقافية، 
التي تربط شعوب أمة بعينها، وهذا بالطبع يعني أن انهياراً 
هنا أو هناك، فــي فترة زمنية أو أخــرى لا يعني نهاية الأمة 
وانقراضها، كما يكتب أولئك الذين خططوا لأن يصل العرب 

إلى ما وصلوا إليه.
إن الهزيمة الحقيقية التي تلحق بالشــعوب ليســت تلك 
التي ينجم عنها خراب الأوطان وحسب، ولكن الهزيمة الأكبر 
هي تلك التي ينهار فيها الإنسان، ولذا نجد أمواجاً هائلة من 
البث الفضائي والكتابات، التي تضرب في صميم الشخصية 
العربية لتفتيتها وضرب ثقتها باســتعادة عافيتها، وقدرتها 

على الخروج واستعادة زمام المبادرة.
يجب أن لا يســمع العــرب اليوم للأصوات اليائســة، أو 
الأخرى المحبطــة التي تــرى أن العرب وصلــوا إلى نهاية 
تاريخهم كأمة، لســبب بسيط وهو، أن تلك الكتابات صادرة 
إمــا عن دوائر محددة تريد قتل الــروح بعد تخريب المعمار، 
أو أنها صادرة عن نفس أحســت باليــأس في لحظة عاطفية 

معينة، رأت فيها أن ما جرى يمثل نهاية الكون.
الملحوظ أن كثيراً من الكتابات الاستشــراقية اليوم تريد 
أن تنتهز الفرصة لتحمل الإســلام مسؤولية ما جرى للعرب، 
وكأن الماليزيين والإندنوسيين وغيرهم من الشعوب التي لم 
تمر بتجارب العرب اليوم، كأنهم ليســوا مسلمين، إذ لو كان 

الإسلام هو السبب لكان كل المســلمين اليوم يحترقون بنار 
الطائفية، مثل غيرهم من المسلمين العرب، ولنجا المسيحيون 

العرب من الوجع الطائفي الذي يضرب المنطقة.
المسألة لا علاقة لها بالإســلام، بقدر ما لها علاقة بالمنطقة 
الغنية وشــعوبها المطموع في ثرواتهــا، وطرائق تفكير تلك 
الشــعوب، وأنماط ســلوكها. ومع ذلك فإن بعض الأصوات 
والأقلام رأت الفرصة ســانحة لضــرب الرابطة الحضارية 
الأقوى، التي تجمع شــعوب المنطقة، لعلمهــا أنها لن تقوى 
علــى تفتيتها مــا دامت تلــك الرابطة قائمة. ولــذا نرى أنه 
بالتــوازي مع الحــرب المدمرة للبنيان تجــري حرب أخرى 
تســتهدف الإنســان، في دينه وقيمه وثقافته. المشــكلة أن 
الذين يحصرون مشــاكل العرب في الإســلام إنما يفعلون 
ذلك من دون عرض البديل الممكن الذي يمكن أن يحافظ على 
روابط تلك الشــعوب لو افترضنا أننــا تخلصنا من الرابطة 

الإسلامية.
في الغرب بشــكل عام، لا يمثل تراجــع الروابط الدينية 
مشــكلة، نظراً لوجود الثقافة الليبراليــة الديمقراطية، أما 
الدعوة إلى التخلص من الإرث الإســلامي في العالم العربي 
من دون القدرة على اجتراح البديل المناسب، فذلك ضرب من 
الجنون، أو محاولة خبيثة لهدم المجتمع والإنسان، في حرب 

موازية للحرب التي استهدفت المدن والعمران.
بقي أن نشــير إلى أن ما جرى كارثــي، ولا يمكن التقليل 
مــن حجمه، لكنه لن يكون أكثر من تجربة مرت بها شــعوب 
المنطقة كغيرها مــن التجارب التي يتعلم فيها الإنســان من 
آلامه وأوجاعه، ثم إن الأمم والشعوب لا تسير- حضارياً- 
في مســارات مســتقيمة تبتدئ عند نقطة لتبلغ النهاية عند 
نقطة محددة، تسقط بعدها في الفراغ، العكس هو الصحيح، 
حيث تســير الأمم والشعوب في مســارات حضارية دائرية 
تكون فيها نقطة النهاية هي البداية لمرحلة جديدة أكثر وعياً 

حضارياً.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

عودة وهج العقلانية 
العربية ممكنة

في قلب الكثير من مشاكل الأمة 
يتعلق  ثقافــي  موضوع  العربيــة 
العقلانيــة ومقدار  بمدى تواجــد 
العربية.  الحيــاة  في  ممارســتها 
نحــن هنــا لا نتكلم عــن العقل، 
فهو متواجد في الإنســان العربي 
بالقدر نفســه والإمكانيات نفسها 
الآخرين.  البشــر  في  المتواجدين 

وكل حديث عن نواقص تركيبية ذاتية في العقل العربي 
هو تمييز عرقي منحاز وغير منطقي. أما العقلانية فإنها 
وبمدى  والثقافية،  الفكريــة  العقــل  بمرجعيات  معنية 
تواجد حرية استعماله من دون قيود عقيدية وسلوكية 

وتشريعات قانونية وعادات خاطئة.
وليس أفضل، لفهم تلك الظاهرة في الحياة العربية، 
من تتبع مســيرتها في التاريخ العربــي، خصوصا أن 
مناهج التاريخ والدراســات الإنســانية في مدارســنا 
وجامعاتنــا، لا تعطــي المقدار الكافي مــن الأهمية لهذا 
الجانب من تكوين ثقافة وســلوكيات ونمط حياة هذه 
الأمة، وذلك لســبب حساســية الموضوع عند البعض، 
واختــلاط مفاهيمه، وارتباطه بمحاولات اســتعمارية 

وصهيونية لتحقير هذه الأمة.
هذا موضوع يجب أن يناقش على نطاق واسع، مرات 
ومرات ، إلى أن يســتقر على أســس موضوعية رزينة 
وصادقــة مع النفس، إلى أن تصبــح العقلانية منهجية 
حياة وميزان قياس لكل نشاط. من الضروري أن يدرك 
الشباب أن غياب العقلانية هو انطفاء مؤقت لنور أضاء 
جزءا مــن تاريخ أمتهم، ثم انطفأ لأســباب مجتمعية لا 

دخل لها بالإمكانيات الذاتية لعقل الإنسان العربي.
بداية مجّد القرآن الكريم اســتعمال العقل وممارسة 
التفكير الحر المســتقل، غير الخاضع للعادات والأعراف 
القديمة. لكــن الخلافات والصراعات السياســية، بعد 
موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أضعفت الوهج 
القرآني، بمــا فيه عقلانيته، لحســاب أقوال وحكايات 
نسبت للرســول ولآل بيته وأصحابه، من أجل ترجيح 
كفة هذه الجماعة أو تلك. وشــيئا فشيئا ألبست الأقوال 
والسير والتفسيرات والاجتهادات ثياب القدسية، حتى 
تبــرر وتتعايش مع كل أخطاء وخطايا الملك العضوض. 
وهكذا ران خمول فكري، وصعدت الممارســة الســلفية 
الخاضعــة لتقاليد وأفهام وأقوال الماضــي. لم يدم ذلك 
طويلا، إذ بعد عقود قليلة ظهرت أولا مدرســة القدرية 
)من قدرة الإنســان( التي تعلي من شأن إرادة الإنسان 
الحرة، التي يتطلب وجودها استعمال العقل. وكامتداد 
لها وتعميق جوانبها الفكرية ظهرت حركة المعتزلة. هنا 
منح استعمال وتحكيم العقل أولوية على النقل السلفي 
الأعمى، من أجل التأكيد على إن الإنســان لا بد أن يكون 
مخيرا ومســؤولا عن نتائج أعماله، إذا كان سيحاسب 

على تلك الأعمال من قبل القدرة الإلهية.
لقــد وصلــت حركــة المعتزلــة الرافعة لشــعار أن 
تكــون العقلانية هي مرجعية فهــم النصوص القرآنية 
والأحاديــث النبويــة، وصلــت إلى ذروة انتشــارها 
وهيمنتهــا في عصر المأمون العباســي. ولــو لم تقحم 
حركة المعتزلة نفســها في إشكالية محنة »خلق القرآن« 
أو »وجوده منذ الأزل«، مع كل ما صاحبها من تخمينات 
وممارســات عبثية، ثم دخولها في ممارسة الاستبداد 
ضد المخالفــين لما ترفــع من شــعارات، ثــم التصاقها 
بصراعات سياسية لا دخل لها بالفكر والفهم الديني، لو 
لم تقحم نفسها في كل ذلك، لاستمرت المدرسة العقلانية 
في فهــم الدين، ومــن ثم فهــم السياســة والاجتماع 
والســلوك الإنســاني، ولما دخلت الحضارة العربية ـ 

الإسلامية في خريفها العقلي.
كرد فعــل للمبالغات والتعصبــات المعتزلية ظهرت 
مدرسة الإمام أحمد بن حنبل الفقهية السلفية المتشددة، 
مدرسة المحدثين، أي الآخذين بالأحاديث والفقه المتزمت 
العنفــي. ثم ظهرت المدرســة الفقهية الأشــعرية، التي 
على الرغم من ادعائها الوســطية بين المدرسة الحنبيلة 
المتشــددة والمدرســة المعتزلية، إلا أنهــا كانت معادية 
بعنف واجتثاث للمدرسة المعتزلية، أي لشعار استعمال 

العقلانية في فهم الدين والحياة. 
وبعدها توالت الإحن والمحن على المدرســة المعتزلية 
العقلانيــة. فالإمــام الغزالــي بهجومــه العنيف على 
الفلسفة هاجم العقلانية بصورة مباشرة، واعتبر العقل 
العدو الأول للإسلام. وابن تيمية رفع شعار الابتعاد عن 
ممارسة المنطق بقوله الشهير »من تمنطق فقد تزندق«. 
ومن أجل إيقــاف تلك الصراعات صدر قــرار غلق باب 
الاجتهاد، أي اســتعمال العقل والمنطــق في تجديد فهم 
الديــن. وعلى الرغم من محاولة ابن رشــد رد الاعتبار 
لمكانة العقــل، إلا أن محاولته فشــلت وأحرقت غالبية 

كتبه. 
ومع الأسف فإن الغرب هو الذي استفاد من عقلانية 
ابن رشــد وأخذ بها، كجزء من نهضته وأنواره ، بينما 
دخلت المجتمعات العربية في ممارســة فقهية لاعقلانية 
عنفية وصلت الآن إلى ذروتها في مســميات »القاعدة« 

و«داعش« وأخواتهما.
كانت نهاية مأســاوية، بدأت برفض قدرة العقل على 
فهم الدين، وانتهت شــيئا فشــيئا إلى عدم اســتعمال 
قدرة العقل في فهم الواقع وتغييره وتجديده. ما يهمنا 
بالدرجة الأولى هو تنبيه شــبابنا إلى عدم الاســتماع 
والصهيونية،  الاســتعمارية  الاستخباراتية  للأصوات 
التي تصدر عنهــا أو بوحيها، بين الحــين والآخر كتب 
التواصل  شــبكة  علــى  وحملات  وأفــلام  وأحاديــث 
الاجتماعي، لإقناع شــبابنا بأن العقل العربي فيه خلل 
تركيبــي ذاتي يمنع اســتعماله في بنــاء نهضة عربية 
عقلانيــة. فمثلما اســتطاع الغرب أن يخــرج من فترة 
تاريخــه اللاعقلانية في العصور الوســطى إلى رحاب 
نهضته الحديثة، فإن العرب يســتطيعون ممارسة ذلك 
الانتقــال والتحول، ذلك أن وهــج العقلانية في تاريخ 
هــذه الأمة يؤكد قدرة عقل إنســانها على ممارســة كل 

متطلبات العقلانية في كل مناحي الحياة العربية.

*كاتب بحريني

إيران تسعى إلى كسب حلفاء في المنطقة المغاربية لكنها بلا حاضنة

قمة ترامب – بوتين... مكانك راوح!

مازالــت إيران ماضية فــي محاولة 
المغاربية،  المنطقــة  مــع  جســور  بناء 
ســواء في اتجاه المؤسسات الرسمية، 
أم في اتجاه الجماعات الدينية ومؤسســات المجتمع المدني. 
ويندرج اهتمام طهران المتزايــد بهذه المنطقة في إطار رؤية 
استراتيجية ترمي لكسب حلفاء من العالم العربي الإسلامي 
في صراعها مع الولايات المتحدة، الذي اســتعر من جديد مع 
صعود دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في واشنطن. ورغم 
قرار المغرب قطــع العلاقات مع طهران وغلق ســفارتها في 
الرباط، في مايو/ أيار الماضي، على خلفية اتهام »حزب الله« 
اللبناني بإقامــة علاقات مع جبهة »بوليســاريو«، تتحرك 
الدبلوماسية الايرانية بنشاط في باقي العواصم المغاربية.  

لعبة لي ذراع
ويولي الإيرانيــون أهمية كبيرة لكســب تعاطف الرأي 
العام إلى صفهم في لعبة لي الذراع مع واشنطن، ويعتقدون 
أن الموقف المغاربي يرتدي دلالات سياســية ورمزية كبيرة. 
غير أن صــورة إيران ليســت دائما إيجابية لــدى النخب 
المغاربيــة، ويتضح ذلك من خلال ضآلة عدد الُمتشــيعين في 
المنطقــة، إذ لا يتجاوز عددهم بضع عشــرات من الآلاف في 
كل بلــد مغاربي، بينما نجحــت المراكز الثقافيــة الإيرانية 
في الســنغال، على سبيل المثال، في تشــييع نحو 500 ألف 
ســنغالي. ويمكن القول إن الإيرانيين استفادوا من التحدي 
الأمنــي الذي مثلــه »تنظيم الدولة الاســلامية في الشــام 
والعراق« لكافة المســلمين في ســائر المنطقــة العربية، من 
الخليج شرقا إلى شمال إفريقيا غربا، فاستثمروا التحشيد 
السياســي والديني ضد التنظيم، ليكونوا أكثر مقبولية في 
البلدان العربية. غير أن واشــنطن تحاول البرهنة على أن 
مصدر التطــرف والإرهاب لا يقتصر علــى تنظيم »داعش« 
وإنما يشمل أيضا »خمســة وأربعين فصيلا من الميليشيات 
الطائفيــة الموالية لإيــران«، على ما يقــول الأمريكيون في 
تقديراتهــم، التي ينبغــي التعاطي معها بحــذر. ولا توجد 
إحصاءات دقيقة عن عدد الشيعة في المنطقة المغاربية، ومن 
الصعب إيجادها في المســتقبل، لسببين رئيسين هما امتناع 
غالبية العناصر الشيعية من الكشــف عن انتمائهم الديني 
والمذهبي، ولجوء السلطات للتلاعب في نتائج الاحصاءات، 

عندمــا تتم بدوافــع سياســية تبتغي تهميش هــذه الفئة 
بالتقليل من وزنها العددي.

ويمكــن أن نذكر من ضمــن الُمعوقات التــي حالت دون 
توســيع رقعة التشــيُع في المغرب العربي، الموقف الشعبي 
والرسمي عموما المؤيد للعراق قبل الغزو الأمريكي في 2003، 
الذي اســتهجن الدور الإيراني في تفكيك الدولة العراقية، 
خاصة بعــد الانســحاب الأمريكي من هذا البلــد. وظهرت 
عدة تعاليق ومواقف في وســائل الإعلام المغاربية المختلفة، 
طيلة الســنوات الأخيرة، مُنتقدة في شــدة استثمار إيران 
لتفكُك العراق من أجل بســط هيمنتها على البلد، بما منحها 
هامش مناورة أوسع في المشــهد الإقليمي. ويتحدرُ مؤيدو 
إيران المغاربيون مــن قناتين، أولاهما المهاجرون المغاربيون 
في البلدان الأوروبية، الذين اعتنقوا التشــيُع ونقلوه معهم 
إلــى بلدانهم الأصلية، أمــا الرافد الثانــي فيتمثل بالطلاب 
المغاربيــين العائدين من ســوريا والعــراق ولبنان، الذين 
استهواهم المذهب الشيعي فعملوا على بثه بين أبناء بلدهم 

في أعقاب عودتهم من المشرق.
علــى أن سياســيين وباحثين يعتبرون أن هــذا الصراع 
جيوسياسيٌ وليس مذهبياً، مشيرين إلى أن الطابع المذهبي 
الطائفي لا يشكل ســوى خلفية له، وأن الصراع في جوهره 
»صراعٌ على النفوذ يستخدم الطائفية أداةً له« على ما يرى 
الباحث مروان قبلان. أكثر من ذلك، وجدت التحذيرات التي 
أطلقهــا بعض الزعماء العرب في المشــرق، ومن بينهم الملك 
الأردنــي عبد الله الثانــي، من اتجاه طهران نحو تشــكيل 
هلال شــيعي، تجاوبا واضحا في العواصم المغاربية، وذلك 
من باب الاحتراس من اندلاع صراع سني شيعي، خصوصا 
أن المنطقة لــم تعرف هذا الصنف مــن الصراعات الطائفية 
منــذ عهد الدولة الفاطمية )912-1171(. وفي هذا الســياق 
لم يستطع الشيعة الفاطميون، لدى انطلاقهم من عاصمتهم 
الأولــى المهدية )وســط تونــس( نحو الجزائــر والمغرب، 
إيجاد حاضنــة اجتماعية، ما أدى إلــى اضمحلال دولتهم 
ســريعا وتكاثر الثورات عليهــم. ويعــزو المؤرخون هذه 
المقاومة الشــديدة إلى التأثير الديني للمدرســة الأندلسية 
الســنية بعلمائها الكبار.  وعلى الجانب الآخر من المشــهد 
المغاربي، نلحظ أن الأعمــال التي نفذها »تنظيم الدولة« في 

كل من ســوريا والعراق، بالاضافة لليبيا بدرجة أقل، لعبت 
دورا مهما في دفع بعض الفئات لانتقاد التشــدد الســلفي، 
الشــيعية. وللتدليل  الطروحات  مع  التقارب  واســتطرادا 
على أن ولاء كثير من الشــيعة المغاربيين سياســيٌ أكثر منه 
مذهبيا، يكفي أن نضرب مثلا بتعاطي الشــيعة المغاربة مع 
الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين طهران والرباط، إذ أعلنت 
التابعة للجمعية المغربية للحقوق والحريات  لجنة الشيعة 
الدينية دعمها لقرار الســلطات المغربية بقطع العلاقات مع 
إيــران، مُعللة ذلك بمــا اعتبرته دعما من طهــران »لأعداء 
المغرب )في إشــارة إلى جبهة »بوليســاريو( بالتعاون مع 
جهات معادية )الجزائر(«. وقد لا تكون مواقف الشــيعة في 
المغرب كلها متماهية مع هذا الرأي، غير أن ما طفا على السطح 
من ردود وتعاليق لم يكن يحمل أمارات الولاء لطهران أثناء 
تلك الأزمة، على الرغم من وجود تيارات شيعية متعددة في 

المغرب، وليس تيارا واحدا.
تتعاطى الســلطات فــي البلدان المغاربية بحذر شــديد 
مــع الكيانات الشــيعية، أيا كانت صيغتهــا مخافة إحداث 
شــروخ في البناء المجتمعي، لكن بدرجــات مختلفة، ففيما 
حصل الُمتشــيعون فــي تونس على ترخيص للعمل باســم 
جمعية آل البيت فــي عهد الرئيس الســابق زين العابدين 
بن علي، ترفض الســلطات المغربية إجــازة الجمعية التي 
أسسها الشــيعة تحت اسم »رســاليون تقدميون«، وكذلك 
جمعية ثانية تحت اســم »الخط الرسالي«. ومع أن الجزائر 
مُصنفــة حليفا اســتراتيجيا لإيــران في المغــرب العربي، 
فإن تلــك العلاقة العريقــة، التي تعود إلى أيام الوســاطة 
الجزائرية بين واشــنطن وطهران في أزمة رهائن السفارة 
الأمريكية، مطلــع ثمانينيات القرن الماضــي، لم تُحل دون 
انــدلاع أزمات بين الفينة والأخرى، وصلــت أحيانا إلى حد 
القطيعة الدبلوماســية. وكانت غالبية الأزمات تدور حول 
الاشــتباه بوجود دور إيراني يرمي لنشر المذهب الشيعي، 
ما يعتبره الجزائريــون دعوة للفتنة وبوابة لصراع مذهبي 
في مجتمع منســجم عقائديا. وعلى سبيل المثال هاجم وزير 
الشــؤون الدينية الجزائري فــي 2016 ما اعتبــره »إرادة 
أجنبية للتشــويش على الجزائر من خلال الســعي لنشــر 
فكرة الطائفية وتقوية حركات التشيُع، خاصة في الولايات 

)المحافظات( الحدودية الشرقية )مع تونس( والغربية )مع 
المغرب(«. وفهم المحللون أن انتقادات الوزير الشديدة كانت 
تستهدف الســفارة الإيرانية، التي اتُهمت بالعمل على نشر 
المذهب الشيعي، خصوصا على يد الملحق الثقافي آنذاك أمير 
موسوي. ولوحظ أن السلطات الجزائرية أخضعت السفارة 
الإيرانية إلى رقابة أمنية شديدة في أعقاب تلك الحادثة. أما 
ع السياســي والتشيُع  في تونس فيُميز الخبراء بين التشــيُ
الديني، وفي هذا الصــدد يعتبر الباحث عبــد الله جنُوف 
المتخصص بالحركة الشــيعية، أن الأول نشــأ في ســياقين 
متكاملــين هما انتصار الثورة الاســلامية في إيران )1979( 
ونشــاط حركة الاتجاه الاســلامي التونســية )»النهضة« 
حاليا(. وينفي جنُوف أن يكون الشيعة »مواطنين إيرانيين 
في تونس« ويرى في ذلك »مبالغة تُخفي موقفا أيديولوجيا 
منهم«. ويلاحظ جنُوف أنهم »يحرصون على إخفاء انتمائهم 
الدينــي، ويبالغ كثير من زعمائهم في إنكار تشــيّعهم، وهو 
إخفاء يثير الريبة، ويُشعر الناسَ بأنّهم يخفون غايات غير 
التي يُظهرون، وبأنّهم يعملون بأوامر خارجيّة« على ما قال.

وفي ليبيا وُجهت اتهامات لإيران بمحاولة هدم النســيج 
الاجتماعي من خلال دعم الأقليات، ويقول الكاتب والباحث 
الدكتــور جبريــل العبيــدي، إن إيران ركــزت على منطقة 
الجبل الغربي في ليبيا القريبة من تونس، لتشــجيع بعض 
العناصر الأمازيغية على التشــيُع، بعد ســقوط نظام معمر 
القذافي في 2011. إلا أنها لم تحصد التجاوب المأمول. وطفت 
هذه المعلومات على الســطح في أعقــاب عملية غامضة قيل 
إن المخابرات الإســرائيلية اســتدرجت خلالها عناصر من 
الحــرس الثوري الإيرانــي وحزب الله اللبنانــي في ليبيا 
وقامــت بتصفيتهم، وهي معلومات تحتــاج إلى تأكيد. لكن 
فــي الُمحصلة بدا واضحــا أن لعبة لي الــذراع الجارية بين 
واشــنطن وطهران لا تســمح لهذه الأخيرة بالتعويل على 
دعم من العواصم المغاربية، ليس فقط لأن غالبيتها متحالفة 
مــع أمريكا، وإنما أيضا بســبب عدم قدرتهــا على الاعتماد 
على حاضنة اجتماعية وسياســية ودينية في بلدان شمال 

إفريقيا.

*كاتب تونسي

تربط النتائــج في العــادة بالمقدمات، 
وهــذا لا يتعــارض بالمطلــق مــع المقولــة 
الشكســبيرية »العبرة في الخواتيم«! فلا 
يســتطيع المراقــب فهم تصريــح الرئيس الأمريكــي قبيل القمة 
»بــأن روســيا والاتحــاد الاوروبي والصــن أعــداء للولايات 
المتحدة لأسباب عديدة«، من دون استعراض هجوم الصحافة 

الأمريكية عليه! 
جاء التصريح في مقابلة أجرتها معه شبكة »سي. بي. أس« 
تم بثها عشية لقائه الرسمي الأول مع نظيره الروسي فلاديمير 

بوتن في هلسنكي.
وتابع ترامب قائلا: »روســيا هي عــدو في بعض الجوانب، 
الصــن عدو اقتصادي، لكنها عدو، لكن هذا لا يعني أن الروس 
سيئون بل منافســون«. وردا على سؤال عن المنافس الرئيسي 
والعــدو الأساســي للولايــات المتحدة فــي العالم حاليــا، قال 
ترامب: »إن الاتحاد الأوروبي صعب جدا«. وأضاف في كلامه 
عــن الاتحاد الأوروبي: »من الناحية التجارية إنهم يســتفيدون 
بالفعــل منّــا«، مهاجمــا ألمانيــا بشــكل خــاص، كمــا فعل في 
الســابق! وقال في هذا الإطار، »ألمانيا لديها اتفاق حول أنبوب 
غاز مع روسيا، وتدفع مليارات ومليارات الدولارات سنويا من 
أجــل الطاقة، وأنا أقول هــذا ليس جيدا وليس عــادلا«. وتابع 
في الســياق نفســه: »يفترض أن نقاتل من أجل شخص، وهذا 
الشــخص يعطي مليــارات الدولارات الى آخــر! علينا أن نحمي 

أنفسنا منه، أعتقد أن هذا غير معقول«.
حقيقــة الأمر، أن مــن الصعب فهم تصريحــات ترامب، وما 
الــذي يريــده مــن الإدلاء بها! فهو يقــول الشــيء ونقيضه في 
الوقت ذاته، وهذا يذكّر بما سبق أن قاله رئيس الوزراء المصري 
الأســبق حازم الببــلاوي في انتقــال الرجل الاقتصــادي إلى 
سياسي: »الحقىقة أن رجال المال الناجحىن بانتقالھم إلى 
العمل السىاســي، ىتسببون في خسارة مزدوجة للمجتمع. 
فھم بانتقالھم للعمل السىاســي ىُفقِدون المجتمع عنصراً 
ناجحاً فــي العمل الاقتصــادي، ونظــراً لأنھم لا ىتخلّصون 
فــإنھم  الخاصــة،  مصالِــحھم  مــن  كافىة  بدرجــة  عــادة 
ىتســبّبون أىضاً في الإضرار بالعمل السىاســي، بإدخال 
عناصــر المصلحة الخاصة فيها. فالطبع يغلب التطبّع، ويصبِح 

العمل السياسي لرجل الأعمال.. صفقة تجارية أخرى«. 
من هنــا يمكــن إدراك الســبب الأول في فهــم التناقض في 

تصريحات الرئيــس الأمريكي. باختصار: يفهم من تصريحات 
ترامــب، أنه يريد هيمنة سياســية لأمريكا علــى العالم، هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى، فإنه لا يريد أي منافسة اقتصادية لها. 
أما بالنســبة لأوروبا فعلــى الرغم من التناغــم الأوروبي غالبا 
مع السياســات الأمريكيــة من معظم القضايا فــي العالم، لكنه 
يريــد للاتحاد الأوروبي أن يكون ببغــاءً للولايات المتحدة، فهو 
لا يحتمل أي تعارض حتى لــو كان ثانويا بينه وبن أي زعيم/

زعيمة لدولة أوروبية، كما حصل مع المستشارة الألمانية إنغيلا 
ميركل، التي دافعت عن حقّ بلادها في أن تكون لها سياســتها 

الخاصة بها.
وبالعــودة إلــى نتائــج القمــة بــن الزعيمــن، ومــن خلال 
تصريحاتهمــا فــي مؤتمرهما الصحافي المشــترك، يتضح، أن  
المباحثــات لم تســفر عن نتائج كبيــرة تُذكــر، وأن العلاقة بن 
البلدين، ســتظل محكومة بالتوتر أكثر منهــا انفراجا. فمثلا ما 
صرّح به الزعيم الروسي بوتن، من أن هناك الكثير من المشاكل 
لــم يتمكنا من حلّها في لقــاء واحد، وتقديمــه ورقة مقترحات 
للجانب الأمريكي لخفــض التوتر بن البلدين، وتأكيده على أن 
موقف روسيا من إيران معروف ولن يتغيّر، وتطرقه للموضوع 
الســوري من خلال القول: بأنــه بعد تحرير المنطقــة الجنوبية 
في ســوريا من الإرهاب، تتوجــب العودة لنظــام وقف إطلاق 
النار فــي منطقة الجــولان، وأن الوضــع هناك يجــب أن يعود 
إلى ما كان عليه وفــق اتفاقية 1974، وأنه يجب تهيئة الظروف 
للعودة إلى القرار 338 للتســوية بن ســوريا وإسرائيل بشكل 
عادل. ورداً على ســؤال حول ما يقال عن التدخل الروسي في 
الانتخابات الأمريكية الماضية، نصح بوتن بعدم الاستناد إلى 

الإشاعات في هذا الأمر. 
من جهته قــال ترامب إنه تحدث مع بوتــن حول الكثير من 
الخلافــات بــن بلديهمــا، مضيفاً »علينــا أن نخاطر سياســياً 
لنحقق الســلام«، واعتبر أن التعاون بن موســكو وواشــنطن 
حــول الأزمة الســورية من شــأنه إنقاذ آلاف الأرواح، مشــدداً 
علــى عــدم وجــود أي اتفاقــات عســكرية محــددة الآن حول 
سوريا، كما أعلن عن توافقه والرئيس الروسي بوتن على أمن 
إســرائيل. أما وصف الزعيمن للمحادثات بينهما بأنها كانت 
»بنّــاءة وصريحــة« فهو لا يدلــل على نتائج جديّــة، فالوصف 
هو للمجاملــة أكثر منه للتقييم، واعتدنا على ســماعه بعد لقاء 
أي رئيســي دولتن، حتى لو قطعا العلاقات الدبلوماســية بن 

بلديهما في اليوم التالي.
 جاء اللقاء الرسمي الأول بن الزعيمن، بعد لقاءات سريعة 
وغيــر مثمرة بينهما، فقبل لقاء العاصمــة الفنلندية، جرى أول 
اجتماع كامل للرئيســن خــارج المؤتمرات والقمــم الدولية في 
هامبــورغ فــي ألمانيا فــي يوليو/تمــوز 2017 علــى هامش قمة 
مجموعة العشــرين، وبعدها فــي نوفمبر/تشــرين الثاني في 
دانانــغ بفيتنام، خلال قمة منتدى التعــاون الاقتصادي لدول 
آسيا والمحيط الهادئ )أبيك(. وسبق لهلسنكي أن استضافت 
عــام 1975 لقــاء الرئيــس الأمريكــي جيرالــد فــورد بالزعيــم 
الســوفييتي ليونيــد بريجنيــف، واجتماع جــورج بوش الأب 
وميخائيل غورباتشــوف عام 1990، وفي عام 1997 التقى فيها 

الرئيس بيل كلينتون مع نظيره الروسي بوريس يلتسن.
بالطبــع، كثيرة هــي الخلافات الأمريكية - الروســية، فهي 
تمتد من أوكرانيا إلى ســوريا، ومن كوريا الشمالية إلى إيران، 
إضافــة إلى الصواريخ الاســتراتيجية التــي نصبتها الولايات 
المتحــدة في غالبية بلدان دول حلف وارســو الســابق، خاصة 
بولنــدا وجمهوريــات البلطيــق: إســتونيا، ليتوانيــا ولاتفيــا، 
وكانــت هذه البلــدان الثلاثــة جمهوريات مؤتلفــة في الاتحاد 
الأمريكيــة  الصواريــخ  منظومــة  انهيــاره.  قبــل  الســوفييتي 
تحيط بالفيدرالية الروســية كالســوار بالمعصــم، وهي مصدر 
تهديــد دائم لروســيا، مثلما يعبر عن ذلك المســؤولون الروس، 

عسكرين ودبلوماسين في تصريحاتهم. 
هــذه القضية، على ســبيل المثال لا الحصر، لــم تجر إثارتها 
فــي القمة، ولا يمكن القول عن علاقــات طبيعية بن العملاقن، 
مــن دون إيجاد حلول ترضي روســيا بالنســبة لهــذه القضية 
الاســتراتيجية. بالفعل، وكما أشــارت مصادر كثيرة، فإن من 
أســباب تدخل روســيا فــي أوكرانيــا، يتمثل في نيّــة الأخيرة 
نصب صواريخ استراتيجية للناتو على أراضيها، الأمر الذي لو 
تم، لكانت روسيا بالفعل ســتكون وسط دائرة شبه مغلقة من 
حلف الناتــو. التدخل في أوكرانيا، كان أيضا رســالة موجّهة 

إلى بولندا وجمهوريات البلطيق. 
القمــة ليســت معزولة عــن الأحــداث الداخليــة الأمريكية، 
الديمقراطــي  في الحــزب  أعضــاء  انتقــد  فعشــيتها، 
الأمريكي وقــادة رأي، قمــة هلســنكي ووصفوهــا بأنها هدية 
للكرملــن، الأمــر الــذي جعل كثيــرا من الشــكوك تخيّــم على 
جــدول أعمالها ونتائجها، وزيادة الاتهامات بعلاقة ترامب مع 

روســيا، وتدخّل الأخيرة في الانتخابات الرئاســية الأمريكية 
2016، ولقد وجهــت قبلها بأيــام هيئة محلّفــن أمريكية كبرى 
اتهامات إلى 12 روسيًا، زعمت أنهم ضباط في جهاز المخابرات 
العســكرية الروســية - باختــراق شــبكات حاســوب تابعــة 
للحزب الديمقراطي. وقد أشــارت الصحافــة الأمريكية إلى أن 
ترامب يعاني »ضعفا تجاه بوتن«، فرغم تعليمات المســؤولن 
الأمريكين بعدم تهنئة نظيره الروســي بالفوز برئاسة روسيا 
فــي مــارس/آذار الماضــي، باعتبار »أنهــا انتخابــات صورية 
ونتائجهــا معــدة ســلفا«، فإن ترامب تجــاوز تهنئة بوتن إلى 

توجيه الدعوة له إلى زيارة واشنطن. 
وتــرى صحيفة »نيويــورك تايمــز« أن ترامب الذي يشــيد 
بشــكل دائم بذكاء بوتن ورغبته في صداقته، وينتقد بشــكل 
دائــم المســؤولن الأمريكيــن والمؤسســة الأمريكيــة بعبارات 
مســيئة، يمكن أن يكــون ضعيفــا أمــام فلاديمير بوتــن فــي 

اجتماعهما بهلسنكي. 
الأمريكــي  الخارجيــة  زيــر  انتقــد  بأيــام،  القمــة  وقبيــل 
الســابق جون كيري ترامب قائلا إنه »لم ير رئيسا يقول شيئا 
غريبــا أو غيــر جاد مثل ترامب ضــد الناتو وألمانيــا، كان الأمر 
مخزيا ومدمرا للمصالــح الفعلية للولايات المتحدة الأمريكية«. 
وقد ركز الإعلام الأمريكي على سلوك ترامب وقراراته، وكيف 
أخــرج من إدارته مستشــار الأمــن القومي هربرت ماكماســتر 
ووزير الخارجية ريكس تيلرســون، وقد عرفــا بحذرهما تجاه 
روسيا، كما عمل على إضعاف حلف شمال الأطلسي والاتحاد 
الأوروبي بالتصريحــات أو الإجراءات، وهــي كلها، رأى فيها 
المعنيــون الأمريكيون، نقاطــا في صالح الرئيــس بوتن خلال 
القمة، ويمكن اعتبار هذا الأمر، ســببا ثانيا فــي اعتبار ترامب، 

روسيا عدوا.
جملــة القــول، إن هجــوم الصحافة الأمريكية علــى ترامب، 
جعلتــه مضطرا للحــذر، إن في الحديث حــول مواضيع جدول 
أعمــال القمة، أو في اتخاذ خطوات دراماتيكية تعمل على إزالة 
التوتر في العلاقات الروســية الأمريكية، بل جعلت تصريحاته 
عشية القمة أميَل إلى العدائية تجاه روسيا، وتصويرها كعدو، 
مــع محاولــة تلطيف التصريــح، بإضافــة الاتحــاد الأوروبي 

والصن إلى حلف الأعداء، إذ ليس العدو هو روسيا وحدها.

*كاتب فلسطيني

أمواج هائلة من البث 
الفضائي والكتابات تضرب 

في صميم الشخصية 
العربية لتفتيتها وضرب 
ثقتها باستعادة عافيتها

نهاية مأساوية، بدأت 
برفض قدرة العقل 

على فهم الدين، وانتهت 
إلى عدم استعمال قدرة 

العقل في فهم الواقع 
وتغييره وتجديده



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9249 الخميس 19 تموز )يوليو( 2018 - 5 ذو القعدة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9249 Thursday 19 July 2018

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

ترامب وبوتين على الجبهة الألمانية!
■ طالب عضوان في الكونغرس الأمريكي باســتدعاء 
مترجمــة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب للاســتماع 
لشــهادتها أمام المجلس حول ما دار في اللقاء الذي جمع 
الرئيــس مع نظيــره الروســي فلاديميــر بوتــين، الإثنين 

الماضي، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
أحــد دوافــع المطالبــة كان التصريحات المذهلــة التي 
ألقاهــا الرئيس الأمريكي في مؤتمره الصحافي مع نظيره 
الروسي والتي نفى فيها التدخل الروسي في الانتخابات 
الأمريكية عام 2016، وهاجم فيها المحقق الأمريكي في هذه 
القضية روبرت مولر، وكذلك أجهزة الأمن والاستخبارات 
الأمريكية، رغم أن الروس أنفســهم قالوا إنهم مستعدون 
للسماح باســتجواب ضباط الاســتخبارات الروس الـ12 
المتهمــين بالتدخــل، وأن بوتــين نفســه قال، فيما يشــبه 

الاعتراف، بأنه كان راغبا في فوز ترامب بالرئاسة!
ولكــن حتــى لو تمكــن نــواب الكونغرس، فرضــاً، من 
الاســتماع إلى المترجمــة الأمريكية وقامت باســتذكار ما 
حصــل في ذلك اللقاء، فإنهم لن يســتطيعوا أن يعرفوا ما 

دار لســاعتين قبل ذلك في اللقاء الخاص الذي لم يحضره 
مترجمــون، وتحدّث فيــه ترامب وبوتين بلغــة يعرفانها، 
الأول لأن لذلك علاقة بكونه حفيد جدّ مهاجر من ألمانيا إلى 
أمريكا، والثاني لأنه كان ضابط استخبارات »سوفييتيا« 

مزروعا في ألمانيا خلال ثمانينيات القرن الماضي.
وعلــى ثــراء إمكانيــات التحليل لجوانب شــخصيتي 
بطلــي اللقاء، فــإن هذا الجانب »الألماني« يســتحق بعض 
التفحّــص، وقد عرضت برامــج وثائقية ووســائل إعلام 
بعــض جوانب علاقــة الكــره هــذه بإرجاعها إلــى الجدّ، 
فريدريــش درامبــف، الذي هــرب من الخدمة العســكرية 
الألمانية بعمــر 16 وهاجر إلى نيويورك، وجمع هناك ثروة 
مــن عالــم الدعارة، وحين عــاد ليتزوج في بــلاده اعتقلته 
الحكومــة الألمانية بتهمــة التهرب من الخدمة العســكرية 

والضرائب ثم طردته من البلاد ليعود مجددا إلى أمريكا.
في المقابــل فإن بوتــين كان أحد الشــهود التاريخيين 
على ســقوط جدار برلــين، وكان موجودا حــين اقتحمت 
»الشــتازي«،  الاســتخبارات  مبنــى  الألمانيــة  الجماهيــر 

وحســب بوتــين نفســه، فقــد تصــدّى لهم حــين حاولوا 
اقتحام مبنى الاســتخبارات الســوفيتية وأنــه قام بمهمة 

المفاوضات مع الحشد الغاضب.
تجميــع هــذه الخلفيــة، بالنســبة لترامب، قد يفسّــر 
مثلًا، لمــاذا يرفض أســلاف ترامب في ألمانيــا أي علاقة 
به، حســب القنــاة الألمانيــة »دويتشــه فيلــه«، وهناك، 
فــي المقابل، سلســلة مــن التصريحات لترامب تكشــف 
أن الكــره متبــادل، فحســب مجلــة »ديــر شــبيغل« فإن 
الرئيس الأمريكي قــال إن »الألمان ســيئون جدا«، وأكثر 
التصريحات طزاجــة بهذا الخصــوص )وأكثرها غرابة 
نظرا للســياق الحالــي( كان اعتبار ألمانيا عــدوّة لأمريكا 
»لأنها تستورد الغاز من روسيا«، في الوقت الذي لا يرى 
في روسيا نفسها عدوّة وينظر، حسب قوله، إلى بوتين، 

»كمنافس لا كخصم«!
تصريحــات ترامــب المتواليــة كالمطــارق ضــد ألمانيــا 
والألمانيين دفعت وزير الخارجية الألماني الســابق زيغمار 
غابرييــل إلى تصريح خطير قال فيــه إن ترامب يريد قلب 

نظام الحكم في ألمانيا.
أمــا مــن جهــة بوتــين، فمعلــوم لدارســي ســيرته أن 
ســنواته الألمانية تلك جعلته شــديد الحذر من التحركات 
الجماهيرية، وعلى عداء مع الثورات، وأن خبرة الشــباب 
تلك تفسّر الكثير من سلوكيات وسياسات بوتين اللاحقة 

في روسيا نفسها والعالم.
تحذير وزيــر الخارجيــة الألماني الحالــي هايكو ماس 
لترامــب مــن مغبة عقــد أي صفقــات منفردة مع روســيا 
على حســاب الحلفــاء الغربيين للولايــات المتحدة، ضمن 
هذا الإطــار التاريخي، يعيد التذكير بمخــاوف الجغرافيا 
السياســية لألمانيا منــذ تكوينها كدولة، وهــذه المخاوف 
تتركــز على غــزو ممكن من روســيا، التي كانت تســيطر 
فعلياً على قرابة ثلث البلاد الألمانية تحت مسمى جمهورية 
ألمانيا الديمقراطيــة، وعلى نصف عاصمتهــا برلين، التي 
كانت محاصرة من كل اتجاه، والتي ولدت فيها، وبالتالي 
فإن هؤلاء الثلاثة يتشــاركون إرثا ألمانيا معقدا تمتزج فيه 

الأحقاد بالمخاوف.

تساؤلات عن انتفاضة جنوب العراق

مقري يعلن إفلاس الجزائر سياسيا ويدعو الجيش للتدخل!

■ في زيارتي القصيرة لبغداد فــي مؤتمر القمة العربي 
المنعقد في 2012 فوجئت بغيــاب أي حالة من حالات إعادة 
البناء لكل ما له علاقة بحــرب 2003 والعقوبات المفروضة 
على العراق منذ عام 1990. كان سائق المركبة التي أخذنا كل 
يوم للمؤتمر وأعادنا للفندق في المنطقة الخضراء يعلق على 

أوضاع العراق بأسلوب ساخر: 
»انظر إلى هذه الطرق، لم يغيرهــا احد لم يجددها أحد 
منذ حرب 2003. هذا الشــارع لم يرمم منذ داسته الدبابات 
الأمريكية في 2003. أنظر للأبنية هنا وهناك لا مشــاريع ولا 

تجديد، هذا بلد منهوب ونحن ضحايا«.
اسمع ما يقوله السائق المنتمي لجنوب العراق وللمذهب 
الشــيعي ثم أعلق قائلا: »لكن المستقبل مفتوح بعد أن تغير 
الوضع في 2003، ها أنتم تعقدون مؤتمر قمة عربيا هو الأول 

من نوعه منذ سقوط نظام صدام«. يرد بسرعة: 
»لن يعود علينا هــذا المؤتمر بالنفع، الكل هنا مشــغول 
بكل شــيء إلا ما يتعلق بنا نحن الناس البسطاء والعمود 
الحقيقي للعراق. هناك قوى أكبر منا لا تريد لنا أن نقف على 

أرجلنا، لقد وقعنا في فخ كبير«.
حاولت ان أهدأ من تصاعد لغة الحديث ليبقى مركزا على 

الطريق أثناء قيادته للمركبة:
»هــذه حالة حرب، اعرف كم هي صعبة، لكن يبدو أن من 

جاءوا من الخارج كانوا مفصولين عن العراق«.
وإذا بالشــابة الكردية التــي كانت ترافقنــا نيابة عن 

الخارجية العراقية: 
»شــخصيا عدت للعــراق الجديد لأبني العــراق، لكني 
وجدت نفسي أبني مناطق الأكراد، كل شيء هناك مختلف، 
كل ما تراه في بغداد من دمار ســتجد عكســه في كردستان 
العراق حيث الطرق الناشئة والمشــاريع الجديدة والبناء 

الحديث. أنصحك بزيارة كردستان العراق لتشعر بالفارق 
بين ما تراه هنا وما ستراه هناك. تعال عنا وشوف الجدية«.
ولفهم وضــع العراق منــذ 2003 يقع اللــوم الأول على 
الولايات المتحدة التي دمرت مشــروع الدولة العراقية. إن 
تدمير الولايات المتحــدة للدولة العراقية عبر تفكيكها وحل 
الجيش تدمير الأجهزة السيادية العراقية ساهم بخلق فراغ 
كبير نجحت إيران في تعبئته فيما بعد. لهذا أصبحت إيران 
بعــد 2003 الأكثر تحكما بالحياة السياســية العراقية. لكن 
إيران منذ بداية سيطرتها ســعت لأن يبقى العراق ضعيفا 
تتحكم به احزاب مرتبطة بها. هذا يشــبه في جانب سياسة 
سوريا الأســد في لبنان منذ ثمانينيات القرن العشرين. لم 
تكن إيران تريد ان يتحــول العراق لحليف قوي، بل أرادت 
إيران ان يكون جارهــا العراقي مكانا يســوده الضعف و 
يســهل التحكم به. لقد خضعت التيارات العراقية القريبة 
من إيران للسقف السياســي الإيراني، مما حول مشروعها 
لمشروع سلطة وامتيازات عوضا عن أن يكون مشروع بناء 
دولــة وتجديد. وهذا بدوره يفســر طبيعــة الغضب الذي 
يســود اليوم جنوب العــراق والموجه للدولــة وللأحزاب 

المسيطرة كالدعوة وتيار الحكيم والقوى المرتبطة بإيران. 
لقــد ادت الســيطرة الإيرانية في العــراق وخاصة في 
الجنوب لدعمها لــكل تيار أو مكتب أو حــزب حتى لو كان 
هزيلا وبلا ادنى شــعبية. هذه السياســة مــن قبل إيران 
جعلــت القــوى الجنوبية الحيــة والايجابيــة والرافضة 
للفســاد والمؤمنة بعروبة العراق )عروبة عشائر الجنوب( 
غير قادرة علــى التعامل مع هذا الوضع. لقــد أخافت هذه 
السياســات الجيل العراقي الحريص على مستقبل العراق، 
كما ارعبــت المرجعيــة الدينية في النجــف وعلى الأخص 
مرجعية السيســتاني التي رأت العراق يــزداد هزالة بينما 

يفتقد لشروط البقاء. 
لقــد إعتقد النظام في بغداد منذ مــا بعد 2003 بأن دعمه 
للمواكب الدينية واحتفاله بعاشوراء والرموز الدينية كاف 
لإنهــاء التميز ضد أهل الجنــوب. وبالفعل لبت الاحتفالات 
الدينية بعدا دينيا ســبق وان حرم منه الجنوبيون في زمن 
النظام السابق. لكن ذلك لم يحل أي مشكلة تتعلق بالحياة 
والعمــل والبطالة والتعليــم والصحة. بل كانــت البطالة 
ترتفع وتتضاعف و الفقر وســوء الخدمات ونقص الحياة 
مل هذه  الكريمة يتراكم. المواطن العراقي في الجنوب بدأ يحِّ
التيارات المســؤولية من خلال دورها في الحكومة، كما أنه 
حملها مسؤولية الفســاد الذي انتشر بفجاجة في العراق، 
فقــد أدت سياســات الأحــزاب المرتبطة بإيــران للتراجع 
الاقتصادي والبطالة. ولقد تحول مؤخرا عدم توفر الكهرباء 
لساعات تصل لتســعة في اليوم بالإضافة لعدم توفر المياه 
في المنازل لسبب رئيسي في انفجار الغضب الجنوبي على 
شكل مظاهرات وانتفاضة ضد الطبقة السياسية العراقية. 
كان مــن الطبيعي ان تأتي المظاهرات في الجنوب من خارج 

القوى السياسية المسيطرة.
 لقد فــات النظام في العراق بأن حربــه ضد داعش منذ 
ســقوط الموصل في 2014 إعتمدت علــى فقراء الجنوب من 
المذهب الجعفــري. ومنذ نهاية الحرب ضــد تنظيم داعش 
{الدولة الاسلامية{ في 2017 تم تسريح عشرات الآلاف من 
أعضاء الميليشيات من المقاتلين الجنوبيين ممن اصبحوا بلا 
عمل او مــأوى او حقوق. لقد رفعت الحرب ضد داعش آمال 
الجنوبيين بمســتقبل تنموي، لكنهم إكتشــفوا بعد هزيمة 
داعش بأن الدولة الاسلامية كانت تعبيرا عن مشكلة اعمق 

في النظام السياسي.
إن الأوضــاع التــي جعلت قــوات داعش قــادرة على 

إســقاط الموصــل ثانــي مــدن 
العراق بالإضافــة لمناطق كثيرة 
في شــمال العراق خلال ساعات 
وايــام، قــادرة بنفــس الوقت، 
على إســقاط الجنوب بأيام. هذا 

دليل على مدى ضعف الدولة العراقية وهشاشتها. الشمال 
والجنوب يعانون من ذات الاشــكال، ففي الشــمال السني 
تهميش ما بعده تهميش وفي الجنوب الشــيعي تهميش في 
ظل الفســاد وضعف الدولة وإنحراف التمثيــل. ان تأثير 
الانتخابات الأخيــرة في العراق والتي ســادها الكثير من 
الفســاد كحوادث حرق صناديق لمنع الفــرز اليدوي، دفع 
الناس فــي الجنوب للاعتقاد بأن صوتها لن يســمع إلا إذا 

نزلت للميادين والشوارع.
ان الانتفاضة القائمة في العراق تؤكد بأن قيام مشــروع 
ســلطوي جديد في العــراق على انقاض مشــروع صدام 
الســلطوي لن يقدم اســتقرارا للعراق. فمع الديكتاتورية 
تتعمــق التبعية للخــارج ويقــع التراجع تلــو التراجع. 
المواطن اكان سنيا أو شيعيا يريد حقوقا واضحة واقتصادا 
منتجا وعملا مثمرا وتعليمــا مفيدا. إن حراك الجنوب دليل 
جديد على طبيعــة المجتمع العراقي الباحث عن المســتقبل 
والحقوق، لكنه دليــل على أن مواطني العالــم العربي لم 
يعودوا قادرين على تحمل الفســاد والنهب والتسلط أجاء 
هذا الفساد والتسلط بغلاف سني أم بغلاف شيعي، بغلاف 
ديني أم بغلاف علماني.  أن الســلطة فــي البلدان العربية 
تزداد توترا بســبب وقوعها بين مطرقــة الإنجاز ومطرقة 

الشارع الذي يزداد جرأة في طرح مطالبه.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ بدعوتــه لتدخل الجيش في واقع الأزمة السياســية 
الحاصلة فــي الجزائر، بعد هزة الكوكايين العنيفة في بيت 
الســلطة، واقتراب موعــد إجراء الانتخابات الرئاســية، 
أين تغيــب معالم الحــل فيها حتــى عن صنــاع الرئيس 
أنفســهم بعد تفكيك آلية إنتاج الرؤســاء ونعني بها جهاز 
الاســتخبارات، يكون رئيس حركة مجتمع السلم التنظيم 
السياســي الاخواني الأول في الجزائر قد ســدد الضربة 
لفكرة تمدين الحكــم كأفق للتغير والإصلاح الذي نادت به 
حركته مذ تحولت من طابعها الدعوي الاجتماعي إلى حزب 
سياســي كان يرى في الجناح المغالب )جبهة الإنقاذ خطرا 
على الإســلام والمجتمع( وكشف بالتالي عن إخفاق نظرية 
المشاركة التي تبناها وسار عليها لعشرية ونيف من الزمن 
وصار بها إلى وعاء انتخابي هزيل، أوصلت البلاد إلى حالة 
الإفلاس  شبه التام على صعيدي الاقتصاد والسياسة التي 
تعيشــها اليوم، كون حركة »حمس« كانت تشــتغل طيلة 
هاته الفترة داخل إطار ثالوث اللاهوت السياســي الجديد 
الذي أرسى معالمه بوتفليقة مذ اعتلى سدة الحكم عام 1999 
والمتمثل في الجمع بشكل مضاد للطبيعة، في معبد السلطة، 
بــين الإســلاميين )حمــس( والوطنيين )جبهــة التحرير 
الوطني( والعلمانيــين الديمقراطيين )التجمع الديمقراطي 

الوطني(.
ففي الســياق عينه وفي إحدى مداخلتــه التلفزيونية، 
أبدى البرلماني )الحمســي( ناصر حمــدادوش تخوفه من 
أن تطول حالة الاســتقرار الســلبي الذي تعيشه الساحة 
السياسية في الجزائر لخمســين سنة أخرى إذا لم تتوافق 
القوى الوطنية على ورقة طريق تعمل على قيادة البلاد نحو 
التغيير، رؤية نُظر لها كتأكيد ليأس حمس والإسلاميين من 
قدرة المجتمع ونخبه السياســية على امتلاك وسيلة إنتاج 
وفرض التغيير والتحول من الارتهان إلى آلية حكم منغلقة 
منفصلة علــى إرادة المجتمع، إلى الإرادة المجتمعية النابعة 

من التعبير والاختيار الديمقراطي الشعبي الحر.
لكن ما لم يقو على الإشــارة إليــه والاعتراف به الإطار 
الاخوانــي ناصر حمدادوش، هو أن حمس كانت قد راهنت 

بل وارتهنــت داخل إرادة تلك الدائرة الفوقية الضيقة حين 
رفعت عنوان المشــاركة في الحكم ورافعت عنها كوســيلة 
لتجنيــب الدولــة مغبــة الانهيار الــذي كانت على شــفا 
جــرف هار منه فيما تلا عملية إيقاف المســارين الانتخابي 
القرن  تســعينيات  بداية  الحقيقي  التعددي  والديمقراطي 
الماضي، ومعنى ذلك أن إســتراتجيتها النهائية لما تســميه 
هي بالاصلاح الذي يعقب كحتمية مفهومية الارشــاد، التي 
تقتضي شــروط انبســاطها وتحققها في الميدان أن يتمدن 
الحكم في الجزائر وتنجلي طبيعة اشــتغاله وفق الآليات 
المؤسســية الحقيقية، قد اســتحال تحققها علــى المديات 
الزمنيــة الثلاثة فلربما، ومرادف ذلــك، بمحصلة التحليل 
السياســي، أن المشاركة كخيار اســتراتيجي للحركة كان 
خاطئا بالمرة، لكونه أُتخذ كغاية وليس كوسيلة ! فالمستفيد 
منه كان السلطة الفعلية باعتبارها تجيد اللعب على ورقة 
الزمن، وليســت الحركة التي لا تفقه لعبة التاريخ وورقة 

السياسة فيه.
كما أن المطالبة بخلق إطار ومرجــع توافقي للعبور من 
الأزمة إلى الوضع الطبيعي الذي رفعه رئيس حركة مجتمع 
الســلم وإطاراتها، يكاد يغفل حقيقــة أن إرادة التغيير في 
أعلى هرم الســلطة فــي الجزائر، ذلك الهــرم الذي قولب 
ســنة 1962 بوجدة، بعد أن داســت آليات أركان الجيش 
مؤسســات الشــرعية، هي في قبضة جهات داخلية ضيقة 
تستمد شرعيتها الفعلية وقدرتها على التجديد والتجدد لا 
من الداخل المغيب على مستوييه الشعبي والنخبي، بل من 
جهات خارجية أقوى، لا سيما في ظل تغول وتقوي سُلطان 
الشركات المتعددة الجنسيات والذي تجاوز سلطان الدولة، 
وهذا أســوأ ما باتت توجهــه اليوم الدولة غير الســائرة 
في طريق النمــو في عصر العولمة وتعــدد محاور الصراع 
الرُكح  القطبي خارج النســق الأيديولوجي المتهالك، على 
الاقتصادي، فلسنا اليوم بأحســن، مثلما كنا نعتقد خطأ، 
من الدول الإفريقية الأخرى المنزوعة الســيادة والسياسة 
والتي تُفرض عليها ديكتاتوريات تنهب اقتصادها بســند 
تام وعام والدائم مــن القوى الاســتعمارية القديمة، فهل 

تناسى الحمســاويون أو غفلوا على ثنائية الاستقطاب في 
النفوذ الحاصل بين أمريكا وفرنســا على الجزائر من خلال 

الجماعة الحاكم بأمرها سرا وعلانية؟
فوهم تمدين الحكم في الجزائــر، أعقد بكثير مما يروج 
له إعلاميا ويروج في ثنايا خطاب السياســة والساســة 
المستأنســين بالنظريــات والتحليــل داخــل الصالونات 
الباردة، ذلك لأن بنية الحكم فــي الجزائر هي ذات طبيعة 
منافيــة للطبيعــة ! وهي بهكــذا معنى لا تقبــل التعاطي 
معها وفــق النظريات النقديــة ولا حتــى الانتقادية التي 
تطرحها العلوم السياســية وأدبيات خطابات السياســة 
المســتهلكة والمســتوردة، فأي تغيير حقيقي يُرام تفعيله 
يحتاج إلــى وعي تام ودقيــق بخصوصية هاتــه البنية 
من أجــل جزأرة الحل وجعله واقعيــا وليس خرافيا يمتح 
خرائطــه وتفصيلاتــه من هلاميــات التاريخ وشــمولية 
تجاربه الإنســانية السابقة، سواء أكانت تاريخا دعويا أو 

أيديولوجيا يساريا، أو وطنيا ديماغوجيا.
هو إذن تحول جذري في خطاب الابن الأكبر للإخوانية 
فــي الجزائر، الذي عكس ما هو حاصــل في البلاد العربية 
الأخرى حيث يتلظى بنير المؤسسة العسكرية، فهو يدعوها 
لقيــادة التغيير، الذي اســتعضل واستعســر تجســيده 
على نشطاء المسرح السياسي بســبب تداعي جلهم للعبة 
الســلطة الخفية التي رفضت أن تفلت مــن يدها زمام حكم 
البلاد في مقتبل التعددية الفتيــة التي كانت تجربة رائدة 
فيها نهايــة ثمانينيات القرن الماضي وبداية تســعينياته، 
أضاعهــا الجزائريــون كمــا أضاعــوا مواعيــد كبرى مع 
التاريخ، بسبب فشل نخب سياسية في استيعاب اللحظة 
التاريخية وتمثل طبيعتها بما يمكنها من وضع نفســها هي 
أولا )النخب( بمنأى عن فخاخ اســتقطاب السلطة قبل أن 
تتصدى لعلمية تحرير المجتمع من إرادة استبقاء السيطرة 

عليه من قبل هاته السلطة.
كما ويظــل من أهم ما عرتــه دعوة عبد الــرزاق مقري 
وإطــارات حزبه بضرورة تدخل الجيــش للفصل في أزمة 
الجزائر المتعددة الأبعاد حاليا، هو زيف المشــهد السياسي 

خُلــق لتزيين  الــذي  التعــددي 
أعــراس  وتنشــيط  الواجهــة 
انتخابية موسمية لا غير، وبالمرة 
»المقرية«  الدعــوة  هاتــه  تكون 

قد اعترفت بمســاهمة حركته في التأســيس لهذا الفلكلور 
السياســي الموســمي الذي أوصل البلاد إلى أفق مسدود 
في نهاية النفق المظلــم الذي أدخلت فيه البلاد بعد توقيف 
المســار الانتخابي وتحييــد التعددية عن ســكة الجدية، 
تضحية كما قيل وقتها من أجل الوطن وفق مقولة من هراء 
لو خيــرت بين »الديمقراطية والجزائــر لاخترت الجزائر« 
قبل أن نكتشــف من ســوقوا لهاته المقولة لــم يختاروا لا 
الديمقراطية ولا الجزائر بل مصالحهم الشخصية ومصالح 
من يوكلهم أمر البلاد والعباد للاســتحفاظ على مصالحه 

بها. 
على أن ردة حمس على سمتها السياسي لا يعدو درجة 
التكتيك كي يصل إلى مرحلة التغيير الاســتراتيجي العام 
فالدعــوة إلى توافق وطني لحلحلــة الوضع المأزوم تحت 
قيادة المؤسسة العســكرية، لا يبتعد ولا يختلف كثيرا عن 
خيارها الأول عشــية بداية أزمة البــلاد الكبرى ودخولها 
حربــا أهلية طاحنة، حــين انحازت إلى دعم اللاشــرعية 
وشــاركت في كل احتفــالات »التوافقات الميتــة« والتي لا 
تجدي كــدواء للحالة المرضيــة السياســية القديمة التي 
تعانيها الجزائر بسبب عســر ولادة الشرعية وتعفنها في 
رحم الأمة، بديلا عن دواء الموضوعية التاريخية للشــفاء 
منهــا، المتمثلة في كســر الجبيرة الخاطئة التــي جمع بها 
قدم وساق السلطة ليلة الاســتقلال، وترك المبادرة لوعي 
الناشــئة الجديد من خلال مجلس تأسيسي منتخب يعيد 
إصلاح مــا عبث به الصراع الشــرس على الســلطة فجر 
اســترجاع الســيادة الوطنية أو هكذا وصف الاستقلال، 
وجعل منطلق ومنتهى الأمر لحكم المؤسسات الفعلية بعيدا 

عن نزوات الزعيم الفرد والعصب المستترة في ظلاله.   

٭ كاتب صحافي جزائري

بشير عمري٭

شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ حمّلــت قمة الرئيســين بوتين وترامب 
من  الكثير  انعقادهــا،  قبــل  هلســنكي،  في 
التوقعات. وبقــدر تلك التوقعــات المرتفعة 

كانت خيبة الأمل، علــى الأقل من أداء ترامب، في الرأي العام الأمريكي 
بصورة خاصة. وبلغ الأمر بالرئيس الســابق لوكالة الاســتخبارات 
الأمريكية جون برينــان أنه اتهم ترامب بـ»الخيانــة الوطنية«. كيف 
لا، وهــو ينحاز إلــى رواية بوتين فــي موضوع التدخل الروســي في 
الانتخابات الرئاســية الأمريكيــة، في عام 2016، منتقداً المؤسســات 

الأمريكية، وأجهزة الاستخبارات بالذات؟
إنــه حقاً أمر لافت بغرابتــه أن يتعامل ترامب مــع البلدان الحليفة 
للولايات المتحدة بعدائية ظاهرة، مقابل تودد مخزٍ لقادة من نوع بوتين 
وكيم جونغ أون وغيرهما من النماذج المنبوذة في الرأي العام الغربي. 
وهكذا قالت وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت، بحق، إنه أول 

رئيس للولايات المتحدة معادٍ للديموقراطية.
يقال إن الفريق الأمني في الإدارة الأمريكية قد أعد ملفاً لترامب، من 
أجل قمة هلسنكي، من مئة صفحة للاستنارة بمحتوياته قبل اللقاء مع 
بوتين، فلم يقرأ صفحة واحدة منــه! لقد دخل إلى الاجتماع مع الثعلب 
الروسي بلا أي اســتعداد، كما لو كان يفتح حسابه على تويتر لينشر 
تغريدة جديدة، أو سلســلة تغريدات قائمة علــى الجهل المطبق، على 

عادته.
يتضح ذلك أكثر ما يتضح فيما قاله، في المؤتمر الصحافي المشــترك 
مع نظيره الروسي، بشــأن الوجود الإيراني في سوريا. فترامب الذي 
ملأ الدنيا ضجيجاً حــول نيته بطرد الإيرانيين من ســوريا والإقليم، 
اكتفى، هذه المرة، بالحديث عن وجوب عدم السماح لإيران بالاستفادة 
من هزيمة داعش! تذكرنا هذه الصيغة الملتبســة، بــل المائعة، بصيغة 
ســلفه باراك أوباما الذي كان يردد أنه يجب ألا يستفيد نظام بشار من 
هزيمة داعش. وهو ما قد يشــير إلى قبول بقاء الإيرانيين في سوريا  ـ  
باستثناء المنطقة المحاذية لإسرائيل  ـ  كما انطوى منطق أوباما المذكور 
على القبول ببقاء نظام الأســد. فهــل هذه هي نهاية الاســتراتيجية 
الأمريكيــة الطنانة التي أعلنهــا وزير الخارجية بولتــون، قبل حين، 

لاحتواء النظام الإيراني؟
يمكن الاســتدلال بردود الفعــل الإيجابية في كل من موســكو وتل 
أبيب، لمحاولــة معرفة ما جرى بــين ترامب وبوتــين. فبخلاف الرأي 
العــام الأمريكــي المصدوم بما »حــدث« في هلســنكي، لوحظ ارتياح 
كبير في وســائل إعلام كل من روسيا وإسرائيل )وربما إيران؟(. الأمر 
مفهوم، إلى حد كبير، بالنســبة لإسرائيل، بالنظر إلى أن النقطة الأبرز 
التي اجتمع عليها الرئيســان، في المؤتمر الصحافي، هي اتفاقهما على 
وجوب الحفاظ على أمن إســرائيل. ويبدو أن المسألة السورية برمتها 
قد اختزلت، في الوقــت الراهن، إلى هذا الأمن الثمــين. وهو ما ترجم 
ميدانياً، بشــكل فوري، في الغارات الروســية  ـ  الأسدية على مناطق 
في محافظة القنيطرة، خلفــت أعداداً من القتلى، وفــراراً جماعياً من 
السكان المدنيين باتجاه الشريط الحدودي مع إسرائيل. ما يعني أن تل 
أبيب مســتعجلة لعودة النظام إلى الشريط الحدودي، مع نزع سلاحه 
الهجومي )وهو ما التــزم به النظام طوعاً(، لإعادة تفعيل اتفاقية فض 

الاشتباك للعام 1974، كما قال الروس.
كذلك مفهوم هــو الارتياح الروســي لنتائج القمة التــي بدت، في 
شــكلياتها البروتوكولية على الأقــل، نوعاً من العودة إلــى الثنائية 
القطبية التي ســادت في حقبة الحرب الباردة، واعترافاً أمريكياً بندية 
روسيا في رسم مصائر العالم. لكنها عودة هزلية حقاً، إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار أن الدولة العظمى الوحيدة، الولايات المتحدة، يحكمها ضفدع 
صادح الصوت على حلفائه الغربيين، كما على صحافة بلده ومؤسسة 
الحكم الراســخة فيه، مســحوق أمــام نظيره الروســي؛ وأن الدولة 
الأخرى، روســيا، دولة هشــة وهزيلة، على كل المســتويات، يحكمها 
بلطجي أقوى منها. لا يمكن تصور قيام نظام دولي جديد، على ما يطمح 
كل من بوتين وترامب  ـ من منظورين مختلفين ـ  بين دولة ضفدع بقائد 

ذي عضلات، ودولة عملاقة برئيس ضفدع.
تراجع ترامب، بعد القمة، عن تشكيكه برواية المؤسسات الأمريكية 
بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. من المحتمل أنه دخل 
مرحلة من الخوف الجــدي على منصبه بعد توجيــه قاضي التحقيق 
مولر اتهامات إلى 12 ضابط استخبارات روسيا، إضافة إلى جاسوسة 
روســية عملت »علــى الأرض« في واشــنطن، بالتدخل فــي العملية 
الانتخابية لمصلحة حملة ترامب وضد منافسته الديمقراطية كلينتون، 
وبعد موجة الغضــب العارمة، فــي الصحافــة والكونغرس والمحفل 

الاستخباري، على أدائه الذليل أمام بوتين في قمة هلسنكي.
ترى هل تبدأ المؤسسة الأمريكية خطواتها باتجاه عزل الرئيس، 
لتعود الأمور إلى نصابها؟ أم أن ترامب يتجاوز كونه ظاهرة أمريكية 
شاذة، إلى كونه معبراً شفافاً عن حال الانحطاط التي يمر بها عالمنا؟      

٭ كاتب سوري

عن مهزلة هلسنكي
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■  شــنغهاي ـ أ ف ب: منعــت الســلطات الصينية 
طيارين في شركة »اير تشــاينا« من قيادة طائرة مدى 
الحياة بعدما دخّن معاون الطيار ســيجارة إلكترونية 
في قمرة القيادة، وفق ما أفادت القناة الرســمية »ســي 

سي تي في«.
وقد انخفض علو طائرة من طراز »بوينغ 737« تابعة 
لشركة الطيران الوطنية فجأة، الأسبوع الماضي، بعدما 

قطع معاون الطيار بدون قصد مكيّف الهواء، في مسعى 
إلى تبديد الدخان المتصاعد من سيجارته الإلكترونية.

واضطرت الطائــرة التي كانت فــي رحلة من هونغ 
كونغ )جنوب( إلى داليان )شــمال شــرق( إلى النزول 
أقنعة الأكســجين للركاب  آلاف الأمتــار، وقد هبطــت 

المذعورين.
وســحبت الإدارة الصينية للطيران المدني )سي ايه 

ايه ســي( رخصة الطيران من الطيارين المتواجدين في 
مقصورة القيادة وقت الحادثة، مدى الحياة، حســب ما 

أفادت قناة »سي سي تي في«.
وفرضت على شركة »اير تشاينا« غرامة قدرها )50( 
ألف يــوان )7400 دولار تقريبًا( وينبغي لها أن تخفّض 
بنســبة )10 ٪( الرحلات المســيّرة بطائرات »بوينغ 
737« وإعادة النظــر في إجراءات الســلامة لمدة ثلاثة 

أشهر. ولم تسفر هذه الحادثة عن أي ضحية بين الركاب 
وأفراد الطاقم البالغ عددهم )153( شخصًا. وقد تسبب 
فيها معــاون الطيارعندما أخطأ في الــزرّ وقطع مكيّف 
الهواء، ما تســبب في خفض مســتوى الأكســجين في 
المقصورة. فانطلقت الصفارة للإنذار من أن علو الطائرة 
ارتفع أكثر من اللازم وبات مــن الضروري الهبوط إلى 

مستويات أكثر انخفاضًا.

 فتيان الكهف التايلنديون يروون »معجزة« إنقاذهم 

اكتشاف 12 قمرا جديدا للمشتري أحدها مختلف في شكله ودورانه

طيارون صينيون يمنعون من الطيران مدى الحياة

النفايات تشوه
بعض شواطئ المغرب

عبــوة  ســعيد  يلقــي  ب:  ف  أ  ـ  الربــاط   ■
بلاســتيكية فارغة في حاوية نفايات عند مخرج 
شــاطئ الأوداية، ويقول بشيء من المرارة »نحن 
لسنا مثل الآخرين، لا نخلف نفايات وراءنا«، قبل 

أن يواصل سيره قرب الشاطىء مع رفاقه.
ثــم يشــير الشــاب العشــريني إلــى كراس 
وطاولات بلاســتيكية لم تعد صالحة للاستعمال 
كدســت وســط الصخور على رمال الشــاطىء، 
أعقاب  »النفايات تفســد متعتنــا.. نرى  ويقول: 
سجائر وعبوات بلاســتيكية وحتى بقايا أطعمة 
فوق الرمال. للأسف الناس لا يعون أهمية الحفاظ 

على النظافة«.
وأطلقت الســلطات المغربية منذ ســنة 2001م 
مبــادرات عدة للحفــاظ على نظافة الشــواطئ، 
وتنظم مؤسســة محمد الســادس لحماية البيئة 
كل سنة عملية »شــواطئ نظيفة« تواكبها حملات 

تلفزيونية للتوعية على أهمية الموضوع.
وأشــار تقرير لوكالة الدولة المكلفة بالبيئة إلى 
أن نســبة جودة مياه البحر في الشواطىء فاقت 
)97 ٪( السنة الماضية في )165( شاطئًا شملتها 
المراقبة، بينمــا لم تكن هذه النســبة تتعدى )72 
٪( سنة 2002م. وحصل )21( شاطئًا هذه السنة 
على علامة »اللواء الأزرق« التي تدل على احترام 
معايير صارمة للحفاظ على البيئة من أصل )40( 

شاطئًا كانت مرشحة للحصول عليها.
لكن هذه الجهود لم تصل بعد إلى إقناع الجميع 
بالحرص على نظافة الشــواطئ، لا سيما الواقعة 
في وسط المدن أو القريبة منها والمقصودة بكثافة 

من المغربيين.
ويقع شــاطئ الأوداية أسفل المدينة التاريخية 
التي تحمل الاسم نفسه عند مصب نهر أبي رقراق 
بين ســلا والرباط على الســاحل الأطلسي، وهو 
من الشــواطئ التي يرتادها كثير مــن العائلات 

والشباب، بالنظر إلى سهولة الوصول إليه.
وثبتــت فوق رمالــه حاويات معدنيــة زرقاء 
بلاســتيكية  وأخرى  النفايات،  لرمــي  مخصصة 
معلقة على أعمدة كتب عليها »حافظوا على نظافة 
مدينتكم« تابعة لشــركة تتولى جمع النفايات في 

الرباط.
ومــع ذلك، يخيــل للناظر أن حجــم النفايات 
الملقاة فوق الرمال يفوق ربما تلك التي اســتقرت 

في الحاويات.

■ شــيانغ راي )تايلنــد( ـ أ ف ب: روى الفتيــان الاثنا 
عشــر ومدربهم لكرة القدم الذين انتشلوا من مغارة غمرتها 
المياه في شــمال تايلند علقوا فيها إثر عملية دولية محفوفة 
بالمخاطر- »معجزة« العثور عليهم بعد محنة استمرت تسعة 

أيام، خلال مؤتمر صحافي هو الأول من نوعه.
وأخبر عبدول سام-اون البالغ من العمر )14( عامًا الذي 
ردّ بالإنكليزية على الغواصين البريطانيين اللذين عثرا على 
الفتيان بعد تســعة أيام من العزلة التامة في المغارة »سمعنا 

فجأة أناسًــا يتكلمون. ولم يكن ذهني يعمل بشكل صحيح 
بعــد كلّ هذه الأيام التــي حرمنا فيها من الطعــام«، متكلمًا 
عن »معجزة«. ولم يأكل الفتيان شــيئًا خلال الأيام التسعة 
الأولى، مكتفين بشــرب المياه المتســاقطة ورفــع الصلوات. 
وقال بورنشــاي كاملــوان )15 عامًا(: »كنا نشــرب المياه 
المتســاقطة على الصخور«. وأكد إكابول تشــانتاوونغ )25 
عامًــا( مدرّب الفتيــان والبالغ الوحيد فــي المجموعة الذي 
أمضى عدة ســنوات في دير بوذي: »حاولنا حفر الممرات في 

الأرض )للخروج( كــي لا نظل مكتوفي الأيدي ونحن ننتظر 
السلطات، لكن من دون جدوى«.

وكان أعضاء فريق »الخنازير البرية« لكرة القدم قد علقوا 
إثر هطول أمطار موسمية في كهف تام لوانغ في شمال البلاد 
في الثالث والعشرين من حزيران/يونيو. واستغرقت عملية 

انتشالهم ثلاثة أيام وانتهت في العاشر من تموز/يوليو.
وأثارت حادثة هذا الفريق ضجة إعلامية تردد صداها في 

العالم أجمع.

■ تامبا )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: أعلن فريق من علماء فلك 
أمريكيين اكتشــاف )12( قمرًا جديدًا حول المشــتري ما يرفع إلى 

)79( عدد أقماره المعروفة، وهو عدد قياسي في النظام الشمسي.
ووصف الباحث سكوت شيبرد من »كارنيغي إنستيتوشن فور 
ســاينس« أن أحد هذه الأقمار غريب بعض الشيء بسبب حجمه 
الصغيــر، إذ يقل قطره عن كيلومتر، ما يجعله على الأرجح أصغر 

أقمار المشتري.
وأوضح عالــم الفلك أن دورانه »مختلف عــن الأقمار الأخرى 
المعروفة للمشــتري«، إذ يحتاج هذا القمر إلى سنة ونصف السنة 
للدوران حول المشــتري الذي يلتقي مداره المنحني مع كوكبة من 

الأقمار الأخرى التي تسير في الاتجاه المعاكس لدوران المشتري.

وقال شيبرد »إنه وضع غير مستقر، فحوادث الاصطدام يمكن 
أن تؤدي إلى تفكك الأقمار وتحول وجهتها.

ويدور هذا القمر، شأنه في ذلك شأن قمرين اكتشفا في الفترة 
الأخيرة، في الاتجاه نفسه مثل المشتري. وتحتاج الأقمار القريبة 
إلى ســنة تقريبًا للدوران حول هذا الكوكب مقابل سنتين للأقمار 
الأبعد. وقد تكون كل هذه الأقمــار أجزاء ناجمة عن اصطدام بين 
أجــرام أكبر. وكان عالم الفلك الإيطالي غاليليو اكتشــف في عام 
1610م أول أقمار المشــتري. ولم يكن فريق علماء الفلك الذي يقف 
وراء الاكتشــاف يبحث عن أقمار جديدة للمشتري إلا أنها ظهرت 
في حقل التلســكوب الذي يســتخدمونه عندما كانوا يحاولون 

رصد كواكب أبعد من بلوتو.

ثلث الألمانيات يتعرضن للعنف
■ كولونيا ـ د ب أ: أشادت المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميــركل، أمس الأربعاء، 
بخدمة الإغاثة الهاتفية للنســاء اللاتي 
يتعرضن للعنف، معتبــرة ذلك »وجهًا 

من أوجه الإنسانية«.
الخدمة  لمقــر  زيارتها  عقــب  وقالت 
فــي مدينــة كولونيــا برفقــة وزيرة 
جيفي:  فرانتسيسكا  الألمانية  الأســرة 

»الاستشاريات هنا يقمن بعمل رائع«.
وأضافــت ميــركل: »العنــف ضــد 
المــرأة غالبًــا مــا يكــون مــن الأمور 
المحرمــة«، موضحــة أن رقــم الإغاثة 
)08000116016( مهــم جدًا للمرأة التي 
تتعــرض لأزمــة. وأعلنــت جيفي أنه 

سيجرى توسيع خدمات هذا الرقم.
يذكر أنه تم تأســيس هــذه الخدمة 
على مســتوى ألمانيا قبل خمسة أعوام، 
وذلك بعدمــا أظهرت دراســات أن كل 
امــرأة من بــين ثلاث نســاء يتعرضن 
للعنف في حياتهن، لكن القليلات منهن 
يبحثن عن المســاعدة. وتقدم الخدمات 
الإرشــادية عبر هذا الخــط على نحو 
يرعــى خصوصيــة الحــالات، وتتاح 

الخدمات على مدار )24( ساعة.
ومنذ تأســيس الخدمة عــام 2013م 
تم تقــديم أكثر من )143( ألف مشــورة 

هاتفية.

ثروة مالك »أمازون« بلغت 
150 مليار دولار 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: زادت ثــروة 
مجموعــة  رئيــس  بيــزوس،  جيــف 
»أمــازون«، لتصــل إلــى مســتويات 
قياســية، جاعلة منه الشخص الأغنى 
فــي العالــم منذ عقــود على مــا جاء 
بيليونيرز  »بلومبــرغ  تصنيــف  فــي 
إنديكس«. وبلغــت ثروته حتى الإثنين 
)150( مليار دولار متقدمًا بأشواط على 
مؤسس »مايكروسوفت« بيل غيتس مع 

)95( مليار دولار وفق »بلومبرغ«.
وقد در عليه ارتفاع أســعار أســهم 
شــركة »أمــازون« التي أسســها وهو 
الأكبر فيها مع حوالى )٪17(  المساهم 

)50( مليار دولار خلال السنة الراهنة.
وبلغــت ثــروة بيل غيتــس لفترة 
وجيزة مئة مليار دولار في عام 1999م، 
وهي عتبة بات يتجاوزها بيزوس )54 

عامًا( بكثير.
إلا أنه يبقى بعيدًا عن أشخاص مثل 
جون د. روكفلــر صاحب الإمبراطورية 
النفطيــة المتوفي عــام 1937م، واندرو 
كارنغي )فولاذ( الذي توفي عام 1919م 
إذ تقدر ثروتهما اليــوم بـ)300( مليار 

دولار إذا ما احتسب التضخم.

•  بمناســبة ذكرى عيد العرش في المغرب، يتم إعداد أول أوبريت 
غنائيــة بإشــراف  الأميــر مولاي إســماعيل، ابن عــمّ الملــك محمد 
السادس، بمشاركة 6 نجوم من الكويت  والسعودية والبحرين وقطر 
والإمــارات والأردن، و مــن كلمات وإنتاج مصعــب العنزي، وألحان 
رضوان الديري، وتوزيع المايســترو التونســي عصام الشــرايطي، 

وإخراج فيصل الحليمي. 

•   الفنانة الأردنية زين عوض، التي تعمل على إعادة إحياء أغاني الفنانة ســميرة توفيق، 
بدأت تسجيل أغنيتين، بعد توزيعهما في أسلوب جديد.

•   أحالــت هيئــة النيابة الإدارية، المذيعة المصرية أميــرة عبدالعظيم، كبيرة مقدمي برامج 
في ماســبيرو إلى المحاكمة لاحتفاظها وتقدمها ببطاقة رقم قومي رغم علمها بتزويرها من أجل 

البقاء في الخدمة لمدة عامين. واعترفت المذيعة بذلك.
 

•   تســتعد المطربــة الســورية فايا يونان للســفر إلى تونــس يوم 28 تمــوز/ يوليو الجاري 
للمشاركة في النسخة الـ54 لمهرجان الحمامات الدولي، بحفل غنائي ضخم. 

 
•   افتتح الفنان التشــكيلي العراقي شاكر الألوسي، معرضه الشخصي الرابع في »غاليري 

الأورفلي« في العاصمة الأردنية عمان تحت عنوان »سينوغرافيا لشرقيات من الأنستغرام«.

سهيل كيوان

من أســباب رضــى المرء عن نفســه ورضــى ذويــه وأقربائه 
وأصدقائه والناس عنه، أن يموت في الوقت المناسب.

هل هناك توقيت مناســب للموت وآخر غير مناسب؟! طبعًا وقد 
يفرق بالساعة وحتى بالدقائق، وما دام أن الموت حق وحتمي على 
كل كائــن حي، يبقــى أن نتمنّاه موتًا هيّنًا عاديًا وبتسلســل زمني 
طبيعي، أن يموت الكبير قبل الصغير، والهرِم قبل الكهل، وأن نغادر 
قبل الخرَف، وقبل فقدان السيطرة على قضاء حاجاتنا البيولوجية، 
ليــس ظريفًا أن تنهي حياتــك كما بدأتها بالحفّاظــات، يقول دعاء 

الأجداد المتفائل: »يا رب أمِتنا وغبار الطريق على أرجلنا«.   
قبل أيام كنت مدعوًا إلى فرح في قرية مجاورة، ســمعت بعضهم 
يبتهلون بأن لا يموت عم العروس، وهو كهل في الخمســينيات من 
عمره، أصيب بجلطة دماغية قبل أســبوعين، ومعلّق بجهاز تنفس 

اصطناعي، يتمنون أن »يصمد« الساعات القليلة المتبقية.     
رحيله الآن، في الســاعات الحاسمة، يُفســد الفرح، الموت حق، 
ولكن طالما أن روحه لم تنســحب من جسده بعد، فالفرح والرقص 
والغناء مسموح، وممكن لفعاليات العرس أن تمضي بشكل طبيعي، 
وأن يشــارك فيها الجميع بما في ذلك أقرباؤه، رغم أن الأطباء قالوا 
إن مخّــه توقف عن العمل منذ أيام، ولكــن الأصول أصول، لا يعقل 
أن نرقص ونغني بينما هــم يدفنون عمّ العروس التي تحبّه كثيرًا، 
وأصرّت على زيارته في المستشفى يوم أمس، والتقطت صورة إلى 

جانب سريره وهي تبكي.
دخل رجل كهل بلباس رســمي، أعتقد أنه مــدرسٌ متقاعد، بارك 
لوالد العريــس، ودسّ بيده مغلف »النقوط« ثــم جلس، قدّموا له 
فنجان القهوة السادة وحلوى، ثم التفت إليه أحد الحضور يسأله: 

كيف أبو زكريا الآن، إن شاء الله أحسن؟ 
رد الرجل دون أي تغيير في ملامحه: شــو أحسن؟ علميًا وطبّيًا 

هو ميّت، مخّه توقّف.. 
- الأعمار بيد الله، ليست بيدي ولا بيدك، لكن أقصد 

الدكاترة شو بيقولوا؟   
- الدكاتــرة يقولون منذ أيام، لا يوجــد أي أمل، وإذا عزلوه عن 
جهاز التنفس الاصطناعي  يتوقف قلبــه على الفور ويموت، يعني 

روحه الآن بيدهم!
- لاحــول ولا قوة إلا بالله، كيف روحه بيدهم، الأعمار بيد الله، 

ما دام قلبه يعمل فهو لم يمت بعد. 
- علميًا هو ميت، لأنه إذا مات المخ مات الإنسان. 

- ولكن الله قادر على كل شيء...
- والنعم بالله، ولكن من مات مخّه فقد مات.

-المهم أن روحه لم تغادر جسده بعد..  
- غادرت أم لم تغادر، طبّيًا يعتبرونــه ميْتًا، الأطباء طلبوا من 

العائلة أن تتبرع بأعضائه، ولكنهم ما زالوا يأملون بعودته.
-هذا حقهم، ما دامت روحه في جسده.

- يا عمّي، يعني أنا أريد له الموت؟ ولكن لشو نضحك على بعض! 
يستحسن أن يأخذوا بعض أعضائه الصالحة لمن هو في حاجة لها 

قبل أن تتلف، هذا عمل أجره كبير عند الله.
- يعني يقتلونه ليتبرع بأعضائه؟ 

- لا حول ولا قوة إلا بالله، الزلمة مات وشبع موت، خلص بلاش 
هالنقاش البيزنطي..

- المهم أن يمرر الليلة على خير.
- إن شاء الله يمرّرها على خير، ولكن الزلمة ميّت.  

وهنا اســتذكر البعض حالات عاش فيها الُمحتضر سنوات وهو 
معلق بهذه الأجهزة، »أرييل شارون عاش سنوات وهو معلق...«

-هذا ربنا أراده عبرة لمن يعتبر، شــو عــاش؟ ربنا جعله نبتة 
ثمان سنوات، حتى دوّد جسده، كي يرى كل متجبر ومجرم مصيره.

-لا نرى أن أحدًا يعتبر.. الطغاة هم الطغاة.   
فطن أحدهم فقال: »في أســتراليا أو النمســا، لا أذكر، كان أحد 
المرضى ميتًا ســريريًا وعاد إلى الحياة بعد سنوات، رجع طبيعيًا، 

هذا يعني أنه ليس كل ما يقوله الأطباء مُنزلًا. 
أصر الرجل على موقفه: أنا لم أقــل أن رأي الأطباء منزل، ولكن 

رجوعه، يعني أن مخه كان سليمًا، ولم يكن قد مات؟ 
- بل هذا يعني أن عمره لم ينته بعد.

أشار أحد المتحمسين إلى شابّ الـ)DJ( مشغّل الأسطوانات: »يلا 
شغّل الموسيقى، هل سنحدّ على الزلمة قبل وفاته؟«

وارتفع أكثر من صوت- شــو القصة؟ شغّلوا الموسيقى، الزّلمة ما 
مات، وعندما يموت فلكل حادث حديث. 

انســابت موســيقى هادئة من مكبرات الصوت، أغلب الظن أنها 
موسيقى مسلسل تركي، فيها مسحة من حزن.

-شــو هالموســيقى الحزاينية! حُطّ غيرها يا زلمة، خلي الشباب 
يتحركوا...

وما هي ســوى لحظات حتى انطلقت موســيقى وأغنية »جيت 
بوقتك فرفح  قلبي آآه يا قلبي، امســح العتمة الســاكن دربي، دقت 

الحب ومُرّ الحب، دخيلك شو عملت بقلبي«.
-آه هيك.. 

وما أن تحمّس الحضور حتى تدخل من أوقف الموسيقى...
-لماذا أوقفتم الموسقى؟ 

-أنا أوقفتها، قال عم العريس.
-ليش؟ 

-الزلمة أعطاكم عمره.
-شو هالحكي؟ قبل نصف ساعة كانوا عنده.

-أنا وصلني الآن )واتس أب( أنه أعطاكم عمره، فلا موسيقى ولا 
رقص ولا غناء، هذا عيب، لكل شيء أصول.

راح أحد أصدقاء العائلة يعالــج هاتفه وهو قلق، يروح ويجيئ 
والعيون تتابعــه، تحدث مع أحدهم ثم التفت مستبشــرًا: من قال 
لك إنه مات؟ صحيح الزلمة على آخر طقة من أســبوع، كل يوم نفس 

الحكي، ولكنه لم يمت بعد.
-مع من تحدثت؟ 

-مع زوج ابنته، ها هو فوق رأسه، الزلمة لم يمت.
-لكان أرقصوا، ويا ريت يقوم يركض.

-يلا أرقصوا...
-يلا شغّل الموسيقى. أصلًا حرام الحداد عليه قبل أن يموت.

كبــرت الحلقة واتســعت وتوافــد الضيوف مهنئــين، وغابت 
الشمس، ومُدّت الوليمة، واســتمر الغناء ومضت الليلة على أروع 

ما يكون،
حتى انتهت جميع مراسم العرس. 

بعد صلاة الفجر نودي من مســجد القرية »أبو زكريا انتقل إلى 
جوار ربّه، والدفن بعد صلاة الظهر«. 

تردّدت مقولات كثيرة قبل وبعد دفنه، »ســبحان الله، لقد أمهلنا 
حتى انتهاء الفرح وأســلم روحه، كل احترام، كان قد مات بالضبط 
بعد انتهاء الســهرة، ربما بدقائق، ألف رحمه تنزل عليه، كل عمره 
وهو مريح حتــى في مماته، لم يُغلّب أحدًا، انفجار في المخ، ســقط 
عن الكرسي، مرته لكشــته...قوم قوم، فِشّ حَدا، لا من إيدو ولا من 
حديدو، انتظر أسبوعين حتى انتهاء عرس ابنة شقيقه ومات. كأن 
روحه ضُبطت على الســاعة إلى حين انتهاء السهرة، يعني لو مات 

مغرب يوم أمس، لكان خرّب العرس، لكن الله ستر«.
-يا جماعة وحّدوا الله، لا تحكوا هيك، هذا كُفر، الأعمار بيد الله، 
لا تقولوا صَمَد ولا تقولوا لعلّ وربما، »إذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ســاعة ولا يســتقدمون«، الله يرحمه، ألف رحمة تنزل على روحك 

الطاهرة يا أبو زكريا..

»جيت بوقتك
فرفح قلبي...«

ماجدة الرومي
»ميلي يا حلوة ميلي«

طرحت المطربة اللبنانية ماجدة 
الرومي أغنية جديدة بعنوان 
»ميلي يا حلوة ميلي« من أشعار 
جرمانوس جرمانوس، ألحان 
شربل روحانا، إخراج موسيقي 
عوض الرومي، عبر تطبيق 
»أنغامي«.  
 

بــدأت الخطوط الجوية الإثيوبية، أمس الأربعاء، تســيير رحلات إلى إريتريا، 
للمــرة الأولى منذ عقدين، بعد انقطاع العلاقــات بين البلدين جراء اندلاع الحرب 
بينهمــا عــام 1998. وانطلقــت أول طائرة من طــراز »بوينغ دريم لاينــر 787« من 
مطار »بولي« الدولي فــي العاصمة أديس أبابا، متوجهة إلى العاصمة الإريترية 
»أســمرا« وعلــى متنهــا 465 راكبــاً مــن عائــلات البلديــن. وفي الصــورة فريق 

المضيفات الإثيوبيات.

انطلاق أول رحلة
طيران منذ عقدين
من إثيوبيا
إلى إريتريا


